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تنديم 

يتناول هذا الكتاب تاريخا لشعب عريق هو شعب العفر او الدناكل » فيتحدث عن اصوله الأولى 
ويشير الى جزء من هجرات عربية قديمة الختلطت بالسكان المحليين وتكون من ذلك هذا الشعب ذو 
الأصول العربية والافريقية » يدل على ذلك أن كلمة عفر نفسها ذات أصل عربى ٠‏ فقد أطلقها العرب 
الذين هاجروا الى هذه المنطقة الهامة من القارة منذ عصور موغلة في القدم على شعبها وسكانها ؛ 
وكلمة الدناكل أيضا لها نفس الدلاله » فقد أطلقها اليمنيون على هذا الشعب وذلك نسبة الى اسرة ال 
انكلى التى كانت تحكم العفر آنذاك فى التاريخ القديم » وعندما ظهر الاسلام كانت بلاد العفر من 
أولى البلاد التى قذم اليها وانتشر فيها هذا الدين . وهذا يفسر انا سر ارثباط شعب العفر بأصوله 
الحضارية التى ينتمى إليها وهى العروية والاسلام . 

فجذورهم كما رأينا تنتمى الى الجزيزة العربية » وهم تيكلمون اللغة العربية بجانب اللغات 
المحلية الأخرى ويستعملونها فى شتى مناحى الحياة » ويتمسكون بها ريما أكثر من غيرهم من 
شعوب منطقة القرن الافريقى » وهم شعب مسلم يتمسك بدينه وتقاليده الاسلاميه الى ابعد الحدود . 
وتكن لائ اشتخاض مهفا وتوا هن القوة السياسية اؤ العنشنكرنة أن يغيزوا ها اراهة الله ةا 
الد فن ات جا ا ي او اي اه وان الت كنا عا ع فى تاره 
وصاحب تاريخ موغل فى القدم » وأقام على مر العصور دولا كان لها نفوذ وسلطان وكان لها جهاد 
كبير نح ابراز الهوية العفرية العريية الاسلامية والمحافظة عليها » وخاصة في العصور الوسطى 
والحديثة حينما تكالبت قوى البغى والعدوان سواء جاعت من منطقة القرن الافريقي ام من خارجها 
غل اهاد ا ن اقا ف اه اه 

ورغم تعرص هذا الشعب العريق لمؤامرات استمرت على مدى قرون عديدة وكان لها ذيول فى 
التارخ الخاضر فن القرن الفشين ال اله بكر وكقاعا زتمعية على اة جرة رة اطا 
أن يصل الى بر الأمان » وأن يحقق انجازا كبيرا نرجو أن يحافظ عليه من المؤامرات التى ما زالت 
تبر شه ا فن الان جف الففاب مهن اا ن اقا ره رو اى نان 
تقش علا فان نا ال ااال 


أما الكاتب فهو أحد رجال الكفاح البارزين الذين ضريوا بسهم وافر فى تحقيق مسيرة التحرر 


والاستقلال » وخاض هو وزملاؤه حربا ضروسا ضد قوی البغى والعدوان حتى تكللت جهودهم 
بالنجاح . ورغم ذلك فقد أثر أن يجاهد فى ميدان آخر » وهى ميدان العلم والثقافة فاختار أن يكتب 
تاريخا لوطنه وشعبه» وفى هذا الميدان أصدر عدة مؤلفات » هذا الكتاب احداها وهو كتاب تناول 
تاريخ شعب العفر الذى يعيش بعضه الآن فى دول أريتريا ويعيش معظمه فى الدول المجاورة مثل 
ائیوپیا وجیبوتی . 

وفى تناوله لهذا التاريخ تعرض الممالك العفرية القديمة ثم إلى فترة دخول الاسلام الى بلاد 
العفر وانتشاره فيها ودور العفر فى نشره » ثم تحدث عن الامارات والممالك الاسلامية التى قامت فى 
هذا البلاد » وهى عديدة » وكان لها سهم وافر فى التمكين للعروبة والاسلام فى هذه المنطقة الهامة 
من القارة » وواصل الكاتب المسيرة فارخ لعفر فى العصر العثمانى حتى القرن العشرين » ولم ينسى 
أن يدلف الى بعض مظاهر الحياة الثقافية والاجتماعية . والاقتصادية فتحدث عنها كما لم ينسى 
الحديث عن الدور المصرى والسعودى وإبران اهميته فى تنمية هذه المنطقة من القارة » وهى بذلك قد 
ناقش الكثير من قضايا شعب العفر » وأعطى صورة واضحة لهذا الشعب منذ تاريخه القديم وحتى 
القرن العشرين من هنا تنبع أهمية هذا الكتاب الذى ارجى ان يكون فاتحة لدراسات أخرى تؤرخ 


لهذا الشعب الصديق الذى يحظى من المسلمين والعرب والافارقة وغيرهم بكل احترام وتقدير . 


دکتور 


رجب محمد عبد الحليم 


القاهرة فی ۱۹۹٩/۱۰/۲۰‏ 


أستاذ التاريخ الاسلامى ورئيس قسم 
التاريخ بمعهد الدراسات الافريقية جامعة القاهرة 


کسر 


إن هذا الكتاب ثمرة جهد متصل مع أبناء عفر الذين ساهموا معى 
بأفكارهم وأرائهم › سواء كانوا بالقاهرة أو إريتريا أو إثيوبيا أو المملكة العربية 
السعودية » وهى المناطق التى أتيحت لى فرصة زيارتها » حيث التقيت بعدد لا 
بأس به من أبناء العفريين فى هذه البلادء وتزودت من خلال اتصالاتى بهم» 
ومن خلال الحوارات التى أجريتها معهم ببعض المعلومسات والدراسات القيمة 
عن تاريخ العفر - قديما وحديثا - وكان لإسهاماتهم دور كبير فى هذا الكتاب ٠‏ 
وآخص بالذكر السلطان على مرح وهو الزعيم الروحى لكل العفريين أينما 
وجدواء وهو بمثابة الأب والوالد للجميعء والذى يحظى باحترام وتقدير من 
أبثاء المنطقة باعتبارة الزعيم الؤطتى هذه الأمة ٠‏ كما اشكر الأ المناضل / 
أحمدمحمد أحو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى للشعب العفرى »وهو الذى 
وقف معى فى هذا المجال ولم يبخل على بالمعلومات المتوفرة لديه عن هذه 
النطقبة. وكدلك الأغ الناضل/ خمد ابو بكر إبراهيم اللقب ( لوعمبا) : 
والأخ/ محمد عثمان العلوى» والأخ/ حبيب محمد عثمان» والأستاذ الفاضل 
الشيخ/إسماعيل محمد العلوى » والأخ/ عمر دم › والأخ/ محمد على مؤمن› 
وغيرهم من أبناء عفر الذين زودونى بالمعلومات التى كان لها إسهامات طيبة 
فى نتائج البحث ٠‏ 


انى ها الكتاب إلى الزغعةء الخاري مين من آم انى اطا 
الشهيد السلطان يسن حيسما أحى » والقائد الأسطورة الشهيد عبدالله بلال» 
والبطل المغوار الشهيد على محمد عثمان أحمد بورى نخره يجلى الذى حطم 
سجن جزيرة نخر » والسلطان الشهيد محمد يايو حنفرى » والبطل الشهيد 


قمحید إدريس ٠‏ 

وإلى كل شهداء الحرية من أبناء العفر الذين سقطوا فى ساحة الشرف 
والفداء فى إريتريا وفى المناطق الأخرى فى سبيل تحقيق الحرية والاستقلال 
لأوطانهم فى مختلف العصصورء حتى ينعم أبناء أمتهم بالأمن والأمان 
والاستقرار والعدل والمساواة ٠‏ 


} ا آلا اعا ندران 8 اوسا کک 
ص > > ى و 
اا 5 مک وناراک ا 


) درن ردد قير 
( سورة الحجرات ) () 
أ قد سسس 
يسعدنى أن أقدم للقارئ العربى والإفريقى هذه الدراسة عن المثلث 
العفرى فى القرن الإفريقى منذ أقدم العصورء وهى دراسة كانت نتاج عمل 
دوب تواصل دون انقطاع على مدى عامين ٠‏ ونظرا لانشغالى بكتابة تاريخ 
إريتريا أرضا وشعباء وبعد أن فرغت من كتابة هذا الكتاب» ومنذ أن فكرت فى 
كاب هذه الذزاسة: فة قدت الحرم على الحنل د ولا ك بجف ماين ج 
من نار وراج كما غقدة مو عة من اللقاءاك الواسعة لاستكمال هذا 
البحث مع مجموعة من العفريين»ء وخاصة كبار السن منهم والذين لهم دراية 
بتاريغ العفرء وقد حرصت خلال المقابلات وإجراء الأحاديث معهم فى هذا 
الشأن ألا اتأثر بكل ما يرونه عن تاريخ هذه القوميةء منتخبا منه ما يمكن أن 
نالدرا و ع ال فق : 


٠٠۲ سورة الحجرات : أية‎ (١) 


ولقد حاولت أن أسلك بقدر الإمكان منهج الجدل المنطقى › وابتعد عن 
العاطفة التى تجر المرء إلى الانفعال »وتقلب الذات عن الموضوع ؛ لأن أمال 
العفريين المثقفين وطموحاتهم كبيرة إلى جذ المستحيل » مهما كانت الظروف 
والصعاب التى تعترض طريقهم » فليس هناك مستحيل فى قاموس العفر٠‏ 

وقد توافر لدى عديد من الصادر والمراجع العربية والأجنبية 
الإنجليزية والإيطالية »إلى جانب الوثائق والدراسات٠‏ وقد كانت بعض 
الدراسات الأجنبية مترجمةء والبعض الآخر تمت ترجمته إلى اللغة العربية» 
حيث عكفت على قراءتها جميعا للاستفادة منها فى إعداد مادة هذا الكتاب ٠‏ 

وقد وجب على أن أتحرى الدقة والموضوعية ؛ فالأمانة العلمية تقتضى 
أن آتنذاول هذه المسألة بعيدا عن الانقياد وراء الميول الشخصية ٠‏ 


ولقد اخترت أن يكون هذا الكتاب عن القومية العفرية - والتى تعتبر 
من القوميات المهمة التى كان لها دور تاريخى وتأثير مباشر فى أحداث القرن 
الإفريقى فى العصور القديمة والحديثة - دون غيرها من القوميات الأخرى فى 
مقط القن الإفریقى وال تسیا وها قن الس یل گلا سد ا 
الظروف بكتابة تاريخ هذه المنطقة » ولكننى بدآت بالعفر نظرا لمكانتها فى قلبى 
ولأهميتها التى فرضت نفسها على الساحة فى إثيوبيا بعد التطورات 
والمتغيرات التى حدثت فى المنطقةء وخاصة بعد سقوط نظام منجستو 
هيلامريام وتولى الجبهة القومية الثورية لشعب إثيوبيا (أهودك) بزعامة 
الرئيس زيناوى» وإعلان تبنيها مبدا حق تقرير المصير للقوميات الإثيوبية 


جميعها بما فيها العفريون ٠‏ هذا من ناحية ومن ناحية أآخرى › افتقار المكتبة 
العربية بصفة عامة إلى تاريخ دول منطقة القرن الإفريقى وشعوبها إلا القليل 
نالرات التي هن هذا الرخى م واه شب الفقر اذى ل ب 
بأى اهتمام يذكر فى الدراسات العربية والإفريقية على الرغم من أهميتها 
البالغة؛ نظرا لارتباطها بمنطقة تعد من أهم المناطق المرتبطة بالأمن القومى 
الح و و ن ی ا ی ا ی 
ثقافيا ودينيا وحضاريا » كما أن عفر إثيوبيا وجيبوتى يشكلون بحق عمقا 
استراتيجيا للشعب الإريترى الذى تربطه بهم علاقات الدم والنسب والجوار 
الال الففركة كد م غير من ارياد الأخزى فى هدد اة 
5ك و قي هه و ا وا و هة اقوت اكير ة لتت رة ف 
منطقة القرن الإفريقىء وبالطبع لها تأثيراتها فى مسار الأحداثء كما كان لها 
دورها فى السابق » ومن هنا كان اهتمامى بهذه القومية ٠‏ وقارئ هذا الكتاب 
سيجد فيه الفائدة العلمية التن تفيد الباحث والدارس لأنه ينقل إليه الحقيقة 
التاريخية عن هذه الآمة » فكثير من الناس ما زال إلى اليوم لا يعلم عن حقيقة 
تاریخها وأحوال سکانها إلا النذر الیسیر الذی لا يشفى غله ولا يروى ظمأه ؛ 
وغالبا ما تكون هذه المعلومات اليسيرة قد وصلت إليه من خلال قراءته للكتب 
الأجنبية التى تفتقر إلى الحقيقة التاريخية والأمائة العلمية () ٠‏ 


` لجنة الثقافة والإعلام لرابطة طلاب العفر بالقاهرة › لمحة تاريخية عن أمة العفر‎ )١( 


وانطلاقا من هذه الاعتبارات حاولت فى هذه الدراسة تقديم صورة 
مختصرة عن المثلث العفرى فى القرن الإفريقى منذ العصور القديمة والحديثة. 
وتأثره بالإسلام وبالحضارة والثقافة العربية الإسلامية؛ وتأثره أيضا بالثقافات 
والحضارات التى سادت منطقة القرن الإفريقى فى تلك العصور بما فى ذلك 
التطور الشقافى والحضارى لشعب العفر والشعوب الأخرى التى عاشت فى 
هذه المنطقة عبر التاريخ٠‏ ومن العوامل التى دفعتنى أيضا للكتابة عن هذا 
الشعب المناضسل- الذى تسارعت الأمم منذ عهود سميقة للسيطرة عليه- 
أهمية موقعه الجغرافى والاستراتيجى على البحر الأحمرء شريان المواصلات 
بين الشرق والغرب» خصوصا بعد فتع قناة السویس فى عام ۹٦۱۸م ٠‏ 

ولقد قسمت هذا الكتاب إلى أحد عشر فصلا بجانب الفصل التمهيدى 
الذى تناولت فيه الخلفية التاريخية للشعب العفرى من حيث الموقع والجغرافية 
والأرض والتاريخ القديم لهذه الأمة التى كان لها إسهاماتها التاريخية فى المنطقة 
وعلاقاتها بدول الجوار منذ فجر التاريخ ٠‏ وقد أبرزت فيه أيضا أهم الممالك 
العفرية القديمة والأسماء التى أطلقت عليهم من قبل الشعوب المجاورة» فقد 
عرفوا بألسنة المرب باسم الدناكل» وباسم أودعلى نلدةك0 بألسنة 
الصوماليينء وتلتال 7٠1٤1‏ بالستة التجرينية ءوأدل بالسةة الأمهرة ٠‏ 

واسم الدناكل اسم مشتق من اسم الدولة العفرية القديمة «دناكل» › 
وآما آدال فقد كانت أيضا دولة عفرية قديمة حيث كانت تحتل الجزء الشرقى 
والجزء الغربى من المنطقة () ٠‏ وهكذا أطلق على العفريين أسماء كثيرة لكنها 


` ۲١ عبدالله عمر أدم : العفر دولة فى محنة › استکهولم »۰ ۰۱۹۹۹۱ص‎ (١( 


u 1 eu 


ترتبط كلها بتاريخهم القديم ٠‏ وأما اسم العفر فقد أوردنا فى الفضل الكهيى 
أسباب تسميتهم بهذا الاسم» ومن أين جاءت هذه التسمية ومن الذى أطلقها 
عليهم () ٠‏ وعلى أية حال فقد اضمحلت هذه المشتقات وبقى اسم عفر دون 
ف ا ای ی کل ا ا ی و ا ا ات 
محفورا فى الأذهان لتوحيد الشعب ٠‏ 

ففى الفصل الأول : تناولت كيفية انتشار الإسلام فى القرن 
الإويكي: دوو الو فن فهو اما ف ف ال ر ا امات ال 
بين الجزيرة العربية منذ فجر الإسلام ومنطقة القرن الإفريقى» ولمحة تاريخية 
موجزة عن تاريخ الإسلام وتطوره والوسائل التى انتشر بها فى ربوع هذه 
ا اد ن ا 

الفصل القانى : تناولت فيه التقاء الثقافة العربية الإسلامية بالثقافة 
الإفريقية فى بلاد العفر وشعوب منطقة القرن الإفريقى » وبينت فيه جذور 
العلاقات الثقافية العربية الإفريقية فى المنطقةء وتأثير الثقافة العربية الإسلامية 
فى العفريين والسلطتات الإسلامية فى الحبشة ` 


الفصل اثالث : أوضحت فيه أهم الممالك الإسلامية التى أسسها 
المرب فى منطقة القرن الإفريقى من العرب والعفريين والصوماليين 
والآورمواء بدء من مملكة شوا ومرورا بالإمارات الإسلامية السبع وانتهاء 
بسلطنة أوسا التى تأسست على أنقاض سلطةة إفات والعدل العفريتين واللتين 
كانتا من أهم السلطنات الإسلامية فى تلك المنطقة فى ذلك الزمان ٠‏ 


)١(‏ إن منشأاسم عفر غير معلوم كما أوضحنا فى الفصل التمهيدى وإن كانت الروايات الشعبية 


ترجح اشتقاق اسم إفريقيا من عفر ٠‏ 


الفصل الرابع : تناولت فيه حركة جهاد الإمام أحمد بن إبراهيم 
فن اة القن الشامن عشي وباي القرن السام عشي اللاى وف اة 
بنبذة موجزة عن نشأته وحركة جهاده ضد القوى الصليبية فى إثيوبيا وأهم 
الآثار التى نتجت عن هذه الحركة » واختتمته بالنتائج التى ترتبت نتيجة على 
هذا الصراع بين شعوب هذه المنطقة ٠‏ 


الفصل الخامس : تناولت فيه الدور اللصرى فى القرن الإفريقى 
وبلاد العفر وموقفها من النفوذ الاستعمارى الأوروبى»ء وذلك منذ أن أرجعت 
الدولة العثمانية مينائى سواكن ومصوع وملحقاتها إلى الإدارة اللصرية عام 
٥م‏ حتى اتفاقية ۷ سبتمبر عام ۱۸۷۷م بين بريطانيا ومصرء» وهى 
الاتفاقية التى اعترفت فيها الحكومة البريطانية بحقوق الخديوى إسماعيل 
الشرعية تحت السيادة العثمانية على السواحل الشرقية وعلى طول ساحل 
البحر الأحمر الغربى »ابتداء من رأس علبة فى الشمال إلى رأس حافون فى 
الجنوب ` 

كما اؤشتحتا فى هذا الفضل آهمية الطريق الملاحى اللبخر الاخمر : 
وتطور هذه المنطقة حتى القرن التاسع عشرء وسياسية مصر ومقاومتها 
للنفوذ الاستعمارى فى هذه المناطق ءوالدور الإيجابى الذى لغبته فى هذه البلاد 
وخاصة فى المناطق الساحلية من شرق إفريقياء واهتمامها بالموانى وشواطئ 
اعرف 5 قف رة هة تا ا رک اللاك فى هذا 
آلو اف ا و ال لمن اراتا کنا قا اء 
الأرصفة لتيسير عملية الشحن والتفريغء وبناء الأحواض لعمارة السفن 


اا ف امو کا اف ارو ا ا ا ا 


فهذا هو موقف مصر وسياستها تجاه البحر الأحمر والاقاليم 
المطلةعليه وسكان هذه الأقاليم التى كانت تخضم للنفوذ العثمانى المصرى فى 
فذ رة عة من قاريع هذه اطق «فالجهة الذي بذلكه مخ وها هناها 
فى سبيل النهوض بتلك المناطق وتيسير الحياة الكريمة لأهلها ونقلها إلى 
الحضارة والتقدم بعد أن كانت تعيش فى عصور مظلمة جهد يستحق التقدير ٠‏ 
الفصسل السادس : تناولت فيه أهم السلطنات العفرية منذ القرن 
التاسع عشر ودور كل سلطنة وأهميتها ٠‏ وهى خمس سلطنات أهمها سلطنة 
کی ا ا بجو ا 
منجستو وتولی زیناوی حكم إثيوبيا فى عام ۱۹۹١‏ - الإطار الوحدوى لجميع 
اء عفر فيي مح باتك الذاتى معد أن حن الها جي الاأراضنى العفرية 
فى ظل الدولة الفيدرالية الإثيوبية التى أعلنت حق تقرير المصير لكل شعوب 
الفصلل السابع : تناولت فيه بلاد العفر والقرن الإفريقى فى العصر 
العثمانى» والخلفية التاريخية للصراع بين القوى المسيحية والإسلام فى 
الحبشة» وتدخل البرتغاليين إلى جانب الأحباش والعثمانيين إلى جانب 
الملسلمين فى هذه المنطقة ` 
الفصل القامن : تناولت فيه دور المملكة العربية السعودية 
فى منطقة القرن الإفريقى وبلاد العفر » والعلاقات التاريخية التى تربط هذه 
المنطقة بالجزيرة العربية تجاريا وحضاريا وثقافيا › ودور المملكة فى دعم 
شعوب هذه المنطقة فى كافة المجالات ` 


القصسل التاسع : تناولت فيه الأوضاع الاقتصادية وأهم المدن 
الرئيسية فى بلاد العفر من الناحية الاقتصادية» حيث بينت فيه أنه كان للعفر 
نظام سياسى تقليدى مستقل متمثل بوضوح فى الحدود الجغرافية » وقد 
كانت لهم سيادة على الأنشطة التجارية » وكانوا يفرضون الرسوم على 
E‏ و ت 
اا ال ك غلم لاقتناد اه ف ا مارو و 
ی ی ا ای فی د 
e a E a E a‏ 
کان غائه هة اا وای موا ا 
کک ا کک ا ی ا ی 
منطقة بدا 841٩13‏ وفى الشمال وعلى نهر أواشى فى منطقة بعدو. 524/1 
کل و ا او ا ی ا a E‏ 
اإرر ٤۲۴۲‏ والمناطق المجاورة مدن النهر ٠‏ 
۳ - والنشاط الثالث : هو الصيد البحرى حيث يعمل جزء كبير من 
سكان منطقة الساحل وخاصة منطقة دنكاليا بإريتريا وجيبوتى بالبحر سواء 
فى صيد الأسماك أو غيرها (؟) ٠‏ 
الفصل العاشر : تناولت فيه نظام الحكم والسلطة والقيادة 
والعادات والتقاليد العفرية ومظاهر الحضارة والنظم الاجتماعية فى بلاد 
ال 


الفصل الحادى عشر, تناولت فيه تركيبة اللجتمع العفرى فى القرن 


)١(‏ عوض داود محمد : المسالة العفرية فى القرن الإفريقى ؛ بحث للحصول على الدبلوم» 


٠ ۷ ص‎ ٠ القاهرة‎ 


الإفريقى ( المثلث العفرى ) () » والتطورات الأخيرة التى حدثت فى القرن 


الإفريقى» وأوضحت فيه بإسهاب وضع العفر فى إريتريا وإثيوبيا وجيبوتى ٠‏ 


وأتمنى أن يكون هذا الكتاب بداية للبحث العلمى الذى يلقى الأضواء 
على تاريخ هذه الأمة > وليكن مساهمة أولية للكشف عن الحضارة المندثرة فى 
هذه المنطقة. والتى كانت تعتبر مهد الحضارات الإنسانية ؛ نتيجة لموقعها 
الجغرافى الذى يشكل معبرا بين القارات وخاصة إفريقيا وأسيا(). 


هذه شى مقدمة الكتاب وھسی عبارة عن موجل لمحتواه وهو بحٿٹ 
متواضع يتناول موضوعا جديدا جديرا بأن يهتم به الباحثون العرب والأفارقة 


وشو ال وا ا ا را و 


اعقو اهل ف ارام اوی الو 
فق كان لكفاح سلاطين عفر فى مواجهة القوى الأستعمازية الأثر البالغ قى 


)١(‏ المثلث العفرى : المنطقة التي يسكنها الشعب العفرى معروفة على وجه العموم باسم المثلث 
العفرى» وهى مقسمة بين إريتريا وإثيوبيا وجيبوتى٠‏ ويشمل المثلث منطقة ساحل البحر 
الأحمر ١‏ شبه جزيرة بورى وجزر دهلك فى الشمال حتى يصل إلى مديضة جيبوتى فى 
الجنوب ١‏ تتبم الحدود خط سكة حديد جيبوتى - أديس ابابا فى حديقة أواشى الدولية فى 
إثيوبيا ' 


٠ لجنة الثقافة والإعلام لرابطة الطلاب العفر بالقاهرة  لمحة تاريخية عن امة العقر‎ )١( 


a 


الد ااج امع على ون بالفاكل اعام وداه لري الاي 
وكيفية الدفاع عن وطنه إذاء هذا التهديد؛ وقد لعب طموح قادة عفر مثل بيت 
كا واا ع و دی ع ا ی و 
لاان و الجافه د فر ا اا ا 


النصسل التمميسسدي 
المحتويات 
١‏ - الموقع الجخرافى والمناخ فى الأرض العفرية٠‏ 
۲ - العفر فى التاريخ السياسى القديم: 
أ - الأسماء التى أطلقت على العفر ٠‏ 
ب - القوميات العفرية 
ح - الممالك العفرية القديمة ٠‏ 


الموقسح الجغرافسي () 


e e a a 
e an a n 


تقع الأرض العفرية فى القرن الإفريقى على الضفة الغربية للبحر 
الأحمر وتقدر مساحتها بنحو ٠١١‏ ألف كيلومترا مربعا ٠‏ وكما هو الحال فى 
جميم أجزاء القارة الإفريقية تتوزع الأرض العفرية ضمن الحدود الدولية لثلاث 
دول متجاورة › وقد یقع الجانب الأکبر فی إثیوبیا ٠۰١‏ ألف کم و ٠١‏ ألف 
كيلومترا مكعبا فى إريتريا والمعروف بمنطقة دنکالیا و ۲١‏ الف كم من أصل 
۰۰ر کم فی جیبوتی ۰ أی ۸۷/ من مساحة جیبوتی (") ۰ 

ومعظم الأراضى العفرية شبه صحراوية صخرية يطلق عليها فى 
بعض الأحيان محراء الدناکJ AAR DEFIRMESSION‏ نظرا لأخذها 
شكل منخفض بسبب فرعى الأخدود الإفريقى ٠‏ 

بجانب ما تقدم ذكره تمتد منطقة دنكاليا عبر شريط ضيق من 
الأرض » يبدأ شمالا من شبه جزيرة بورى وينتهى جنوبا عند الحدود مع 
جيبوتى » وتمتد جوأنب هذه المنطقة بهضبة الحبشة والبحر ٠‏ وتعتبر منطقة 
الدناكل منطقة فقيرة فى الحيوانات والنباتات » وتظهر على شكل أرض 
صحراوية وسط مجموعة من الجبال المنعزلة » تتخللها أودية تنتشر بها 
الأكاسيا الشوكية ٠‏ وبوجه عام فإن المرتفعات الجبلية الحقيقية تمتد بعيدا عن 


mm 


البحر فى أتجاه ( هضىبة الحبشة ) حيث نجد متخفضا طويلا يبلغ طوله ٠١١‏ 
شی 


(۲) انظر الخريطة ص٠٠‏ 


ياه تفع الاس المفية نرق أرشياس 


راهن ظا عل باي 


ر که س ال کی ا ا ا 
کیل مترا مربعا » وفى إقليم جنوب دنكاليا - وهى منطقة من أصل بركاني - 
يوجد العديد من فيضانات السوائل البركانية والتى تمتد بين عدد لا يحصى 
من المخاريط المبتورة القمة بشكل متمين » وتندر الكفور فى المنطقة الداخلية 
الصخرية الصحراوية ٠‏ 

تحديد الارض العفرية بن الدول الفلاث : 

تحد الأرض العفرية خليج إرافلى والبحر الأحمر من الشمال والشرق› 
وهضبة إثيوبيا الشرقية من الغرب» وسهول هرر من الجذوب٠‏ ويعد أرخبيل 
جزر دهلك الإريترية أقصى امستداد للأراضى العفرية نحو الشمال ٠‏ كما يعد 
أعالسی نهر آواش فى جنوب غرب مدينة أواش أقصى امتداد لها نحو الجنوب ٠‏ 
ويتضح لذا مما سبق أن الأرض العفرية تأاخذ شكل مثلث - والذى يطلق عليه 
الباحثون المثلث العحفرى - قاعدته فى الغرب على أقدام هضبة إثيوبيا الشرقية › 
وجزر دهلك - مع شبه جزيرة بورى التى تعتبر امتدادا طبيعيا لهاء وأعالى 
أا ار اا وار ل ل م اع اا را ات 
(عند الحدود الجيبوتية) فى الشرق فيشكل الطرف الغربى بباب المندب ويعرف 
هذا المثلث بالمڈلث العفرى .)١(‏ 


)0( المثلث العفرى : بدأت هذه التسمية عذد الجيولموجيين والباحثين ثم الجغرافيين » وأصبحت 
اليوم من بين الصطلحات السياسية التى تطلق على المنطقة العفرية فى هذه الدول الثلاث 
المذكورة أعلاه ٠‏ 


مناخ المنطقة العفرية )١(‏ : 


تتميز المنطقة العفرية بالحرارة المرتفعة والمد الحرارى اليومى الكبير 
وخاصة فى المناطق الداخلية منها » والمعدل السنوى للحرارة يتراوع بين ۲۷“ 
و ٤١‏ صيفاو ۲۷ شتاءا ٠‏ وترتفع الرطوبة النسبية بشكل ملحوظ فى 
الاق اعا فلو اها الها ما ج كن ا ما 
بآن الحرارة مرتفعة ويؤدى إلى خلق جو خانق ٠‏ وهناك منخفضات تسجل فيها 
معدلات تعد من أعلى درجات الحرارة فى العالم مثل منطقة عسل ودوبى ٠‏ 
النباتات في بلاد العذر )١(‏ : 


النباتات فى معظمها نباتات صحراوية » تزدهر مع سقوط الأمطار 
وتختفى باختفائهاء وتظهر فى معظم المناطق العفرية أشجار السنط وغيرها 
ا ا ت اة ر تفر ايها سافان رة في اسول اة 
التى تتمتع بمياه الأودية الطويلة التى تنحدر من سفوح الهمضبة الإثيوبية 
الشرقية » مثل أودية أورا وجيجا ٠ ٤6۸٣1‏ وتظهر الاستبس على سفوح 
الجبال وقختمن الغابات على غابة داي 54 وملا 4814 رفاك اراش 
كثيفة واسعة عند مصبات الأودية التى تفيض لأكثر من ثلاثة شهور قى 
العام“ كما توجد غابات أشجار النجروف 14۵١6۸00۷٤‏ » على معظم طول 
ال-0 ك و خاة فن اتج الى مةه فة نابات اة 
E‏ خی دى غلبا الل فى قل الجفاف: 


٠ ٤ انظر : عوض داود : المسأالة العفرية فى القرن الإفریقی » القاهرة ۱۹۹۳۰ ص‎ )١( 


8 ° ص‎ ٠ عوض دأود : نفس المرجع السابق‎ (Y) 


0س 


كما تمتد الأرض العفرية المجدبة ككل على قيعان الأنهار الجافة ٠‏ 
ويرتبط هطول الأمطار بالمرتفعات » لذلك تقل الأمطار كلما تحركنا شرقا من 
ااذ آل اسي 2 اتو فى الفا ارا و دة ار 
وتعد أجف فترة فى السنة ۲138۵7 › هى شهرى مايو ويونية ٠‏ 

وهناك فترة أخرى أطول » ولكنها أقل جفافا » وتقع خلال الفترة من 
نوفمبر إلى مارس () ٠‏ ويمتد فصل الأمطار الرئيسى من يولي إلى 
سبتمبر ويمثل >1٠‏ من إجمالى الأمطار ٠‏ ويلى هذا أفضل موسم للزراعة › 

ويقع من سبتمبر إلى نوقمبر ٠‏ وهناك فترة أقل لهطول الأمطار وتقع خلال 
شهری مارس وإبريل ٠‏ وتمثل >۲١‏ من إجمالى الأمطار (") ٠‏ 
الانهار التي تتمتج بها بلاد العفر (") 
هناك ثلاثة نهار ذات تصريف داخلى» اثنان منها أنهار موسمية وهی : 
نهر راقلى 1اعه۸ فى الشمال وتقام عليه الزراعة فى منطقة بدة aللة8‏ > 
ونهر ميلى ١ع[11١‏ الذى يصب فى نهر أواش فى منطقة تندهو 0طحةd”ه"‏ 
قبل أن يصل الأخير إلى مصبه بقليل ٠‏ 
آما نهر أواش اءهسه فهو النهر الوحيد الدائم الجريان» وهو يشق 
٠‏ الأراضى العفرية من أقصى جنوب غربها متجها إلى جنوب شرقها » وإن كان 


منسوب المیاه فيه پنخفض بشكل حاد فى بعض سنوت الجفاف ٠‏ وتعتبر 


)( عوض داود محمد : مرجع سایق ۰ ص ° ٤‏ 


ات 


السهول التى كونها على ضفافه من أخصب الأراضى الزراعية فى إثيوبياء 
بحيرة آوبحی بدا ABHA-BADA‏ ۰ 


(1) العفر في التاريخ السياسي القديم : 

لقد أكد الكثير من المؤرخين والمهتمين بدراسة التاريخ»ء أن الشعب 
العفرى هو أقدم شعب عرفته منطقة القرن الإفريقى » وهى من أقدم المناطق 
الا اتشوت الق احفر ف هة الاه ع مان خاتى مال 
البحر الأحمر الإفريقى من ألاف السنين ٠‏ وتشير كتب التاريخ والباحثون إلى 
أن اسم إفريقيا اشتق من كلمة 0۶11۴8 » وتقول الأبحاث أنهم جاءرا من 
لر ى فن اة ر اه ين الح ال اتا 

والدناكل ( العفر ) تشكل البوابة التى من خلالها قدم المهاجرون 
العرب الأوائل إلى عموم إريتريا وإثيوبيا وجيبوتى » والشعب العفرى له 
النصيب الأكبر من هذه النزوحات المتتالية من الجزيرة العربية » والتى كانت 
تفرغ فى إطارها فائض سكانها فى الساحل الشرقى لإفريقيا » والتى شهدت 
على الدوام توزيعا عنصريا وجغرافيا مميزا ٠‏ 

ونزل العرب الساميون أو القحطانيون شمالى زولا ومصوع » ومنها 
توغلوا إلى عمق الهمضبة الإريترية وإقلیم تیجرای والذى كان يعرف قديما 


)١(‏ أحمد يوسف قرعى : ردود على الأسئلة الخاصة بالعفر من ارشيف القسم العفرى » بشبكة 
الإذاعات الموجهة لشرق إفريقيا من إذاعة جمهورية مصر العربية ٠‏ 


۷ 


بالحبشة » والعرب الكوشيون والعدنانيون والهلالية القدامى والحضارم الذين 
هاجروا إلى الساحل الدنكلى واستقروا فيه (') ٠‏ 

ولم يطرأ على مر الدهور ما يعكر استمرار هذا المد العربى البطيئ 
كما ذكرنا سابقا » باتجاه السواحل الشرقية للقارة الإفريقية » ولم تنج منطقة 
عفر نفسها ولا الهضبة الإريترية الواقعة بين حوض عنسبة والهوأامش من هذه 
الظاهرة (") . 

فالعرب ذووا البشرة الخالة الذين هاجروا إلى الصومال ودنكالياء 
والذين تنتمى إليهم العناصر الكوشية أو العدنانية» قد فقدوا لون بشرتهم 
لكنهم بقوا محتفظین باسم ( عدو مرا ) آى ( البيض ) »فى حين أن سائر 
العرب الساميين أو القحطانيين الذين نزلوا إلى شمال دنكاليا مع تقاليسدهم 
السبئية وأسطورتهم السليمانية قد فقدوا لون بشرتهم أيضا » ولكنهم 
ا ا کک آم او عل( ا اخ 
أن امتزجوا مع السكان الأصليين من أبناء البلاد ومدوهم بالدم الجديد فى 
دنكاليا وبألوان جديدة وبلغة جديدة » وكأنهم فى بلاد عربية جديدة › عادوا كما 
واف ع و قدو جوت ك افا الا الى كا فی 
بلادهم الأصلية القديمة » ودفعتهم وطأة الحيط والبيئة للانصهار مع السكان 
الأصليين من العفر (") ٠‏ 


(۲) محمد عثمان ابو بکر : تاریخ إریتريا المحاصر ارضا وشعباء القاهرج ۰ ۰۱۹۹٤‏ ص ٠ ٠١‏ 


وهكذا يبدو أن التكوين التاريخى للشعب العفرى ( الدنكلى ) يشكل 
OSE SAE‏ 

بعد هذا العرض لا يبدو أنه التكوين التاريخى للشعب العفرى » لابد 
من الإشارة إلى أن ما أدى إلى خلط تقاليد العفر والدناكل الأصليين هو أن 
الحو و( اعلوج 0 اا لى فة ارم اتر اة 
- شأن ما جرى فى إفريقيا الشرقية كلها - أساطير جديدة تساعدهم على 
جعل هذه الأصول نبيلة » بعد دخول الإسلام باعتماد روابط قرابة عربية 
حديثة - خاصة بقريش - ولم يشذ عن هذا ( العسامرا) الذين جاءوا إلى 
دنكاليا قبل لاف السنين ٠‏ 

ومن خلال هذا السرد المختصر » وما يرويه المؤرخون » فإن العفر 
كانوا من ضمن محافل المهاجرين القدامى إلى الشاطىء الإفريقى عبر خليج 
عدن وبوغاز باب المندب فى العمصور القديمةء وهاجروا شمالا إلى سهول 
تتكاليا و الناطق السانخدية عاي الكل الالحر وفلف انفش الكفر ى انك 
استراتيجية مهمة فى منطقة القرن الإفريقى» وتخللوا مساحات كبيرة من 
الأراضى الحبشية › واستقروا فيها إلى يومنا هذا ٠‏ 


)١(‏ وهذه الظاهرة لا تنطبق على العفريين فقط ولكن سبقتها أيضا بنفس القدر نزوحات 
السبئيين والحصميريين فى الهضبة الإريترية وإقليم تيجراى » حيث شكل هؤلاء السنازحون 
فيما بحد -وخاصة فى إقليم تيجراى بعد أن انصهروا واختلطوا بالسكان الأصليين - قوة 
انحا مك إعسى العفية الغار هيةه ورك هان هذ اة ا اموا 
بحضارتهم ونمط حياتهم مع سكان البلاد ٠‏ 

(۲) الكافالييرى دانته آودوريتى : دراسة عن المستعمرة الإريترية «( مغفوضية مصوع الإقليمية » 


۰ ۲٦ ص‎ 


ويرتبط الشعب العفرى بتاريخ عريق » فى صلاته بالشعوب فى 
منطقة الجزيرة العربية ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وتشير كتثب 
التاريخ القديمة إلى أن بلاد ( البونت ) كانت تصدر البخور والمر - وهى أنواع 
من النباتات التى كان يعتمد عليها الطلب فى حوض البحر المتوسط فى ذلك 
اوعد وكات فن ا ادو دف الا اماف احا و 
الرقيق» كما كانت تشارك فى تجارة مع الهند شرقا ومع حضرموت واليمن عبر 
باب المندب » مما يدل على أن بلاد البونت كانت تطلق على بلاد الصومال 
والعفر فى منطقة القرن الإفريقى » وهى معروفة باسم العفر فى مرحلة من 
ماعل اتغار ال د 0 

وهناك باحثون يرون آن العفر ينتمون إلى ما يطلق عليه فى التصنيف 
الأنثروبولوچى : الساميون الشرقيون (") ٠‏ 

وآن أقدم هیکل بشری - لوسی(") ١‏ ٤ر‏ مليون سنة » عثر عليه فى 
منطقة هاداأر « أوسا » - يبين أن هذه المنطقة كانت أهلة بالسكان منذ أمد 


بعید() ۰ 


الأحواض الفرعية فى منتصف وجنوب وادى آدانتى ۰ وهی تمثل آکثر من ٠‏ 
عائلة ثديية و ۷١‏ من مختلف الأجناس المنقرضة ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك › تم 


' ) )محمد على مؤمن : نبذة مختصرة عن جغرافية المنطقة العفرية ( بحث غير منشور‎ ١( 
(2) Correvin R., Histoire De La Afrique, des orgines. Ala 26 G. 
M. Paris Payot 1964, (UTD 1972). 


(۳) لا يقبل العفر الاسم الأجنبى لهذه السيدة ؛ ويسمونها بالاسم «لوكى» ٠‏ 


۰ ۱۹۷۷ : جوهانسون ایدای‎ ()٤( 


نک ۷ نت 


جس 


العثور على أكثر من ٠٠‏ من المصنوعات المحلية يرجع تاريخها إلى حوالى ١را‏ 
مليون سنة ۰ وقد تم أيضا عام ۱۹۷۳١‏ اكتشاف حفريات للاإنسان المتقدم 
والجنوبى فى منتصف حوض أواشى وحفريات لحيوانات الأحقاب المختلفة 
التى يرجع تاريخها إلى ما يقرب من ٥ر‏ مليون سنة (') . 
- الاسهاء التي اطلقت على العفر : 

كلمة العفر هى كلمة عربية اشتقت من كلمة ( العفار أى الغبار ) 
وتقول المصادر التاريخية أن اسم العفر أطلقه العرب على هذه المنطقة منذ 
الأزل وقبل أن تأتى أسرة الدنكلى إليها » وقيل عن سبب إطلاق اسم عفر على 
هذه المنطقة : آنه یوجد فیها ریح جنوبی شدید يهب لشهور عديدة دون توقف 
يبدا من رحیيتا إلى بورى شمالا حتى يصل مصوع » وهذا الريح يحمل معه 
أطنانا من التراب ويعفر بها كل شىء فى المنطقة ٠‏ ولذلك أطلق العرب على 
سان فد انط ام الح 

ويرى آحد الباحثين أن العفر محرفة من آفیر )0۴۴١۲۴(‏ وتعنی بلاد 
الطيب والبخور والتى ورد ذكرها فى التوراة ٠‏ 

اك خن الأسا ال ا لاحات وجيران غل اتن © 
وردت فى بعض المراجع العربية »والأجنبية » مما يجدر بنا الإشارة إليها على 
النحى التالى : 


۲٤ ص‎ ٢ عبدالله ادم عمر : مرجع سابق‎ (١) 


إفريقيا من عقر ٠‏ 


کب 


|“ دنتاکل : 

اسم الدناكل أطلق على الشعب العفرى من قبل جيرانهم اليمنيين نسبة 
إلى أل أنكلى - التى عربت إلى دنكلى - حيث كانت هذه الأسرة تحكم العفر 
أنذاك وتسيطر على الطرق البحرية مع الجزيرة العربية ٠‏ وكان يطلق العرب 
اسم الدنكلى على كل من يأتى من منطقة العفر والتى كانوا يسمونها دنكالا » 
ويطلقون على شواطئًها بر الدناكل - وهذا ما يسميه العرب إطلاق الجزء على 
الكل (المجاز امرسل)- كما كان الحال بالنسبة إلى إندونيسيا التى كانت تعرف 
ب (جاوا) ٠‏ كما أنه كان شائعا فى تلك الأزمان إطلاق اسم الأسر الحاكمة على 
الشعوب التى تحكمها تلك الأسر ٠‏ وهكذا يتضح أن الدنكلى هى قبيلة من 
قبائل العفرء وليست هى العفر كلها » وأن الاسم الأصلى والشامل هو 
ا 

وكلمة ( دنكلى ) آو ( دناكل ) هى تسمية وردت لأول مرة عند الجخراقى 
العربى الأندلسى ابن سعد سنة ١۱۲۸م‏ » أطلقها على الجزء الشمالى من 
البحر الأحمر والتى تحرف الآن بإقليم دنكالا بإريتريا ٠‏ 

ويشير كتاب ( لمحة تارخية عن أمة العفر - من إعداد وتقديم اللجنة 
الشقافية والإعلامية لرابطة طلاب العفر بالقاهرة -) إلى أن هذه التسمية 
مأخوذة من ثلاثة أسماء متشابهة من القبائل العفرية التى كانت لها السيطرة 
على حركة التجارة على سواحل البحر الأحمر وهذه القبائل هى (") 

تنکلی اکا وأذكالا 


() مكنون جمال الدين إبراهم خليل : كشف الضباب عن أمة العفر » بحث غير منشور ٠‏ 
(۲) اللجنة الثقافية والإعلامية لرابطة طلاب العفر بالقاهرة : محة تاريخية عن أمة العقر ٠‏ 


e 


آما مصدر تسمية ( الدناكل ) فقد اختلف فى تفسير اشتقاقها » قفيرى 
کینتی روسسينى - الباحث الإيطالى ورائد الدراسات الحبشية - أن دنكلى 
شأنها شأن الحبشة كانت فى الأصل اسما لقبيلة» وعلى ذلك فإن التسمية 
لعلها - على حد قوله - مشتقة من اسم قبيلة أنكالا A١٤414‏ بشبه جزيرة 
بوری ` 

بينما يرى باحث أخر أن الكلمة مشتقة من ( أناقه ) A۸۸۸۸۸‏ () 

وفى الحقيقة فإن الاحتمال الغالب أن هذه التسمية أخذت من قبيلة 
(دنكلى) والتى كانت مشهورة بالتجارة كما ذكرنا » واشتهر إطلاق هذا الاسم 
على الناطق الساحلية دون المناطق الداخلية من مثاطق العقر ٠‏ 
ب - آدال ( عدال) : 

هو الاسم الذى أطلقه الأحباش على العفر فى القرون الوسطى » وهذه 
القسمية الخدت من اسم معلكة العدل الإسلامية = ضنمن المالك الإسلامية 
السبع التى تأسست عند انتشار الإسلام فى الحبشة - وهى الممالك التى 
اتحدت مع مملكة إيفال الإسلامية فيما بعد (") 
ح- أود علسی : 

وهذا الاسم أيضا أطلق على العفر من قبل بعض القبائل الصومالية 
الجاورة للشعب العفرى » وهو مأخوذ أيضا من سلطنة عدل أو من اسم قبيلة 
عد على الحاكمة فى سلطنتى تاجورة ورحيتا (") ٠‏ 


(۱) وهی قریة علی ساحل کیلی £11 بمعنی قوم ۰ 

(۲) عبدالله عمر ادم : العفر دولة فى محنة ٠‏ مرجع ساأبق ٠‏ ص ۲۴ ٠‏ 

() وهناك تصور مرادف أخر هو أن هذه الأسماء نشأت من أسماء القبائل؛ حيث إن دنكلى 
وأدعلى اسمان لقبيلتين عفريتين كانتا موجودتين فى الجزئين الشمالى والجنوبى على 
التوالى ٠‏ 


RTE 


القومسسة العفرسة 

هى قومية نموذجية » من حيث التوافق بين أبناء القومية فى اللغة والدين 
والجذور التاريخية » وانتفاء - إلى حد ما - الصراعات والنذزاعات وسط أبناء 
الشعب العفرى» وهى تعد قومية إسلامية نموذجية فى إثيوبيا تطرح نموذجا 
مختلفا » فهى أقلها عددا وأكثرها انسجاماء وتشكل نسيجا اجتماعيا متكاملا 
وفق منظور يستمد التقاليد الإسلامية فى أعماقه ٠‏ 


والشعب العفرى شعب مسلم ولا يوجد الوثنيون أو النصرانيون 
وسطهم ٠‏ يعيشون قى المثلث العفری » أى فى ثلاث دول وهى : إثيوبيا 
وإريتريا وجيبوتى كما ذكرنا سابقا ٠‏ يبلغ تعداد العفريين الموجودين فى 
إثيوبيا ١ر٣‏ ملايين نسمة » ولكن الإحصائيات المحايدة تقدر عددهم بأقل من 
ذلك ٠‏ وحوالى ٤٠٠,٠٠١‏ يتوزعون بين إريتريا وجيبوتى » ولم تتم إحصائيات 
بق هخ ج دال ۶ ربكن الان ق فع حا اة 
ملايين نسمة فى كل المثلث العفرى ٠‏ وجذورهم تنتمى إلى الجزيرة العربية 
ويتداولون اللغة العربية فى شتى مناحى الحياة » وهم من المتمسكين بها أكثر 
من القوميات الأخرى فى المنطقة بجانب اللغة العفرية ٠‏ والشعب العفرى يعتبر 
ن اق اهرت الا ال اتفه ت مه اف او كا 
کر غ )وسا كه ذلك ما افلتت الجة الطبتهة فى اه انرا 
»حيث تم مؤخرا اكتشاف أقدم بقايا الإنسان فى منطقة أواشى الوسطى فى 
إثيوبيا ٠‏ وقال العلماء وهم الدكتور تيم وأيت من جامعة كاليفورنيا » والدكتور 


(۱) محمد عثمان أبو بكر : مرجع سابق ۰ 


TE 


برهانى أسفا من إثيوبيا » والدكتور جينى سوا من جامعة طوكيو فى اليابان : 
( إن حفريات هذه البقايا الإنسانية قد مر عليها ٤ر٤‏ مليون عام » وقد علم أن 
هذه البقايا قد اكتشفت فى منطقة عفرية نائية تقع على بعد ٠١١‏ كيلومترا 
شمال مدينة أديس أبابا » وتقع المنطقة التى اكتشفت فيها هذه البقايا قرب قرية 
(الرمیسی ) بالقرب من نهر آواشی ('). 
كما أن الدراسات الأثرية والجيولوجية التى قام بها ١‏ جوهانسون إدن › 
۷.>. .عن الآراضى العفرية تبدو مشجعة » وقد أظهرت الأبحاث الميدانية 
اتساع رقعة الأرض وانحدارها وانحدار أراضى الحفريات للمساحة كبيرة تقدر 
بحوالى مئة ميل مربع ٠‏ 
وكل المصادر التاريخية تؤكد أن الشعب العفرى يعتبر من أقدم الشعوب 
الحامية السامية التى استقرت فى منطقة القرن الإفريقى على امتداد سواحل 
البحر الأحمر على الجانب الإفريقى منذ ألاف السنين ٠‏ 
ویقول الأستاذ ج ۰ کرابیت (۸4۵۴1× .ل ) : ( آن اسم العفر کان يطلق 
على نفس السكان الدناكل الحاليين ) ٠‏ وسوف نتحدث فى هذا الموضوع 
بالتفصيل فيما بعد ۰ 
ويقول سعد نوفل فى كتابه ( القومية الصومالية ) ) : إن وطن العفر 
المذكور فى الإنجيل محتمل أن يكون موقعه فى نقطة ما على امتداد الساحل 
الشرقى الإفريقى () . 


(Y)‏ دکتور تیم وایت والدکتور برهانی أسفاو : إثيوبيا » حح منشور من جامعة کالیفورنيا“ 


ا 


وتشير التقارير والاكتشافات الأثرية إلى أن أرض العفر هى أول قطر فى 
إفريقيا عرفه القدماء الصريون فى عصر ما قبل التاريخ » كما توضح بعض 
لغار اناز يه أت كانت هتاك داد تساه اة ا 
المصريين وسكان سواحل البحر الأحمر ( العفريين ) » حيث كانوا يستوردون 
الكماليات مثل الأخشاب والبخور من سواحل البحر الأحمر عبر باب المندب 
من إريتريا » وآن الشعب العفرى كان متعاونا بحكم صلاته الخارجية فى تقدم 
إفريقيا والعالم الخارجى على مر العصور ٠‏ ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن 
الأرض العفرية - وخاصة فى سواأحل البحر الأحمر فى إريتريا - لم تكن 
معروفة عند قدماء المصريين الفراعنة فقط بل أيضا عرفها الفينيقيون › حيث 
أطلقوا عليهم اسم ( بلاد البخور ) » وكذلك عرفها الرومانيون وأطلقوا عليها 
(الأرض المجهولة ) » وعرفها الفرس عن طريق التجارة ٠‏ كما كانت للشعوب 
العفرية اتصالات وعلاقات تجارية مع الحميريين والسبئيين عبر باب المندب 
قبل الميلاد » وكانت للعفر سيطرة كبيرة وتأثير مباشر فى منطقة القرن 
اک و ا ا وف ا ال فن را من 
ا 

ويقول ضمن هذا الإطار الأستاذ إبراهيم محمد عبدالله ماح فى كتابه 
(الهزيمة الثالثة ) فى صفحة ۲١‏ :( وإذا تأملنا سيرة وتاريخ وسرعة الأيام 
فإننا نفهم أن أسماء قد توارثت وتعاقبت على منطقة القسرن الإفريقى فى 


)۱( محمد سيد غلاب : شعوب القرن الإفريقى » الندوة الدولية للقرن الإفريقى . معهد البحوث 
والدراسات الإفريقية » جامعة القاهرة » الجزء الثانى ٠‏ ص ٠٠۸‏ ` 


۱¥ 


الألفين سنة الآخيرة » فكانت كلها معروفة ببلاد (البىنت) قبل الميلاد ثم جاء 
اسم العف إلخ ٠٠‏ ) () . 
العفر وحركة التجارة فى المنطقة منذ التاريخ القديم : 

كانت للعفر سيطرة كاملة على حركة التجارة بالنسبة إلى أقاليم الحبشة 
القوافل الحبشية التى كانت تمر عبر الأراضى العفرية لتوصيل بضائعهم إلى 
ساحل البحر الأحمر » فهم قد عرقوا الأسفار فى البحار بالسفن (السنابيك) 
اليمن والهند وبلاد فارس ومصر منذ زمن بعيد (") ٠‏ 

ولقد كانت بلاد العفر قبل القرن الخامس عشر الميلادى - الذى يعد بداية 
عصر الكشوفات الجغرافية - بلادا مستقلة فى إطار سلطنات وإمارات محلية 
مستقلة بذاتها (۲) . 


٠٠٠ ص‎ ٠ إبراهيم عبدالله ماح : الهزيمة الثالثة » دار النهضة الصرية » القاهرة‎ )١( 

(۲) إن الأرض والقومية العفرية مذكورة فى كثير من الأغانى الشعبية التى يغنيها المغنى الشعبى 
العفرى الشيخ أحمد ٠‏ 

(۳) بلای فایر ن۴۵ [ay‏ : 
كتب حاكم عدن الإنجليزى فى تقرير لحكومته أن حكومة زيلع وتاجورة كانت فى أيدى 
المشايخ العفريين بطريقة وراثشية ولم يكن هؤلاء الشيوخ يخضسعون لأى دولة أجنبية أو 
مجاورة ۰ 


A 


O _ 


أسباب تراجج قومية العذر عن بعض اراضيها فى العصور القديمة 

بعد أن كان العفر ينتىشرون فى مناطق شاسعة من القرن الإفريقى بدا 
يتقلص تواجدهم فى بعض المناطق » وظلوا يتراجعون تدريجيا حتى استقر 
بهم الأمسر فى المثلث العفرى الذى يقطنونه الان ٠‏ ولهذا التراجعم عدة اباب 
تتمشثل فى العوامل التالية : 
العامل الأول : 
انفجارات مسدمرة تبيد أعدادا كبيرة من البشر والحيرانات : وخر هذه 
الكتل الحصجرية وحصرق كل دا حول الجبل » وآبيد فيه عدد كبير من البشر ؛ 
إلى مناطق أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار وهربا من هذه الانفجارات التى 
العامل الثاني : 
الأجانب حيث إن العفر معروف عنهم دائما الحروب ومواجهة أى غازى قاصد 
واليونان والبرتغاليين والأتراك وأخيرا الإيطاليين ٠‏ كما تعرض العفريون فى 
الزمن القديم قبل الاستعمار الأوروبى لهجمات كبيرة من البيجا فى الشمال 
الشرقى فى عهد الملك الدنكلى نجوس يسمر ( الملك يسمر ) » علما بأن العقر 


کانوا بون ملكهم تجو فن ذلك لزان 4 رة لد هذا اللي من ملوك 
قدماء العفر » كما انتقل هذا اللقب من العفر إلى ملوك الحبشة الذين كانوا 
لفون عل مرکم ان ( ا ن ی رج ا ا ج 
أنكالا فى منطقة بورى تسمى ب ( نجوسا ) نسبة إلى نجوس » ريما لأنهم 
ينحدرون من السلالة الحاكمة إيان مملكة أنكالا فى العصور الوسطى () ٠:‏ 


إن هذه الحروب التى كانت تخوضها العفر فى العصور المختلفة كان لها 
تأثيرها من حيث النمو والازدهار والنماء ٠‏ ولم يتمكن الملك العفرى يسمر من 
الدفاع عن شمال البلاد من البيجا ؛ نظرا للهجمات التى كانت تتعرض لها 
بلاده من الجنوب من قومية (أورومو - الجالا ) المجاورة مما مكّن البيجا من 
احتلال شمال دنكاليا بإريتريا حاليا حتى سمهر () ٠‏ وانسحب الملك يسمر 
إلى الشرق وجعل من إرافلى مقره الجديد ٠‏ وبذى سدا منيعا لمنع تقدم البيجا 
من سفح الجبل إلى عمق ثلاثة أمتار داخل البحر وذلك فى غرب مدينة إراقلى ‏ 
حيث توجد آثار ذلك الحائط حتى الآن تشهد على عظمة ذلك الملك وحنكته 
العسكرية ٠‏ كما يوجد سد مماثل لسد إرافلى فى ( عبدور ) بمنطقة (دالى) 
علی بعد ۲۰ کیلومترا من إراخلى بناه أيضا ملك عفری آخر بعد قرن من بناء 
م ازاق ولد م الف الاخبر لح مات فل لهب وخا ف 
تیجرای» والذين كانوا يشنون دائما هجماتهم على شعوب المنخفضات منذ 
القرون الوسطی وحتی عام ۱۹۳۰ (") ٠‏ 


٠ اللجنة الثقافية والإعلامية لرابطة الطلاب العفر بالقاهرة » مرجع سايق‎ )١( 
۰ عوض داود : مرجع سابق‎ )۲( 


س 


البيجا والبلو وأكسوم فى الشمال الشرقى من البحر الأحمر حتى الهضبة 
او كاف د الروت م ف ااك اكان لا في اة 
الحدرى ي جهن لاف ل عة ها اه عة اتو ليع كر ا 
a A ES a ES‏ 

٠ عدردى فى منطقة بركة‎ - ١ 

۲ - عیيلا برعد فى منطقة سنذحيت ' 

۷ - عدورسو فى منطقة سمهر ٠‏ 

؛ - دكثو ( دخنى) وامعروفة حاليا بحرقيقو ٠‏ 

ه - عدولیس فى منطقة زولا ۰ 


٦‏ - محاز هرماز وهو وادی فى منطقة زولا يفصل بینها وبين حديس 


وتوجد أماكن أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها » وبالرغم من احتلال 
البيجا واستيطانها شمال إريتريا لقرون طويلة فإن هذه المناطق وغيرها 
لازالت تحتفظ بأسماء عفرية ٠‏ وبعض القبائل العفرية التى لم تتمكن من 
ا فسات من الال وه اة اا ا اة هة 
بأصولها وانتماءها العفرى بالرغم من ضياع لغتهم العفرية وأصبحوا جزءا 


٠ إسماعيل الشيخ محمد علو : مرجع سابق‎ )١( 


س 


ی و ی و ی ا ا 
تكسيها أنكالا ) ٠‏ وقيل : أن ملكا عفريا ( نجوس ) من قبيلة أنكالا » والذى 
كان مقره هناك » كان يتقلد اللباس الملكى على هذه المسخرة الكبيرة والتى لا 
تزال قائمة حتى الآن بشكلها الذى يشبه منصة الملك أو عرشه ٠‏ 

وأيضا يوجد فى إرافلى موقع يسمى بحر بلال على مشارف المدينة 
E‏ 
العفر» بل توجد قبيلة عفرية مشهورة بهذا الاسم ( بلالتو ) أى البلاليون ٠‏ 
وتوجد فى ضواحى إرافلى أيضا منطقة تسمی (دنكى حدا) أى شجرة الفيل ٠‏ 
کما توجد علی بعد عشرین کیلومترا جنوب شرق إرافلی فی سهل ( منقبو) 
متطقة شى ( نجوس ربا ) () : ويشول ألرواة ان الك الذى قتل فى ذلك 
اوقم هو املك شحيم ( نجوس شحيم أبرار ) وكان زعيما مسلما ومجاهدا 
ومرابطا لحماية بلاده وشعبه وعامة المسلمين من هجمات الغزاة الأحباش 
والذين كانوا يغزون بلاد المسلمين من هضبة التیجراى ٠‏ ونجوس شحيم أبرار 
الذى اتش في ذلك الرقم همعن فة آنكالا الحفرية الى كانت تكم 
جميع بلاد العفر بعد زوال حكم قبيلة الدنكلى ٠‏ 
الممالك العفرية القسمة : 
| - مملكة دوبعسى : 

وهى أقدم مملكة شهدها التاريخ العفرى فى العصور القديمة » وهم 
يعدون من قدماء العفريين الأصليين والذين قيل إنهم كانوا من أصل حامى» 


() « نجوس ربينا » آى الموقع الذى قتل فيه الملك ٠‏ 


س 


يعدون من قدماء العفريين الأصليين والذين قيل إنهم كانوا من أصل حامىء 
وقد انقرضوا ولم يبق لهم وجود فى المنطقة » باستثناء قلة توجد منذهم فى 
جزيرة دهلك » وهم السكان الأصليون لجزر دهلك ٠‏ وتوجد قبيلة منهم فى 
السودان وفى الساحل الشمالى لإريتريا () ٠‏ ويقول المؤرخون أن عهد 
الدوبعى العفرى كان فى زمن عهد العمالقة فى الجزيرة العربية » ودوبحى 
العفر كانوا ذا بأس شديد » ومما يؤكد ذلك أثارهم العملاقة وأعمالهم الخارقة 
التى تشهد لهم بالقوة » فقد كانوا يحفرون الآبار داخل الجبال وسط صخور 
صلبة » يوجد منها الان فى جزر دهلك الكبير فى جمهيلى » ومن يشاهدها لا 
يكاد يصدق أن هذه الاآبار تم حفرها بأياد بشرية ٠‏ وكان دلوهم التى يسقون 
بها ماشيتهم من جلود الأبقار - تماما كما يستعمله العفر حاليا من جلود 
الخراف أو الأغنام ٠‏ ولكن للأسف لا توجد أشياء كثيرة من آثارهم باستثناء ما 
افده ا لابا اا داد فن الحف ون نامي على كل القن الك 
والأعراف قائلين (كان ذلك فى زمن الدويعى) ٠‏ 
ومن أثارهم الآزار الأسود ( مقلمة ) التى يلبسها النساء وكبار السن 
والتى تسمى (دوبعيتو) منسوبة إلى الدوبعى إلخ ٠٠‏ 
وقد اكتشف فن ملدة ( اوسن ) بمنطقة ارعتاغام ۸۰ ام بثر کبیر 
وعميق مغلق ولا يدرى أحد من الذى حفره ؛ لأن سكان تلك المنطقة كانوا 
يردون لجلب المياه مسافة ثلاثون كيلومترا تقريبا نظرا لعدم وجود ماء فى تلك 
المنطقة ٠‏ ويعتقد أن هذه البئر تم حفرها فى عهد الدوبعى وأما إغلاقه فربما تم 


۰ إسماعيل شيخ محمد علوى : مرجع سابق‎ (١) 


TE 


فى عهد قبيلة الأنكلى التى تعتبر أول من حكم منطقة العفر ٠‏ 
۲ - الملكة الدنكلية : 

كانت صاحبة الحضارة الأرلى فى منطقة عموم العفر » وفى عهدها 
ازدهرت منطقة عفر وبنيت السفن » وفى عهدها أيضا ازدهرت تجارتها مع 
الجيران - ولاسيما مع اليمن ومصر القديمة - كما أنشأت المدن على طول 
الساحل الغربى للبحر الأحمر من زيلع حتى سواكن مرورا بإرافلى ٠‏ ويقال إن 
ميناءهم الرئيسى فى المنطقة كان بيلول والموانى الأخرى » مثل زيلع 
وتاجوره٠‏ وبينما كانت تجارة جنذوب بلاد العفر مع اليمن »› كانت تجارة شاملة 
مع مصر () ۰ 

وفى عهد المملكة الدنكلية كان هناك مدينتان كبيرتان مزدهرتان فى 
إرافلى وعدوليس » وفى أوج ازدهارهما كادتا أن تصبحا مدينة واحدة نظرا 
لتوسعهماء وكاد أن يصل طرفاهما إلى بعضهما البعض ٠‏ وكان يحكمهما 
ملك أل دنكلى العفرية الذى كان يطلق عليه لقب دردر » وتعنى سلطان أو ملك 
باللغة العفرية٠“‏ وكانت تشمل سلطنتهم معظم مناطق العفر مثل سلطنة 
(بيرو ) و (تيرو) » وعلى امتداد المناطق العفرية الحالية ٠‏ وكانت تجارة هذه 
المدن مع مصر » عن طريق القوافل التى كان يصل سير الواحدة منها إلى آكثر 
من خمسمائة ألف جمل فى القافلة الواحدة ٠‏ ويذكر أن مدينة إرافلى 
ر کی ی جه الع ها ا ا ر احا با 
فاحشا لا حدود له » إلى أن نزل عليهم سخط من الله وفنوا جميعهم بالوباء 


٠ شهاب الدين : فتوح الحبشة‎ )١( 


س 


بعض مغمورة تحت الأرض » وتظهر تلك القبور حينما يتم الحفر لأى عمل ما 
هناك فی أطلال عدولیس ۰ 

واكتسبت عدوليس اسمها من قبيلة عدولا العفرية والتى كانت تسكن 
ي فة ا ااك و فد اران اى ما اله وو ا فيا اة 
عدولا ؛ ولذلك سماها اليونانيون عدوليس ٠‏ وقبيلة عدولا هى إحدى القبائل 
ارت الف انی کا ف اة فة فن و اك الاکن اة 
كما أن جزيرة دسى القريبة من عدوليس كانت ضمن أراضى قبيلة عدولا » 
ولازالت القلة الباقية من تلك القبيلة موجودة فى جزيرة دسى » كما توجد أسر 
متذاثرة قى مصوع وحطملوأ وحرقيقو ٠‏ 

وقبيلة عدولا تنقسم إلى قسمين : القسم الأول يعود أصله إلى قبيلة 
ف اا ت ا ت ا ف ا واي اا 
ولكنه ليس من قبيلة عدولا الأصلية ٠‏ 

وكانت مدينة عدوليس تشرب من نهر ( وعا ويعى ) الذى كان يصل 
آنذاك فى جريانه إلى المدينة ويصب فى البحر شرق مدينة عدوليس ٠‏ 

وقى إرافلى توجد مقابر مزدحمة تعرف باسم ( آمو عدو قبور ) أى 
(المقابر البيضاء) » حيث يظهر جزء بسيط منها على السطح بعد أن غمرتها 
الأرض مع مرور الزمن » على الرغم من أن الأرض فى تلك المنطقة حسجرية 
صلبة ٠‏ 

وتشير كتب التاريخ القديمة إلى أن المدينتين العظيمتين المذكورتين نفا 
قد انقرض قومهما بین عهدی سیدنا موسی عليه السلام وسیدنا عیسی عليه 
ل 


ERE 


حفریات فی مدینة عدولیس 
وکی مرتفعات إریتريا شی إقليم أكملئ غوزای بالىشربي مین مد ية صستعشی 


توجد قرية تسمى دناقل أى (دناكل)» واسم قرية الدناقل مشتق من اسم قبيلة 
دناکل » والتی کانت فی قدیم الرزمان مدينة كبيرة وكان يسكنها ملك 
(أونجوس) من الدناكل» ولذلك سميت المدينة على اسمهم وإن كان الكثيرون 
حاليا لا يعرفون من أين أتت هذه التسمية لهذه المنطقة النائية والبعيدة عن 
مناطق العفر الحالية ° 


RR e Rea ERS,‏ ى 
والجدين بالذكر أن الدناقل اى ( الدناكل ) هي اسم وأحد لقبيلة واخدة شى 

AE E a aa sa 
٠ افا کو رة ی افو ا بای کے وان إن کن‎ 


¥ 


ويروى التاريخ الموروث للعفريين أن قبيلة دنكلى - والتت كونت أكبر 
سلطنة عفرية - يعود أصلها إلى الفراعنة » وقد نزحت من منطقة دنقلة 
بجنوب مصر وهى البلدة المعروفة التى تقع حاليا بشمال السودان » واستقرت 
فى بلاد العفر وأمتزجت مع عفر الدوبعى وتعفرت › ثم ورثت مملكة الدوبعى 
ووصلت إلى ما أشرنا إليه سابقا ٠)١(‏ 


رها يرج الول كلة ( الساهى) الى ف ابن الإلهاف اة 
الفرعونية القديمة ( ساهو ) ء وهو الاسم الذى يطلق الآن على قبائل الساهو 
ذات الجذور العفرية » كما أن أحد ملوك الساهو (يسبى) أطلق على نفسه 
عندما تولى العرش اسم الملك ( مينا ) تيمنا بملك مصر الفرعونى (مينا) 
موحد مصر* وتنحدر من سلالته قبائل منفرى السيهاوية » ولا تزال هذه 
القبائل تطلق على أبنائها اسماء مسبوقة ب ( دا ) أى ( دمنا ) وتعنى مينا 
الانسر: 

ومن عادات الدناكل التى توارثوها جميلا بعد جيل أن بناتهم كن 
يستخرجن زينتهن وطيبهن من أوراق بعض أصناف الأشجار الزيتية ذات 
الريح الذكية » ثم يخلطنه بالسمن البقرى» ثم يدهن به شعرهن إلى أن يمتلئ 
الرأس ويتشبم الشعر وتتقاطر من بين ضفائرهن على الأرض كقطرات حبات 
لطر ٠‏ ولذلك يسمون الهضبة فى الأيام التى تكثر فيها قطرات المطر فى فصل 
الخريف باسم (دنقل) أى دناقل ويعنون به مثل قطرات فتيات الدناكلء ولا 


A 


يزال هذا الموسم يعرف بهذا الاسم حتى يومنا هذا ٠‏ 

وتشير الروايات المحلية إلى أن حدود المملكة الدنكلية فى الهضبة كان نهر 
مرب - الذى يفصل اليوم بين دولة إریتریا وإقلیم تیجرای بشمال إثيوبيا - 
وكانت تحدها مملكة أقو الحبشية ٠‏ وذلك قبل أن يغزوها ملك قوندار الحبشى 
الذى احتل مرتفعات بلاد العفر ومن ثم أمسبحت هذه المنطقة تابعة لحكم 
مملكة قوندار ومن بعدها مملكة أكسوم ٠‏ 

وهكذا كانت المملكة الدنكلية العحفرية - التى قامت قبل ثلاثة ألاف سنة 
قبل اليلاد - مملكة مزدهرة سبقت عصرها حيث انتسشرت وسيطرت من 
ا الخو ااعكو اي الم الي وى جي با الحفر وكادة 
معاصرة لممالك وسلاطين من الدول المجاورة كما أوضحذا فى البحث السابق ٠‏ 
E ER AES‏ 


وهم لا يزيدون عن أصابح اليد الواحدة ٠‏ 


الملكة الثالثة : قبيلة أنكالا : 

بعد انهيار خملكة المنكلى بنا روز سلطة فبيلة أنكالا العفرية الى أقامت 
مملكتها على أنقاض المملكة الدنكلية السابق ذكرها مدشنة بذلك قيام المملكة 
العفرية الثالثة » حيث قادت قبيلة أنكالا - التى كان قادتها يتمتعون بالفطنة 
والمهارة والفروسية - القبائل البدوية المتمردة على السلاطين الدناكل ؛ 
لشعورها بالاضطهاد والاجراءات القاسية التى كانوا يتعرضون لها على آيدى 
ا ا او واک ای ای ب 


—- 


(دنقاحی یکمی ) وذلك لشدته وقسوته وبطشه » وللاسم معنی لدی العفر (۰)1 

وبعد سلسلة من المعارك والصروب الضارية تم لزعماء قبيلة أنكالا النصر 
على الدنكلى» وبسطوا سلطانهم على جميع الأراضى العفرية» وورثت عن 
المملكة الدنكلية توسعها وعلاقتها التجارية مع جيرانهاء واستمرت فى حكم 
العفو ماد اسن“ وان گان لاطي آنكالا ل يمتق وا طا 
اا كن سن اكل بل ااا هم كا شك إقت اة 
والقسوة وإذلال القبائل العفرية الأخرى » مما أدى إلى زوال مملكتهم وقيام 
عهد جديد ومرحلة جديدة من تاريخ العفر والمنطقة العفرية حيث لا تزال أثارها 


قومية قوراقی وصلتها بالعفر 67۸401 : 

تشير أقوال العفريين القدماء إلى آن قبيلة قوراجى فى جنوب إثيوبيا 
يعود أصلها إلى قبيلة آنكالا العفرية والتى حكمت بلاد العفر لمدة طويلة من 
الزمن٠‏ ولقد نزحت قبيلة قوارقى الدنكلية الأصل منذ قديم الزمان إلى منطقة 
جنرت اذبو ییا من موتا الاحلن فی قورع وای مدي اتی زی عل 
بعد ٤٠١‏ كيلومترا جذوب العاصمة أسمرا » واستقرت فى موطنها الجديد 
بإثيوبيا للعمل فى التجارة » وحتى يومنا هذا يشتهر القراقيون بالتجارة فى 
أنحاء إثيوبيا وخاصة فى العاصمة أديس أبابا إذ تحتكر غالبيتهم التجارة التى 


ورثوها با عن جد ۰ 


٠ مكنون جمال الدين شيخ إبراهيم خليل : مرجع سابق‎ )١( 


ولا زالت قوراقى تحتفظ بعادات وتقاليد العفر ومنها على سبيل المثالء 
إذا توفى رجل وترك زوجة فإن شقيق المتوفى أى ابن عمه يعقد زواجه على أرملة 
التوفى» وهذا ينطبق على المسلمين والسيحيين منهم على حد سواء 
باعتبارها عادات توارثوها عن أسلافهم العفريين » فى حين لا توجد مثل هذه 
العادات لدى السيحيين من غير الجوراجى ٠‏ وأغلبية قومية الجوراجى من 
المسلمين ٠‏ 


س 


القصسل الول 
كيفية انتشار الإسلام في القرن الإفريقى 
ودور العفر في نشر الإسلام 
المحتويات : 
١‏ - الصلات القديمة بين الجزيرة العربية والصبشة والوسائل التى 
انتشر بها الإسلام فى القرن الإفريقى ٠‏ 


س لحة موجزة عن تاريخ الإسلام وتطوره فى المنطقة ۰ 


الصلات القديمة بين الجزيرة العربية والحبشة والوسائل التي انتشر بها 
الإسلام في القرن الإفريقي 

لقد كان الساحل الشرقى الإفريقى منذ أبعد العصور » أبعد أمنا وأسرع 
نجدة » حيث لم تخل موانئ شواطئه من السفن الشراعية العربية التى كانت 
فيما مضى تمخر عباب المحيط الهندى إلى الجزيرة العربية والخليج » طوال 
فصول السنة مهما كانت الرياح البحرية شمالا أو جنوبا ' 

وبذلك ندرك أن انتشار الإسلام فى الشرق الإفريقى من القارة الإفريقية 
كان مصدره بعثة من العرب الأوائل المهاجرين من الجزيرة العربية ومنطقة 
الخليج وفدوا بسفنهم الشراعية » وأولئك الأوائل هم الذين كونوا الإمارات 
الإسلامية فى شرق إفريقيا عامة والقرن الإفريقى بصفة خاصةء وقد صمدوا 
بعدها أجيالا إزاء هجمات المسيحيين والوثنيين والاستعمار (') ٠‏ 

فقد كانت رحلات العرب إلى شرق إفريقيا هى أقصر تلك الرحلات 
وأقربها وأكشرها سهولة ويسرا ٠‏ وقد استوطن كثير منهم على الساحل 
وأدخلوا زراعة جونز الهند وقصب السكر التى لم تكن معروفة من قبل (") ٠‏ 

ولاشك أن الهجرات العربية بظهور الإسلام فى القرن السابع الميلادى 
کانت ابر المجرات التى شهدها الساحل» واهمها تائيرا فى تاريخة بحكم 


بیروت . دار الفتع ۱۹۷۲۰ ۲ ص ٠ ۲٣‏ 


ن : 


ك 


العامل الجغرافى الذى يتمثل فى قرب شبه الجزيرة العربية ٠‏ ونتيجة لذلك 
ت اتعرت الذوو العاف ف ق اوسا ااه ال الاج ف 
ساحل شرق إفريقية حيث نشأت بجهودهم مدن أو مراكز تجارية » اعتزوا فيها 
بدينهم واحترامهم لأنفسهم () » فترك ذلك انطباعا طيبا فى نفوس الأفارقة٠‏ 

وكان للحبشة صلات قديمة مع بلاد العرب قبل الإسلام» وهى صلات 
تجارية وسياسية وحربية تتمثل فى غزو الأحباش لبلاد اليمن ولم يقطم 
ا فة الحلاقاف ن ها انها فة اال الان الست بر لن 
السنة الخامسة من الهجرة حين أوى المسلمون إلى النجاشى اعتصاما بعدله 
ا ای رق ورا و ا اا کو بق اوا 
لكا ركت آترا فى حجاة اتبلاف لفحت حار الان الى تلك الحم اترو 
اليد ف بات النولة الإسلاة تمتا اهبش ويله القزن الإو يى فى 
عهد عمر بن الخطاب بقصد نشر الإسلام (). 

وهكذا انتشر الإسلام عن طريق الدعاة والهجرات وتحركات القبائل 
العربية وغير العربية والحج والطرق الصوفية والتجارة ٠‏ كل هذه العوامل أدت 
إلى انتشار الإسلام فى إفريقيا عموما والقرن الإفريقى وشرق إفريقيا بصفة 
خاص ےه ۰ 

ونقصد بالدعاة الأفراد السلمين العاديين » وقد لعب هؤلاء دورا عظيما 


)۱( محمود محمد الحويرى : ساحل شرق إفريقية » دار المعارف ء القاهرة » ٠۱۹۸١‏ ۲ص ٠٤١‏ 
)( رجب محمد عبدالحلیم «دکتور» : الإسلام فى شرق إفريقيا ٠‏ مذكرة للدراسة > ص ۱۰۹ 


~o 


أو طبقة كهنوت كما فى بعض الديانات الأخرى » يقع على عاتقها نشر الديانةء 
وهذا ما ضاعف من مسئوليات الفرد المسلمء فعليه وحده وقع العبء ٠‏ ومن 
افع هة الرساال ترف اة عن فرق الدماة والفن والف اء 
والشيوخ ٠‏ ولم تكن دعوتهم عن طريق القهر وإنما كانت تتمشى مع المنطق 
الإسشلامى القريم فكائت الدغرة الإساذمية دهرة روحية بحتة: 

ويقول المؤرخ الكبير توماس أرنولد : « إن الأساليب السلمية كانت هى 
الطابع الغالب على حركة نشر الدعوة الإسلامية فى القارة الإفريقية » (') ٠‏ 

ويقول الدكتور رجب عبدالحليم ٠:‏ إن هجرات القبائل العربية وغير 
العربية من بربر والصومال وعفار وجالا « أروموا » وغيرهم كان لها أثر 
كبسير فى نشر الإسلام وتكوين دول عربية إسلامية فى شمال القارة 
وشرقها ۲ (") . 

وفى العمصر الإسلامى يذكر التاريخ أن العرب استوطنوا إفريقيا 
الشرقية لأول مرة فى عام 1٠١‏ ه - ٤1۸م‏ فدخلوا السودان » وإريتريا 
وغالبية مواطن شعوب الحبشةء والصومال وعفر وغيرها (") . 


٠ توماس أرنولد :الإسلام فى إفريقيا‎ )١( 
۰ ۲ رجب محمدعبدالحلیم «دکتور؛ : مرجع سابق » ص‎ () 
. ٠٠١ محمد أحمد مشهور الحداد : مرجم سابق » ص‎ (Y) 


۳ 


إحسسة موجسزة عن تاريسخ الإسسلام وتطسسوره 
في منطقة القرن الإفريقى والحبشة 
یما فیجسا يلاد العفر 

وهذا الموضوع من حيث أهميته يجرنا إلى الحديث بداية عن كيفية 
حول السا إلى الخبهة فة غامة إلى محطة استيطان ارين على 
مهه ارهن : فطنا اميت التا ية فى رين لاان المرن به 
اعتناقه الإسلام منذ البدايات الأولى » ودورهم فى نشر هذا الدين وجهادهم 
الشهود فى المنطقة ومراحل تطور هذا الدين وازدهاره “فمنطقة القرن الإفريقى 
تعد المكان الثانى بعد مكة الذى انتشر فى فجر الإسلام فى عهد الرسول (صلى 
الله عليه وسلم ) ويشترك مع العفر شعوب منطقة القرن الإفريقى فى هذا 
الشرف العظيم ومنهم الصوماليون وقبائل الساهو والقالا ( أورومى ) 
والجبرته والتجرى ٠‏ والجدير بالذكر أن كلمة الحبشة فى تلك العصور كانت 
تطلق على جميع مناطق القرن الإفريقى ٠‏ وكان دخول الإسلام إلى الحبشة 
٤‏ م فى الستة الثانية قبل الهجرة عندما هاجر الصحابة الكرام إليها بادئ ذى 
بدا » ووجدوا كل ترحيب وعطف من مملكة النجاشى أصحمه ١‏ على مبادئ 

الإسلام السامية وتعاليمه السمحة ٠‏ 
كما أن النجاشى نفسه من أوائل من هدى بنور الإسلام واعتنقه ولكته 
مات قبل أن تمكنه الظروف مسن نشره وجعله دين الدولة » وقد نعاه جبريل 
عليه السلام إلى الرسول ( صلى الله عليه وسللم ) فصللى عليه صلاة 
الغائب () » وذلك فيما رواه أصحاب السيرة النبوية » وأن النبى عندما رأى ما 


)۱{ ابی أحمد الاشیوبی ؛ الإسلام الجدید فی الحبشة ٠١ ص٠ ۱۹٩٤۰‏ ' 


¥ 


لحق أصحابه الذين أسلمو| من قومه وأقاربه من الأذى والتعذيب أشار عليهم 
اة فن ك إل اة د وال فم ان بها ملكا لا يبظ عنء اك 
وهی ارشی صدق حت يمل الله فرجا مما انتم عليه ۲ ٠‏ 

وقال لمر كانت آزكن اة متنا تريش يدون قبا رقاقا 
من الرزق وأمنا ومتجرا حسنا وكان فيها ملك صالح يقال له النجاشى » فأمر 
النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أصحابه بالخروج إليها فخرج منذ ذلك إلى 
الحبشة نفر من أصحابه يبلغ عددهم ١١‏ رجلا وأربع نسوة وفيهم عشمان بن 
عفان وامرأته رقية بنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » وعبروا البحر 
الأحمر إلى الحبشة واستجاروا بالنجاشى فأجارهم وعلم منهم بعثة النبى 
نى الله علية وسلم) فاكم مشواهم »ركان ذلك في الشة الخامسة من 
البعثة ٠‏ وكان مكثهم فى الحبشة فى هذه الهجرة شحو ثلاثة أشهر ثم عادوا إلى 
مكة ٠‏ فلما عادو إلى مكة وجدوا تعنت القریشیین يزداد كما ازداد عسدد 
ال ا ا ا و 
الهجرة الثانية إلى الحبشة 

ولا كانت قريش لا تكف عن آذى المسلمين » اجتمع عدد كبير ممن 
ا ا ن ع ع و ال و ا ا ری 
ا ی ی ی ی و 
الإسلامية أنه أسلم على يد جعفر بن أبى طالب لأنه كان مع المهاجرين فى هذه 
المرة ٠‏ وهناك خشى كفار قريش أن يكون هذا العدد من المهاجرين قوة 
التب ين السا ى هة وام داك م ذلك عادو ا نجي جراد من 
الحصبشة لحربهم ونصرة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لأن غسزى 


A 


هة لين وة عا ايل كان ا يران عالقا باتهام ما هة ن 
a Ka ANS SO EEE EERE‏ 
او ف ا اه كان تك وقفك هم بيت اة( اة 
المشرفة ) ٠‏ ولذلك قررت قريش إرسال وفد إلى النجاشى ليسلمها المهاجرين › 
فجمعت قريش هدايا نفيسة لتقدم إلى النجاشى» وهدايا أخرى لتقدم إلى 
البطاركة وأرسلتها مع عمرو بن الحاص وعغبدالله بن أبى ربيعة » وأفهمتهما أن 
يتفقا مع البطاركة على أن يساعدوهما فى زد المهاجرين إلى قومهم ٠‏ فقال أہو 
طالب حين رأى ذلك أبياتا للنجاشى يحثه على حسن جوار المهاجرين وعدم 
دفعهم إلى قريش : 
آلا لیت شعری كيف فی النأى جعفر 


وعمری وأعداء العدى الأقارب 


فهل ناء فعل النجاشى جعفرا 


تعلم أبيت اللعن أنك ماجد 
كريم فلا ييشقى لديك المجانب 
تعلم بان الله زادك بسطة 


وأسباب خير كلها بك لازب (۱) 


(۱) أب أحمد الاثیوبی : مرجع سابق › ص ۲۱ ٠‏ 


۳ 


فلما قدم وفد قسريش وهم عمرى بن العاص وعبدالله بن أبى ربيعة قدذما 
الهدايا إلى البطاركة وأخبروهم بما وفدا من أجله » وطابا إليهم أن يحولوا بين 
الهماجرين والنجاشى فأوصلهم البطاركة إليه » فاستدعى عمرو وعبدالله 
وشكرهما وسألهما عن حاجتهسا » فقال عمرى : أيها الملك » إنه قد ضوى إلى 
بلدکم منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك › وجاءوا بدین 
أبتدعوه لا نعرفه نحن ولا نتم » وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من أبائهم 
وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلم بهم عيبا وأعلم بما عابوا عليهم 
وعاتبوهم فيه ٠‏ فلما سكت النجاشى سارح البطاركة بالكلام » وحاولوا إقناعه 
بوجوب ردهم إلى قومهم وإبعادهم عن بلاده » ووجدوا بقدوم عمرو وعبدالله 
فسرصة ثمينة للتخلص من هؤلاء الغسرباء الذين لا يدينون بدينهم ٠‏ ولا كان 
النجاشى قد أسلم وكتم إسلامه عن أصحابه » وان فى قدرته أن يرد وفد 
قسريش بدون أن يسمع حجة المهاجرين » لكنه آراد أن يسلمع أصحابه دعوة 
الإسلام رغبة منه فى أن تلين قلوبهم إليه » لذلك أبى أن يبت فى الأمسر قبل أن 
يسمع كلام الهاجرين - وهم الخصم الثانى - ولذلك طلب المهاجرين ٠‏ فلما 
جروا جل سه قال لهم ما هدا الین الى فارقتم في قرف ولم غلاب 
فی دینی ولا فی دين أحد من الملل ٠‏ فتحدث جحفر بن أبى طالب - وكان 
فب الق واف ر 2 تف ف فان او وال اك 
كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام 
ونسيئ الجوار ويأكل القوى منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا 
رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه » قدعاذنا إلى الله لنوحده ونعبده 
ونخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وآمرنا بصدق 


الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ٠‏ 


ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات » وأمرنا أن 
نعبد الله ولا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام ٠٠١‏ وعدد عليه 
ارو لاساد ف قال( فداه وتا به و اتاد لے ا ام به ن 
الله فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئا وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل 
الله » فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردوننا إلى عبادة الأرثان 
عن عبادة الله » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا 
وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادكم واخترناك 
عن سواك رغبة فى جوارك ورجونا ألا نظلم عندك ) () . 

فصدقهم النجاشى وأمّنهم وأبى آن يسلمهم إلى عمرو ورفيقه . 
فاختلى عمر بالبطاركة وقال لهم ( سأعزو إلى النجاشى بما يدعوه إلى 
إبعادهم عن بلادكم فإنهم يقولون فى عيسى ابن مريم غير ما تقولون فكونوا 
معی شدوا آزری) ٠‏ فوعدوه خيرا ثم غدا إلى النجاشى وقال له : ( إن هؤلاء 
يقولون فى المسيح غير ما عندكم فيه ) ٠‏ 

فأحضر المهاجرين وقال لجعفر : ( هل معك مما جاء به نبيكم عن الله 
شيئافتقرأه على ) ٠‏ فقال : نعم ٠‏ وتلى من أول سورة مريم إلى قوله 
تعالى: يوم أبعث حيا فبكى النجاشى وأساقفته وقال : ( إن هذا والذى جاء 
به عيسى يخرج من مشكاة وأحدة ( ثم أخذو عودا من الأرض وقال لجعفر : 
ا و عى ما فن اال ل قدا ها الوه د وتر ل وو 
ناتقا مالك لاست نكا رو كاو ٠‏ ورت ع 


)1( فتحی غپٹ : الإسلام والحبشة عبر التاریخ ۰ ص ٤٩‏ س ٠١‏ ۰ 


E 


الهدايا فرجعا خائبين ٠‏ وقال للمهاجرين :( إذهبوا فأنتم أمنون ) ٠‏ فأقام 
السلمون فى جواره رغم إرادة البطاركة حتى بعث النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) فى طلبهم بعد الهجرة ٠‏ فعادوا إلى المدينة سثة فتح خيبر فى السنة 
اة ا م كانت هة ااه ف ال عا 
حضر جعفر ورفاقه أيام فتح خيبر فقال الرسول ( صلى الله عليه وسلم) 
(بایهما نسر » بقدوم جعفر أم بفتع خيبر) ٠‏ والنجاشى ( أصحمه) كما 
تقول الروايات المختلفة كان أبوه ملكا على الحبشة وهو صبى صغير فقتل أبوه 
واستولى عمه على الملك وباع الصبى إلى رجل من العرب من بنى ضمره › 
ومكث فى بلاد العرب مدة مكنته من لغتهم وعاداتهم » وتمضى الرواية فى 
عرزت ال ا ایی غه و یار کا ع 2 
ونستطيع أن نستخلص من خلال هذا السرد أن أقوام الحبشة من 
الجبرت والعفر والساهى الذين مرت البعثة الإسلامية إلى الحبشة عبر أراضيهم 
هم أول من اعتنق الإسلام فى القرن الإفريقى ٠‏ 
الرسائل المتبادلة بين النجاشي والرسول عليه الصلاة والسلام : 
وقد ثار جدل حول كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى 
النجاشى وإمكان التوفيق بينه وبين ما جاء ذكره فى السيرة التى اقتطفنا جزْءا 
منها ‏ فقد جاء فى ما ذكره أبن إسحاق أن كتابه ( صلى الله عليه وسلم ) إلى 
النخاشي ملك تة كما بد + 
نض الكتاب : 


( من محمد رسول الله إلى النجاشى ملك الحبشة » إنى أحمد إليك الله 
املك القدوس والسلام المؤمن المهميمن وأشهد أن عيسى بن مريم الطيبة 


ع 


الحصينة حملته من روحه ونفخه » كما خلق أدم بيده ٠‏ وإنى أدعوك إلى الله 
وحده لا شريك له › وأن تتبعنی وتؤمن بالذی جاءنی » فإنى رسول الله وأنا 
ارف دوت ا ا و ا ت ی 
بعثت إليكم أبن عمى جعفر ومعه المسلمين والسلام على من اتبع الهدى ) (') . 

ويمتد الخلاف فى موضوع كتاب الرسول ( صلى الله عليه وسلم) إلى 
النجاشى على أهميته » حيث تذكر بعض المراجع أنه أرسله مع ابن عمه جعفر 
ابن إبی طالب › ویری بعضهم أن رسول النبی إلى النجاشى كان رجلا من بنى 
ضمرة يقال له عمرو بن آمية » ويربط هؤلاء بين هذا المندوب وبين قصة إقامة 
النجاشى ( أصحمة ) لدى بنى ضمرة فى شبابه » وليس ببعيد أن يكون النبى 
(صلى الله عليه وسلم) قد أرسل كتابين أحدهما مع ابن عمه جعفر والآخر مع 
عمرو بن أمية الضمرى ٠‏ وهنا قد يستقيم ما ذكرته بعض المصادر من أن 
أحداث الهجرة قد وقعت فى عهد ملكين متعاقبين من ملوك الحبشة ومن هنا 
جاء الالتباس ٠‏ 
نص رد النجاشى على الرسول ( صلى الله عليه وسلم) : 

ج ااج ا خت رس له( م اه 
Oa sg a a‏ 
ذا ا اتاد جه فة وى كاك ا وسيل الله فما كوف ف 
عن أمر عيسى بن مريم فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما 
ذكزت ولا علاقة بين الدوى والشح ٠‏ وقد عرفا ما بعلت به إلينا ‘شهدا بأئك 


١ )١(‏ صبح الأعشى ٠‏ للقلقشندى » الجزء السادس » وذلك فى السئة السادسة بعد الهجرة إلى 


٠ المدينة‎ 


س 


E gE A E ARS SSE ESS 
وقد أرسل السذبى‎ ٠ ) الله رب العالمين والسلام عليك ورحمة الله وبركاته‎ 
(صلى الله عليه وسلم ) فى السنة السابعة من الهجرة بكتاب إلى النجاشى‎ 
ی هة اكا ف ف مل اله لاح إا العاسرين:‎ 
وتوكيل النجاشى فى أن يخطب له السيدة أم حبيبة بنت أبى سفيان التى‎ 
هاجرت مع زوجها عبيدالله بن جحش فمات مرتدا عن الإسلام » فخطب‎ 
٤٠١ النجاشى أم حبيبة للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وأصدقها من عنده‎ 
دينار شم جهزها إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) مع شرحبيل بن حصنة‎ 
٠ رى أله عثه‎ 

وتبودلت بينهما الهدايا فقد أرسل النجاشى إلى رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) خفين أسودين غير منقوشين » وحلة وخاتما ذهبا وثلاث عذزات 
وقرورة غالية ( نوع من الطيب ) وقميصا وسراويل ومعطفا وبغلا حبشيا 
هدايا الرسول إلى النجاشى () 

وأرسل الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بهدايا منها جبة سندس . 
وآوقية من المسك ولكن ردت إليه لأن النجاشى قد مات فى رجب سنة ٩‏ من 
الهجرة الموافق ٠٠١‏ م ٠)‏ ويقال إن النجاشى قد بعث وفدا برئاسة ابنه (أياحه) 
ا ا کا عه زم سه اة ن اة وة كات سن 
النجاشى إلى الرسول وهذا نصه : 


«أعطية» وجاء أسمه فى بعض المراجع الأجنبية ١‏ إيلا صحم؛ Ella Saham‏ . 


ا 


كتاب النجاشى إلى الرسول : 
النجاشى أصحمه بن أبحر )۱( ٠‏ السلام عليك يا رسول الله من الله ورحمة 
الله وبركاته ٠٠‏ ¥ إله إلا الذى هدانى إلى الإسلام أمابعد : 

فقد أرسلت إليك من كان عندى من أصحابك المهاجرين من مكة إلى 
بلادی كما أمرتنى ٠‏ وها أنا الآن قد أرسلت إليك إبنى ( أياحه ) فى ستين رجلا 
من أهل الحبشة وإن شئت آن تيك بنفسى فعلت يا رسول الله فإنى شهدت 
بأن ما تقوله حق والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ) ٠‏ 


ويروى السير برج فى الصفحات ۲۷١‏ وما بعدها - قصة الهجرة 
والكتب المتبادلة ويذكر اسم الملك فى بعضها أصحمه « إيللا صحم » ثم يعود 
فیسمیه آرمحه › ثم یستمر فی تسمیته آرمحه فی باقی روایته (") 

فركب المهاجرون العائدون سفينة وركب الوفد الحبشى سفينة أخرى 
وسارت بهم حتى إذا توسطت البحر غرقت بهم ومات فيخا بن النجاشى. 
والحكمة فى ذلك الله أعلم بها ٠‏ ولكن لا يستبعد أن يكون غرق السفينة بفعل 
الخربين البطاركة الناقمين على النجاشى لإسلامه خشية أن يرتبط بالجزيرة 
العربية لنشر الإسلام ٠‏ وكان الرجال الستون الذين غرقوا فى البحر قد 
أسلموا كما لا يستبعد أن يكون هناك رجال غيرهم قد اعتنقوا الإسلام فى 
الحبشة» ولاسيما أنه ورد فى سبب نزول قوله تعالى : ل( وإذا سمعوا اللغو 


(۱) فتحی غیٹ + مرجع سابق »ص ۱٩‏ ۰ 
)۲( السیر برج : فی صفحات کتابه ص ۲۷۱ > قصة الهجرة ٠`‏ 


س0 


ارا غفا وو ف ااافا واک الك اا ك تي 
الجاهلين 4 بآن هذه الآيات نزلت فى قوم من الحبشة أرسلهم قومهم إلى مكة 
مه ورن ا جتن البمترل مل اله عل وك ي ااه 
فجلسوا إليه وسألوه ورجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من 
مشالة الرسول (صلى الله عليه وستلم) هما أزآدى دعام إلى الله تغالى وتلى 
عله القان فاضت اعيتهم من القع كع اشجاى لله وامكوا به وخ قو 
فقد عرفوه كما کان يوصف لهم فى كتابهم » فلما قاموأ عنه اعترض طريقهم 
أبوجهل بن هشام فى نفر من قريش وقالوا لهم (هيبكم الله من ركب » بعثكم 
من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئن 
مجالسکم عنده حتی فارقتم دینکم وصدقتموه فیما قال ۰ ما نعلم رکبا أحمق 
منكم ) » أو كما قالوا لهم ٠‏ فأجابهم الوقد الحبشى : ( سلام عليكم » أى لا 
تافلم ل انمق ملية نن تسق مخ وول الله ولک ها انك عه 
من الكفر والعناد عن قبول دعوة محمد )١‏ وكذلك قال المفسرون فى سبب 
کر ا ایت ول سین اة و و تیو هارن انى 
الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفو| من الحق» ويقولون ربنا أمنا 
فاكتبنا مع الشاهدين 4 إلى قوله : ( وذلك جزاء الحسنين 4 ٠‏ بأنها أنزلت 
فى سبعين رجلا بعشهم النجاشى إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
ليسمعوا كلامه ويروا صفاته فلما رأوه وقرا عليهم القرأن أسلموا وبكوا 
وخشعوا ثم رجعوا إلى النجاشى فأخبروه بما شاهدوه ٠‏ 

وروی فى الآثار أيضا أن وفدا من الحبشة وفد على رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) سنة غزوة أحد فى السنة الثالثة للهجرة كما أخرجه الطبرى 
فى معسجمه الأوسط » عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قدم على رسول 


١ ~E 


الله أربعون رجلا من الحبشة فشهدوا معه غزوة أحد فكانت فيهم جراحات ولم 
يقتل منهم أحد ) ٠‏ فلما رأوا ما بالسلمين من الحاجة قالوا يا رسول الله : (إنا 
أهل ميسرة فأذن لنا نجىء بأموالنا لنواسى بها إخواننا فأذن لهم ٠‏ فجاءوا 
بأموالهم وواصوا بها فقراء الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ فذزل فى حقهم قوله 
تعالى : ل وإذا يتلى عليهم قالوا أمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله 
مسلمين 4 إلى قوله : [ ويدرءون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون 4 ٠‏ 
وقد قام الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بخدمتهم بنفسه › وعندما قال له 
أصحابه نحن نكفيك يا رسول الله قال : ( إنهم كانوا لأصحابى مكرمين فأحب 
أن آکافئهم بنفسی ) ٠‏ 
مما سبق يتجلى معنى ما بلغته الصلات الودية والعلاقات الحستة بين 
الرسول الكريم وبين النجاشى الرجل الصالح المحب لعيسى ابن مريم والمتبع 
لتعاليمه ولبشارته برسول ياتى من بعده اسمه أحمد » ولم تأخذ النجاشى 
العزة بالإثم والتجبر والعناد فرحمة الله عليه رحمة واسعة ٠‏ 
وهكذا انتشر الإسلام () فى الحبشة منذ عصر النبوة ٠‏ وكانت الحبشة 
فى ذلك العصر تضم كل منطقة القرن الإفريقى حيث مكث المصحابة 
الهاجرون ٠١‏ عاما وهم يقيمون شعائر الإسلام ويوطدون تعاليمه السمحة 
بين سكان القرن الإفريقى وهضبة الحبشة والسواحل الشرقية للبحر الأحمر 
والتى يقطنها العفريون والساهى ٠‏ ومنذ ذلك الوقت لم يزل الإسلام ينتشر 
ت اف ع تو ن يات ا وهى قبيلة عربية نزحت 
من جنوب الجزيرة العربية إلى سواحل إريتريا ثم توغلت إلى المرتفعات الجبلية لتصبح فيما 


بعد أحد القبائل التى ساهمت فى تأاسيس مملكة أكسوم ۰ وکانت اسم ال حب تشمل بلاد 
الصومال وزيلع والجالاه حتى إريتريا ` 


¥ 


فی آرجائها ویتسع من نفسه دون آن يکون له مبشرون من المسلمين سوى 
آفراد قلائل من تجار العرب الذين كانوا يعبرون البحر للتجارة من الدعاة 
الضلحين التفقهين فى الدين الإسلامى » وهؤلاء الأقراد القلاثل من السلمين 
الذن تشر اوفاق فى عة القن ریق ف الد كاني تقون س اهل 
اكان فى وة فارات البشرين شن الإسلا قى النطة والتى كانت الاد 
تموج برسلهم ودعاياتهم التبشيرية النظمة ` 

ويقول عبدالرحمن عمر عثمان الطويل : لاشك أن دخول الإسلام فى 
اله ا عا ا ف و ا ا 
عليه وسلم ) حيث هاجروا إليه بعد اضطهاد المشركين من كفار قريش لهم 
فقد قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : « هاجروا إلى الحبشة فإن فيها ملك 
لا يظلم عنده الناس » () ٠‏ 

واسم الحبشة كان يطلقه سكان الجزيرة العربية أنذاك على المنطقة 
عموما بما فيها إريتريا والصومال والعفر ٠ ٠‏ 

وفضسوق ما تقدم ذكره فإن تدفق سبل التجارة العربية على سواحلها 
الشرقية جعل الإسلام ينتشر شيئا فشيئا › ولاسيما فى البلدان الواقعة على 
ساحل البحر الأحمر والتى كان يقطنها العفر والساهى وفى جزيرة الدهلك 
القريبة من ميناء مصوع » والتى دخلت فى حيازة خلفاء الإسلام فى عهد 
الأمويين حتى أصبحت دهلك منفى لمن يسخط عليهم الأمويون فى عهد 
e A A a A‏ وکات 8 


: - عبدالرحمن عشمان الطويل - سفير الصومال فى الإمارات العربية المتحدة سابقا‎ )١( 
٠ ١۷ الضومال تاريخ وحضارة  الطبعة الثائية : ص‎ 


کا 


الجزيرة معروفة لدى العرب» وكانت بيئتها شديدة الحرارة وكان الأمير الذى 
يتولى شئونها من قبل الأمويين يدعى مالك بن شداد ٠‏ وقد قال فى ذلك أبو 
الفتح بن عبدالله بن فلاقس الإسكندرى بيتا من الشعر يتذاسب مع حرارة 
لوراك اار0 
ما أقبح بدهلك من بلدة 
فكل امریىء حلها هالك 
كفاك دلیلا علی نها 
جحيم وخازنها مالك 
قال انی الق فی بنت القظامى + 
لو أصبحت خلف الثريا لزرتها 
بنفسى ولو كانت بدهلك درها 
الأمويون فى عهد عبدالملك بن مروان فى نفى كل من يسخطون عليه من 
ال م الا وهن ال ل مت ها ية عدا لن 
بقليل من المسلمين بل من الهاشميين والأشراف» وأخذوا ينتشرون داخل 
مناطق القرن الإفريقى فى الهمضبة والساحل ٠‏ وبالرغم من أن تاريخ هذه 
اوغ امه وار اة لجان السك ااا قان 
السراء ؛ لأنه كما ظهر فيما بعد وكما ذكرنا فى السابق انتشر الإسلام انتشارا 


٠٠٣ - ۲۳ رينيه باسيه : النقوش الكتابية فى جزيرة دهلك ۰ ۱۹۷۷م ص‎ )١( 


AE 


كبيرا أثناء هذه الفترة بحيث شمل جميع نواحى البلاد فيما عدا تلك المنطقة 
الجبلية العزولة بل تعدى ذلك إلى سيطرته على منطقة شو الجبلية كما 
سیأتی ذکره باختصار ۰ وقد کان هذا الانتشار امتدادا عاما وزحفا طبيعيا تمتد 
به القبائل الإسلامية وتنشر ديانتها فى كل مكان دون تنظيم أو تعاون بين 
منطقة وأخرى وبين جماعة وأخرى » وقد كان لاتساع الرقعة وتعذر المواصلات 
أكبر الأثر فى ذلك ٠‏ ولم يكن منافسهم المشترك فى تلك الفترة من القوة أو 
الخطورة بحيث يدفعهم إلى الاتصال أو توحيد الجهود أو ضم الدويلات 
الإسلامية المتعددة بحيث تتكون منها دولة واأحدة قوية » باستثناء الفترة 
اة الق قرخدة فا انترتلاخ عك جوا امام لحف بن ايرام اللقب 
ا و ا ا عا ف ات کی ات اط ف 
مناطق القرن الإفريقى وهضبة الحبشةء حيث تغلغل الإسلام فى هذه المناطق 
وكان من القوة بحيث أصبح انتزاعه من قلوب الناس فى حكم المستحيل»› 
وأصبح وجوده حقيقة لا رجعة فيها ٠‏ وسارعت القبائل الوثنية التى كانت فى 
تلك المناطق إلى اعتناق هذا الدين الناشى المنتصر » وقويت بهم شوكة الإسلام 
وأهمها قبائل الأورومو فى إثيوبيا () ٠‏ 

تمت کل هذه العملیات فی مدی القرن العاشر والحادی عشر والثانی 
عشر ٠‏ وأصبح الإسلام يتحكم فى جميع المناطق الساحلية من آرخبيل دهلك 
(مصوع) إلى مناطق الدناكل ( العفر ) وبلاد الصومال وسيدامق قى الجنوب 
وسلطنة إيفات فى شوا وسلطنة هرر » وزاد على ذلك أنه بدأ فى تهديد الهضبة 
انمه انت تفضخة ااك اة اترك ها 


۰ ٦٤ - 1۲ فتحی غیث : مرجع سابق » ص‎ (١) 


وقبل أن اختتم هذا الجانب من البحث حول انتشار الإسلام فى القرن 


الإفریقی لابد هنا أن شیر إلى بعض الملاحظات التی کان لھا تأثیر بير فى 
نشر الإسلام فى القرن الإفريقى وشرق إفريقيا عموما منذ البدايات الأولى 
متأثرة بحضارة الإنسان العربى المهاجر وسلوكياته فى التعامل تجاريا أو 
دینیا )١(‏ ۰ 


ولا 


ثانیا : 


امتسمين بالبساطة والمنطق السليم أكبر الأئر فى إقبال الناس على 
اعتناق الإسلام ٠‏ 

إن الدين الإسلامى لم يعتمد فى انتشاره فى هذه العهود وما بعدها 
على علط تة اة لها سعيطرة زوجي نفل خلا كيرا فی 
طريق حياة الآأفراد وحريتهم » ومن هنا فإن الدين الإسلامى لا يعتمد 
على طبقة كهنوتية تختص بنشر العقيدة ٠‏ فعلى العكس من ذلك 
تماما فقد وجد املسلمون آن واجب كل فرد منهم أن يكون دأعية لدينه 
وكل من يعتنق الإسلام يصبع آخا لإخوانه فلا يتميز أحدهم عن الآخر 
إلا بالإيمان والتقوى ولا توجد وساطة بين السلم وربه » وأصبح أمر 
إيمانه متروكا لشخصه» مما جعله يحمل المسثولية بنفسه»ء وبذلك 
يصبح أكشر اهتماما بأداء واجباته الدينية » وأشد تحملا للمصاعب فى 
سبیل تعلم مبادئ دینه وشعائره › ویعتز بحریته التی تنمی فيه 


. 


رابعا : 


وجميم هذه الصفات ولاشك كانت أقصى ما يتطلع إليه أفراد 
الشعوب الذين وقعوا فريسة لأنواع السيطرة » ومضهم سكان إقريقيا 
الذين تعرضوا خلال تلك العصور لأقصى أنواع الظلم» حيث عانوا من 
العبودية التى طمست إنسانيتهم» وتاجر الأجانب فيهم بوصفهم سلعا 
ورقيقا يساقون سوقا إلى من يدفع ثمنهم ٠‏ 


الرقء ولقد اتخذ من ذلك خطوته الأولى التى تتفق وما تقتضصيه الدعوة 
الجديدة من تعزيز أتباعهاء حيث حمت كل من يعتنق الإسلام من 
الرقء فىالحرية الشخصية والكرامة الإنسانية من مبادئ الإإسلام 
الأولى 

لقد وجد أفراد الشعوب الإفريقية من العرب الوافدين إليهم بحضارتهم 
ودينهم وتفوقهم فى مختلف نوأحى النشاط أنهم لا يفرقون فى المعاملة 
بين شخص وآخر إلا بالتقوى » مما جعل أهالى المناطق الإفريقية 
المختلفة يقبلون على اعتناق الدين الإسلامى فى صورة جماعات 
وطوائف بأكملهاء ذلك الدين الذى يضعهم فى مستوى واحد ويرد 
إليهم كرامتهم » فليس بينهم سيد ومسسود > فلم تلبث طوائفهم أن 
تختلط بالمسلمين حتى تدخل الإسلام ٠‏ 


خامسا : احتكاك التجار الذين يتجولون ويجوبون المناطق الختلفة سعيا وراء 


التجارة ومصادر الرزق بشعوب هذه المنطقةء فقد كان هؤلاء التجار هم 
دعاة الإسلام الذى انتشر على أيديهم أينما تغلغلوا فی إفريقيا » وکان 
هذا بجانب الدعاة الصالحين كما ذكرنا سابقا ٠‏ 


س ۵س 


التقاء الثقافة العربية الإسلامية بالثقافة الإفريقية 
في بلاد العفر والقرن الإفريقى 


المحتويسات : 

١‏ - أهمية القرن الإفريقى بالنسبة للعرب جغرافياء 

۲ - جذور الىعلاقات الثقافية الحربية والشثقافة الإفريقية فى القرن 
الإفريقى بصفة عامة وبلاد العفر بصفة خاصة ٠‏ 

۳ - التبادل الثقافى بعد ظهور الإسلام ٠‏ 


> - الثقافة وتأثيرها فى العفر والسلطنات الإسلامية فى الحبشة٠‏ 


: اهمية القرن الإفريقي بالنسبة للعرب جغرافيا‎ -١ 

تعتبر منطقة القرن الإفريقى حلقة الاتصال بين أجزاء الوطن العربى 
فى قارتى آسيا وإفريقيا » وقد سميت المنطقة بالقرن الإفريقى لأنها تشكل ذلك 
النتوء البارز فى الجانب الشرقى من وسط القارة الإفريقية » كما تطل المنطقة 
على بحر العرب شمال غرب المحيط الهندى » وتشكل مع جمهورية اليسن ومع 
الصومال وجيبوتى وإثيوبيا وإريتريا المدخل الجنوبى للبحر الأحمر الذى يقف 
عند مدخله باب المندب ٠‏ ويحده جغرافيا من الغرب خط وهمى يمتد من خط 
الحدود السياسية بين كينيا والصومال إلى حدود جيبوتى الغربية ٠‏ وقد برزت 
الآهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الإفريقى باعتبارها تتحكم فى طريق 
البترول بين منطقة الخليج ودول أوروبا الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية (). 

كما تتحكم هذه المنطقة فى الطرق الدولية للتجارة العالمية إلى المحيط 
الهندى أو عبر البحر الأحمر والمتوسط عن طريق باب المندب والبحر الأحمر 
وقناة السويس ثم البحر المتوسط ومضيق جبل طارق وكذلك مضيق موزمبيق 
واس الجا الالح كم حيط الكلاطن ٠‏ 

وترتب على تلك الأهمية للقرن الإفريقى أن أصبح منطقة صراع بين 
القوى العظمى فالكل يتسابق على فرض نفوذه عليها للاستئثار بمزاياها 


(1) John Spencer, The Horn of Africa, S. Bolicy, Cembridge: 
Institute Foreign Policy, Analysence, September, 1977. P. 
17-33 . 
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او و و و ا هاف 
الاستراتيجية الكبرى بتأمين السيطرة على طرق الإمداد بالبترول ٠‏ ومن هنا 
جاء الاقتسام العربى بهذ امنطقة قديما وحديا لان الارتباط العربى بشعوب 
نول ار ر سن اة اید إن روو توب فی 
أعماق التاريخ ٠‏ كما أن التواصل البشرى والتجارى والحضارى بين الجزيرة 
العربية والقرن الإفريقى يرجم إلى العصور القديمة ٠‏ فقد كان البحر الأحمر 
والمحيط الهندى يشكلان همزة الوصل بين السواحل الإفريقية عموما ومنطقة 
القن الافريق خضو صا رهه الجريرة اة ٠‏ كما كان الجر الحرت ائل 
من نقل المؤثرات العربية إلى القارة الإفريقية وإلى شعوب هذه المنطقة ٠‏ كذلك 
فإن بعض الهجرات البشرية قد شقت طريقها قبل ظهور الإسلام وبعده ٠‏ 
ا اه فك اق جات وق اغا بو السا اى أعطاها ال 
الرو كي اين الشتافي كا مه اة فد س نةا اير الق ال رة 
غللن عى القرن الإفرتقى : 


- جذور العلاقات الثقافية العربية والثقافة الإفريقية فى القرن الإفريقى 
بصفة عامة وبلاد العفر بصفة خاصة : 

كما أوضحنا فى السابق أن العلاقة بين شعوب جزيرة العرب 

لاحل اللوي الكو لامر قدي قم الكار خفضبة بل إن لاء 
الجيولوجيا يؤكدون أن إفريقيا والشرق العربى كانتا رقعة وأاحدة » حتى 
انفلقت قشرة الأرض وفصل البحر الأحمر بينهما ٠‏ وكما هو معروف أن 
ال الل عرف اما نة ( كالمر الاخ الترعو ي ,وان 
الحصبشى . وبحر القلزم ) ٠‏ وما يفصل بين اليمن والقرن الإفريقى لا يعدو 


o 


ا 0 
ولم يكن البحر الأحمر رغم وعورة مسالكه يشكل مانعا للهجرات 
البنشرية أو الصلات التجارية » ومن ثم فقد كانت التحركات البشرية عبر البحر 
a O a N‏ 
ومن الساحل الغربى غزا الأحباش اليمن فى عهد أبرهة » ومن 
رة انمره كات ورات الت الا ا ال نة كاف 
والعرب ٠‏ وقد عبر بعض المهاجرين البحر الأحمر إلى الساحل الإفريقى وكان 
نصيب بلاد الحبشة والقرن الإفريقى من هذه الهجرات كبيرا » ومن المعروف 
ئ الج اا ا ت اما و م و ف که 
جنوب الجزيرة العربية» ومن المعروف أنه كان يطلق أسم الحبشة فى العحصور 
القديمة على المنطقة التى كانت تقطن فيها شعوب القرن الإفريقى بما فيهم 
العفريون والأرمو والصومال والإريتريون وغيرهم » كما آن اللغة الحبشية 
القديمة التى تصرف (بالجعن) وهى لخة سامية قد اقترنت بتلك المنطقة أيضا' 
وقد يسر ذلك كله سهولة الملاحة فى الجزء الجنوبى من البحر الأحمر ووجود 
الموانى الطبيعية على ساحلة الغربى » وكان ارتياد البحر واحدا من المناشط التي 
ألفها سكان جنوب الجزيرة والعفريون على حد السواء ٠‏ 
وما أن استقر التجار العرب على الساحل الإفريقى حتى توغلوا فى 
الداخل بغية توسيع دائرة مناشطهم التجارية ٠‏ ثم تبعتهم فيما يبدو هجرات 


عربية آخرى؛٠‏ ومما يؤكد ذلك وجود أثار حبشية فى منطقة نجران وإريتريا 


)١(‏ للمنظمة العربية للتربية والشقافة والعلوم : العلاقات بين المثقافة العربية والثقافة الإفريقية. 
س ٣۳‏ 


۵ س 


ا ا ا کا ا ن اوائ ار و 
بلاد البجة الناطقين باللغة الحامية واختلطوا بالسكان الوطذيين حتى ذابوا 
فيهم » وإن كان لسانهم السامى ما زال غالبا على بعض لغات إريتريا وبخاصة 
بين التجرى (٤عإع!آ) ٠‏ 

ويتضح من هذه المقدمة المختصرة أن بعض سكان الجزيرة الحربيةء 
خاصة فى منطقتى اليمن وحضرموت قد شقوا طريقهم إلى ساحل البحر 
الأحمر الغربى قبل ظهور الإسلام» ونتيجة لرحلاتهم التجارية واستقرار 
بعضهم فى الساحل الإفريقى» فقد خلقوا نواة للصلات بين جزيرة العرب 
وإفريقيا ٠‏ وقد ازدادت الصلة نموا » واتسع أثرها وقويت فاعليتها بعد ظهور 
الان اني فاا ا ریخا وسا اشيا واا ين كان اة 
العربية وساحل البحر الأحمر وشعوبها فى كل من إريتريا والعفريين 
والصومالیین ربما كانت أقدم وأعرق مما نوهنا به ٠‏ 

ولعل شدة التشابه العرقى واللغوى بين الشعوب اللاإفريقية فى القرن 
اللإفسريقى الناطقة باللغات الحامية أو الكوشية والشعوب الناطقة باللغات 
السامية كالعرب والأحباش ٠‏ جعلت بعض الباحثين يرجحون أن هاتين 
الجموعتين قد عاشتا فى موضع واأحد ردحا من الزمن تنتميان فى أصولهما 
القديمة إلى شعب واحد ٠‏ ويزعم بعض الباحثين أن موطن (الساميين) 
الأصلى هى شرق إفريقيا وليس الجزيرة العربية كماهى معروف » هذا لأن 
الجموعة الناطقة باللغة الحامية أى الكوشيه تنتشر على السواحل الشرقية 
والشمالية لإفريقيا وتشمل الصومال والعفر وأرومو والإريتريين والبجة 
والنوبيين والقدماء المصريين (الفراعنة) والبربر ٠‏ وتضم لغات هذه.الشحعوب 
قدرا طيبا من الكلمات العربية ويتجلى هذا فى اللغة العفرية بصفة خاصة 
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وتؤكد هذه الصلات العرقية واللغوية التى كانت بين سكان الجزيرة العربية 
وسكان سواحل إفريقيا الشرقية » أن تبادل التأثير الثقافى بين المجموعتين له 
جذور عميقة (') ٠‏ 
وقبل أن نسترسل فى حدينا هنا لابد من الإشارة إلى التعريف 
بكلمتى إفريقى وعربى » فكلمة إفريقيا لم تطلق للدلالة على القارة السوداء 
كلها إلا فى العصر الحديثء وقد كانت إفريقيا وقفا على تونس إبان الاحتلال 
الا و ا 
الشرقى لإفريقيا » سواء كان ذلك عن طريق الرق أو الهجرة ٠‏ 
أما العربى فهو ساكن الجزيرة العربية سواء كان هذا العربى من 
العرب العاربة أو من العرب المستعربة ٠‏ وكانت السمتان العرقية واللغوية من 
أآهم مميزات هذا العربى قبل ظهور الإسلام٠‏ وبالرغم من أن شبه الجزيرة 
العربية كانت (منطقة طاردة) فإن بعضها ممن وفد إليها واختلطوا بالعرب 
اختلاطا تاما واكتسبوا صفة (العروبة) بالمولد أى بالتمثل بالثقافة العربية. 
AL E a aa‏ 
هو الذى وسع معنى العروبة () ٠‏ وقد تأكد هذا المفهوم الجديد بعد ظهور 
الإسلام وخروج العرب من حدود بلادهم التقليديةء واختلاطهم بالشعوب التى 
غت اللتفوذ الإسلامى» فاست عربت تلك الشعوب وتمظت فى الثقافة 
العربية الإسلامية ٠‏ فهؤلاء الملستعربون الجدد لم يكونوا عربا بالمفهوم العرقى 
البحت» وإنما عرب بالمولد وعرب بالثقافة وعرب باللغة وبالانتماء والوجدان ` 


۰ ۳۰٣ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم » مرجع سابق ۰> ص‎ (١) 
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ويستوى فى ذلك من استعرب من النبط » والفينيقيين والقدماء 
المصريين والبربر والنوبيين والإريتريين بما فيهم العفر والصومال ٠‏ والمهم 
فى الأمر أن المفهىم الثقافى فى العروبة يتفق مع نظرة الإسلام الذى ساوى بين 
الجميع ٠‏ 

وی وک ا ی کک ای کی ور نک 
بسنده إلى مالك بن أنس عن الزهرى عن أبى سلكة بن عبدالرحمن قال : (جاء 
قيس بن مطاطة إلى حلقة فيها سلمان الفارسى وصهيب الرومى وبلال 
الحبشى (') ٠‏ 

فا و ی قا ةحارل ت ي ا م 
الله عليه وسلم - فما بال هؤلاء ؟ 

فقام إليه معان فأآخذ بتلابيبه حتى أتى به إلى النبى - صلى الله عليه 
وسلم - فأخبره بمقالته ٠‏ فقام مقضبا رداءه حتى دخل المسجد › ثم نودى 
الا خا نحت اله راك ع ى ف دا ها الان إو ترت اة 
الأب أب واحد وإن الدين دين واحد ألا وإن العربية ليست لكم بأب ولا آم إنما هى 
لسان فمن تكلم بالعربية فهو عربى » ٠‏ فقال معاذ وهو آخذ بتلابيبه ما تقول 
فى هذا المنافق ٠‏ فقال : ( دعه إلى النار ) ٠‏ فقال : فكان ممن ارتد فقتل فى 
الردة (") ء 


٠ هم ثلاثة من الموالى كانوا من اول من اعتنق الدين الإسلامى‎ )١( 
ابن عساکر » تهذيب تاريخ ابن عساكر » لعبدالقادر أحمد الرومى الدمشى الحنبلى»‎ )۲( 


ل مشق» ۱۳٤۹‏ چ »ص 0۰ 
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التبادل الثقافي بعد ظهور الإسلام (1) : 

فلما جاء الإإسلام عظم شأن السود » واتسعت دائرة مشاركتهم فى 
الأرض واللغة والحديث والفقه والعمل العام وكان منهم بلال الحبشى 
الصحابى الجليل آول مؤذن فى الإسلام ٠‏ ومنهم أيضا عطاء بن أبى رباح فقيه 
مكة ومحدثها ٠‏ 

وقد بلغ يبعضهم مبلغا بعيدا فى تمثل ثقافة العرب ولغتهم كأبى نعامه 
مولی بن سعید والحفظان وکان شاعرا فحلا وخطیبا لا یباری ۰ وکان منهم 
وعكيم الصبشى أفصح من فصحاء العرب وقد أخذ منهم علماء الشام ٠‏ ومن 
أبناء الزنجيات عرار بن شاش القائد الشهير و منهم سعيد بن جبير أعظم 
أصسحاب عبدالله بن عباس فى الحديث » وكذلك مسلم بن خالد الزنجى وهو 
من علماء الطبقة الخامسة وقد أخذ عنه الإمام الشافعى ٠‏ 

كان لظهور الإسلام أثار عظيمة ونتائج باهرة على الجزيرة العربية 
فقد أمدت العقيدة الإسلامية للعرب سياجا دينيا وفكريا ساعدهم على خلق 
وحدة داخلية ٠‏ فستحت راية الإسلام حرج الحرب صسوب الشرق والغرب 
والشمال » وكانت الطرق التى سلكها العرب المسلمون إلى القارة الإفريقية هى 
نفس الطرق التى سلكها أجدادهم من قبل » وكان ظهور الإسلام دينا عالميا 
وثورة فكرية كبيرة» واستهلالا لصفحة جديدة فى تاريخ العلاقات الثقافية بين 
الحرب وجدراي الافارقة: 


٠ ٤٤ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ؛ مرجع سابق » ص‎ )١( 


وو اا اوو ااا ف ر 
العقيدة الإسلامية وبسط نفوذها السياسى والثقافى فى المرحلة الأولى ومنذ 
البدء صار الإسلام الركيزة الأرلى للثقافة العربية » كما أن اللغة الحربية » لغة 
القران الكريم ولغة اهل الجنة صارت وعاء للثقافة الإسلاميةء وقد مهد انتشار 
الإسلام انتشار كثير من مخلاهر الثقافة العربية كاللغة وظاهرة تمثل النسب 
العربى» ومع أن العرب لم يعرفوا بأنهم دعاة «تبشير» ملتزمون » فإن نشرهم 
للثقافة العربية كان يلازمه عادة نشر الإسلام ٠‏ وكان لتجار العرب والبدو دور 
رالمات ا فر ورا ا 
EO GEE AS E ACIS Eka‏ 
ا آل کا ا ف الها فر كا ر لاان 
الإفريقية تأثرا بالعقيدة الإسلامية » فقد تأصلت فى زمن وجيز جذور 
EE O E O TE‏ 
E ENE NNE‏ ى 
فى كثير من الأحيان ٠‏ فمن مصر تعربت كثير من المأثورات الثقافية فى البلاد 
الجاورة ٠‏ وهو تشرب مماثل لتشربها من الجزيرة العسربية ذاتها ٠‏ كما أن 
الموقع الجغرافى لمصر قد مكنها من آن ترتبط ارتباطا وثيقا بالكيان الإفريقى 
تؤثر فيه وتتأئر به حضاريا واقتصایساء وکان دور مصر عظيما فى دعم 
ا 


E 


الثقافة وتا'ثير ها فى العذر والسلطنات الإسلامية فى الحبشة : 
وكما أوضحنا سابقالم تقتصر الصلة بين العرب وبلاد القرن 
الإفريقى والحبشة على اليمن فحسب بل امتدت حتى شملت الح جاز ۰ فقد 
کانت آرض هذه البلاد كما ذكر « الطبرى » متجرالقريش يتاجرون فيها 
ويجدون فيها «رقاعا» () من الرزق وأمنا ومتجرا حسنا ٠‏ 


ولعل هذا ما حدا بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يشجم 
أصحابه على الهجرة إلى الحبشة هروبا بدينهم لما كشر إيذاء قريش لهم ٠‏ وقال 
لهم « لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد » وهى أرض 
نو ی ع اک ا ا ی کا ع ر 
والأحباش اتسمت بالود فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم () ٠‏ وكان 
لهمذه الرعاية الكريمة التى آولاها النجاشى للمهاجرين أثر فى آلا ينزل 
السلمون بلاد الحبشة منزلة أرض الجهاد » بل اتسمت علاقتهم بها بالسلم فى 
ا ر ر ل ف وف اة 
اا ن اجار ا ن او اتام ان کات تن 
بتجارة العرب حيث أنشا العرب مراكز تجارية جديدة على ساحل القرن 
الإفريقى ٠‏ 
ومع نمو النشاط الاقتصادى العربى فى تلك المنطقة » كثر استقرار 
. العرب المسلمين واختلطوا بالسكان الوطنيين مما مهد لنشر الإسلام بين 
المواطنين تدريجيا ٠‏ لذلك دخل الحبشة » وتأثرت بلاد القرن الإفريقى ببعض 


٠٠۲۸ ج‎ ۹۸٩ الطبرى أبى جعفر محمد بن جرير » تأريخ الرسل والملوك » لندن‎ (١) 
٠ محمد عبدالغنى سعودى ؛ العلاقات العربية الإفريقية‎ )۲( 


E 


ال اون لعزت ٠‏ اهن واف ف اعا مح فك ف الاك تة 
زراع اليمن وتجار حضرموت وعمان والحجاز كما أوضحنا فى المقدمة ٠‏ وكان 
أرخبيل دهلك ومیناؤه مصسوع وعصب وميناء زيلع الواقعة فى الجنوب 
وبربره» من أوائل المدن التى تأثرت بالإسلام والثقافة العربية › ومنها تسربت 
بعض المؤثرات الثقافية عبر الطرق التجارية خصوصا فى السهول الساحلية 
بين بدو العفر «الدناكل والساهو» ومن أقصى الشمال» ومن ميناء سواكن 
ومصوع تدفق تيار إسلامى آخر عبر بلاد البجا حتى إريتريا ٠‏ 

وفى أقصى الجنوب « بين الحبشة والصومال وبلاد العفر » مهد 
ذلك القمعرى لبط لفقا رة الاي ها عد هح مارات 
ی ی ی 
E E E a ae Sm‏ 
الإسلامى» » لأنها على جانب البحر كالطراز لتلك المنطقة - وكونت حلفا 
ELAR GR Eg ELAS e‏ 4 
I PTE RT ON A‏ 
الإقليم وتجارته الخارجية سيطرة شبه كاملة ٠‏ وكانت التجارة بالنسبة 
N ER ET EA‏ 
لربط التجارة الحبشية بالبلاد الإسلامية وخاصة مصر وكانت معاملة سلطنة 
« أوفات » بدنانير مصر («الدراهم الواصلة إليها بصحبة التجار) () ٠‏ وقصد 
ف ا و ا ا و 
وكان أغلب أهلها على مذهب الإمام الشافعى » وبعض من أتباع الحنفى › 


٠ ٣٠٠۰ ۲ القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا ء القاهرة ج‎ )١( 


ت 


وعرف سكانها فى العالم الإسلامى ١‏ بالجبرت» وهى كلمة حبشية بمعنى 
أجبرت ومعناها أيضا عباد الله ونسب إليها الجبرتى (') ٠‏ 


وكلمة الجبرت لها معانى ومفاهيم كثيرةء وقد توسع مفهوم هذه 
الكلمة حتى صارت تطلق على المسلمين من الأحباش» وكان ملوك الإمارات 
الإسلامية إذا أحسوا بالاضطهاد من المسيحيين جاءوا إلى ملوك اليمن للعون 
والحماية ٠‏ فقد استنجد أبناء السلطان «أوفات» بالك الناصر بن الأشرف بن 
إسماعيل فزودهم بالخيل والمال والعتاد الحربى ءوإن كانت العلاقة بين 
الحبشة واليمن يغلب عليها السلم دوما قديما وحديثا ٠‏ كما استنجد آهل 
«أوفات» بسلطان مصر محمد قلاون لنفس السبب ٠‏ 

وقد أصدر السلطان الناصر قلاون بطريك الكنيسة المصرية بمصر 
- وهو الذى يمد الكنيسة الحبشية بالمطارنة الأقباط - أمره بأن يكف ملك 
الحبشة عن إيذاء السلمين ٠‏ وكان تدخل السلطان محمد بن قلاون غير 
المباشر واحدا من مظاهر العلاقات الكثيرة التى تربط بين بلاد الحبشة ومصر 
الإسلامية ٠‏ ولم تقتصر تلك العلائق على التعامل التجارى الذى نوهنا به › 
ولكنها امستدت فشملت المناشط الدينية والثقافية وكان للأحباش أروقة خاصة 
بهم فى الجامع الأزهرء أهمها روأق الجبرتى - وهو موجود حتى يومنا هذا - 
ومد مسلمى الحبشة بالعلماء الذين عاشوا فى عصر الإمام فخر الدين بن على 
الزيلعى () والمحدث الزيلعى جمال الدين عبدالله بن يوسف بن محمد والشيخ 
على الجبرتى الجد السابع للمؤرخ المصرى عبدالرحمن الجبرتى ٠‏ وكان من 


٠ ٠١١ عبدالمجيد عابدين : بين الحبشة والعرب » ص‎ )١( 


٠ ه٣ نقس المرجع » ص‎ (Y) 


£ 


العلاقات المهمة التى ربطت بين بلاد الحبشة ومصر انتشار المسيحية فى 
الحبشة على يد تجار مسصريين ٠‏ ومسنذ القرن الرابع الميلادى ظل بطريرك 
الاسكندرية يعين مطرانا مصريا ليرأس الكنيسة الحبشية حتى عام ١٩٤۹١٠١م‏ 
وكان المطران المصرى يتمتع بمكانة سامية فى الحبشة لا تقل عن مكانة الملك ٠‏ 
وقد عمل المطارنة الملصريون على دعم المذهب الأرثوذكسى وترجموا كثيرا من 
الكتب الدينية من الحريية إلى اللغة الحبشية كما أن بعض الكنائس قد شيدها 
غو ا ی و ا و 
البلدين إلى تهديدات بسبب موقف كل بلد من الأغلبية الدينية التى تتبع له فى 
البلد الآآخرء فكان الأحباش يلوحون بقتل مسلمى الحبشة أو تحويل مجرى 
النيل عن مصر » كما كانوا يتأمرون مع القوة الصليبية فى أوروبا لتطويق 
مصر وكسر احتكارها لتجارة الشرق (') ٠‏ 

ويروى «المقريزڑى» فى حوأدث ٠١١‏ « أن ملك الحبشة أرسل رسالة 
إلى السلطان الناصر محمد بن قلاون يطلب فيهد إعادة ما خرب من كنائس 
النصارى ومعاملتهم بالإكرام والاحترام ویهدد بتخریب ما عنده من مساجد 
المسلمين وبسد النيل حتى لا يعبر إلى مصر » (") ٠‏ 

وهكذا بالرغم من تعصب ملوك الحبشة وأباطرتها وإصرارهم على 
إقصاء امسلمين عن المناصب القيادية» وعدم مشاركتهم فى صنع القرار قى 
الدولة » كان الإسلام يكسب أتباعا جددا يوما بعد يوم وكان تدفق الفقهاء 


)۱( سعيد عبدالفتاح عاشور ١‏ دكتور ۲ : بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة 
)( المقريزى .على بن أحمد :الإلمام ء القاهرة »د ٠‏ ت ٠٠ص‏ ؟ ٠‏ 


a 


ورجال الصوفية من مصر والحجاز وشمال إفريقيا يسهم فى رقع مستوى 
الوعى الإسلامى بطريقة أعمق واشمل مما كان عليه الحال من قبل ٠‏ وقد اتبع 
مشايخ الطرق الصوفية منهجا مبسطا فى نشر الدين الإسلامى بهذه البلاد 
حيث كانوا يعتمدون على بساطة التقاليد ومزجها بالتلقين واستعمال الترانيم 
كالمدح والطبول فى الأذكار» وكان نجاحهم كبيرا حتى إن أتباعهم أضافوا عليهم 
الكرامات وخوارق الأعمال ٠‏ وكان لجهدهم الروحى والاجتماعی - مثلا فى 
مساعهة الفقتراء والخ فام د أئر كبن في إشاعة الإاستقرار والاقة والتلاعخ 
بين شتات مختلفة من شعوب هذه المنطقة » ولهذا كله غلبت روح التصوف 
على الثقافة الإسلامية فى بلاد القرن الإفريقى » وكثرة انتشار القباب 
والأضرحة للأولياء والصالحين فى هذه البلاد دليل على ذلك ٠‏ 

وهكذا نستطيع أن نقول من خلال هذا البحث الذى أشرنا إليه: 
استطاع الإسلام بسماحته وما يدعو إليه من إخاء أن يصوغ كل هذه 
الجمىعات المتنافرة وأن يمزج بينها مزجا بشريا وثقافيا خالقا نموذجا لمايجب 
أن تكون عليه العلاقات البشرية فى هذه المنطقة من القرن الإفريقى » والتى 
تعتبر متحفاللشعوب ٠‏ وتمكن الإسلام - رغم المعارضة الرسمية له من 
الأباطرة وملوك الحبشة - من جذب أتباع له من المواطنين » وعلى هذه الفئة 
من علمائهم وفقهائهم وقع عبء نشر العقيدة الإسلامية والدفاع عنها إلى يوم 
الديسسن ٠‏ 

وكانت للصلة - كما ذكرنا - بين بلاد القرن الإفريقى وجزيرة العرب 
ومصر اثر فى إرساء الحياة الثقافية فى البلاد » سواء كان ذلك على المذهب 
الإسلامى أى المذهب المسيحى على السواء ٠‏ وضمن هذه الشواهد امتد الإسلام 
فى هذه المنطقة الساحلية الممتدة من صعيد مصر حتى بلاد القرن الإفريقى. 


EES 


وتمثلته شعوب كثيرة من قبائل البجا والتجرى والساهو والصومال والعفر 
او وة وكات ال اة غا ع الفا اة ف هة 
البلاد كما كرا : وإن كانت التقافة العريية رغم تبثى هذه الشباقل للشب 
الغو ك تو ب هة كا مو الال ى اا و ا 
ا فك هة لهات التتاعة محا ملاعل كتير من 
تقاليدها () باستثناء العفريين الذين يمتازون بتأئرهم بالثقافة العربية 
والإسلامية أكثر من غيرهم من شعوب هذه المنطقة وهذا يتضح فى اللغة 
الف وف العاف و الفا اة ال س غاي تخا ونر الى 
الإسلام»ء ولا تتعارض معه فى كثير من الأحيان ٠‏ وبهذا الحديث يمكننا أن 
نقول إننا أعطينا فكرة موىجزة عن التاشر الشقافى العربى والإسلامى فى منطقة 
عموم القرن بصفة عامة وبلاد العفر بصفة خاصة ٠‏ 


)۱( خسن آحمد محصود : نفس المصدر من ص ٤1۹ - ٤٥۹‏ > عرب فقيه شهاب الدين بن أحمد 
أبن عبدالقادر « فتوح الحبشة ) » نشره رینیه باسه فی باریس ۷۰م من ص ۰۱٤,۱۳‏ 
حتی ص ٩۲‏ ۰ 


EE 


النصل الثالسث 


أهسم الممالك الإسلامية التي أسسها العرب ذي العصور الوسطى 
من الحرب الحذريين والصوماليين في الحبشة « مسلمى زياج › 


المحتويسات : 

| - مملكة شواالإسلامية ٠‏ 

۲ - إمارة زيلع٠‏ 

۳ -إمارة هرر 

٠ةيمالسإلا امارة جما‎ - ٤ 

ه - الإمارات الإسلامية السبع فى القرن الإفريقى : 
١‏ - إمارة إيفات الإسلامية؛ 
امارڈ غدل لاساو 
۳ - إمارة هدية الإسلامية؛ 
٤‏ - إمارة الدوارى الإسلامية٠‏ 
ه - مملكة فطجار٠‏ 
۹ 
۷- مملكة شرفة. 


: مملكة شوا الإسلامية‎ -١ 

تألفت من المهاجرين إلى الحبشة » ومن القبائل التى اعتنقت الإسلام فى 
ثلك القوون ومن امالك والنساطفات الناشتة حي بات غير ةق لخدت قى 
النضى والاتساع » وازداه شانها وتوطدت أقدامها “ وسبق أن اشرنا هى المقدمة 
إلى أن الإسلام لم يدخل إلى الحبشة عن طريق غزو عسكرى أو حروب كما 
حدث قى الفتوحات الإسلامية الكبرى التى تغلبت فيها الدولة الإسلامية على 
الدول المجاورة ودخلت إليها بجيوشها وسلطانها وتنظيماتها وأساليبها 
ال کی ا و ا ا ا 
بالمهاجرين الذين ينشرون الدين الجديد بين القبائل الوثنية بمختلف 
الأساليب» وكان لتفوقهم الحضارى أكبر الأثر فى استجابة الكثيرين من أهل 
البلاد إلى الدعوة ٠ )١(‏ وتأسست هذه المملكة الإسلامية فى قلب الهضبة 
الحبشية فى إقليم شواالمشهور » وذلك فى عهد حكم ملوك الحبشة الأجويين ٠‏ 
وكان سلاطين هذه المملكة من بنى مخزوم (مخزومى) أسرة سيق الإسلام 
خالد بن الوليد ٠‏ 

ا هة الو بره إل غ ۹ و ف خرن من الارن 
الأوائل إلى الحبشة فى عهد الأمويين حيث تغلغلوا داخل القرن الإفريقى. 
وتمكنوا من إنشاء تلك الدولة الإسلامية فى هذا امكان من قلب الحبشة الذى 
يعتبر من آمنم المعاقل فوق مرتفعات الهضبة › والذى تقع به مدينة آديس أبابا 
الحالية ٠‏ وقد استمرت مملكة شوا الإسلامية خلال أربعة قرون فى شبه عزلة 


عو الغا الخایجی: > كا استمرت اسرة بن هزوم عا عرش ن ال 


(۱) فتحی غیث ؛ مرجع سابق و ص ۸۲ ۰ 


حتی عام (٣۱۲۲م)‏ (') حیث اغتصبھا منها شيخ يدعی مالازا الذى بقى على 
العرش ۱۸ عاماء وبعدها استولى عليها سلطان آخر »› وانتقل الحكم من ملك 
لآخر فى حروب داخلية لا تهدا حتى تدهور حال المملكة ٠‏ وفى نفس الوقت 
كانت مملكة إيفات (1۴41) تراقب الأمور فى مملكة شو الإسلامية عن كثب ؛ 
وانتهزت فرصة تحللها وجردت عليها أربع حملات انتهت باستيلاء مملكة 
E O EE‏ 
فى شوا إلى ( ود بنى هشام المخزومى ) الذى خرج من الحجاز ناقما فى خلافة 
ا و ارم قا هدد اا ي اا القن الت اوی 
الهجرى ٠ويذكر‏ هذا صاحب تاريخ بنى مخزوم فى نهاية القطعة الأثرية التى 
عثر عليها بدءا بالإمارة الخزومية فيقول : ( وبلغنا أن أمراء بنى مخرُوم من 
آولاد ود هشام المخزومی کانوا قد خرجوا زمن عمر بن الخطاب ) ٠‏ ومن تولى 
من آولاده فی شوا ملکها ۲۸۲ ه إلى ۸۹١‏ ه إلى الست المذكورة 1۸٤‏ وبذلك 
مكثت ٠۳۹١‏ سنة ٠‏ ويقول تشيرول : ( إن لغة حبشية سامية كانت لغة 
الشخاطب فى إمارة شو ٠‏ 

وتعتبر سلطنة شوا أقدم سلطةة إسلامية نشأت فى منطقة القسرن 
الإفریقی على الاطلاق. وانتهت عام ٦۸٤‏ ه / ١۲۸٠م‏ على أيدى سلطنة أوفات 
الف ات وا ا هو امن اتان ال كوت ف مه 
السلطةة (") ٠‏ 


ويمكن وضع سلطنة شوا بين خطى عرض ۰۷ شمال خط 


(۱) فتحی غیث : مرجع سابق ۲ ص ۸٤‏ ۰ 


۷۹ 


الاستواء » وبين خطى طول ۳۸ ٤١١‏ شرقا() » ويحتل موقعها الآن ما يعرف 

باسم إقليم a٣۳ةاداا‏ حيث تقع مدينة أديس أبابا () ٠‏ ومعروف أن الجزء 
الغربى من هضبة شرا كان مقرا للأسرة السلمانية التى حكمت بلاد الحبشة 
كلها منذ عام ٦٦۹‏ ه/ ١۱۲۷م ٠‏ وعلى هذا فقد وقعت سلطنة شرا الإسلامية 
بين سلطنة أوفات الناشئة من الشرق ومملكة شوا السليمانية الملسيحية من 
ESN‏ 

۲ - إمسارة زیلسج : 

يذكر ابن سعيد المغربى زيلع على أنها من مدن القسرن الإفسريقى 

المشهورة التى كانت تقطنها القبائل العفرية والصومالية والتى تقع اليوم فى 
الأراضى الصومالية ٠‏ ويقول المغربى : ( أهلها مسلمون يكثرون الحج والتردد 
على ساحل عدن وزبيد وهی محل حط وإقلاع ) ٠‏ ويسمى الدمشقى زيلع 
باسمها الصومالى ( عودل ) وما زال هذا الاسم متداولا بين الصوماليين 
المحليين٠‏ وقد كانت زيلع من آهم المستوطنات العربية على الساحل الصومالى 
الشمالىء وكانت تتحكم فى تجارة هضبة الحبشة وما ورائها مع الجزيرة 
العربية فى الشرق ٠‏ فمن زيلع كانت تصدر منتجات الحبشة والصومال. 
وأهمها الجلودء والصمغ والسمن والعاج وعطر الزباد » وتصل إليها الواردات 
كالأقمشة والبخور والأسلحة والأرانى الفخارية والخزفية ٠‏ 


(1) The Atlas od Africa , P. 227. 
(2) Trimingham : Op. Cit., map 
۰ ۲٤ رجب محمد عبدالحلیم « دکتور ): مرجع سابق » ص‎ (TT) 
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مدي بلع ق الخضتو ر لون 
۴ - امسارة هرر : 
تقم مدينة هرر شرق أديس أبابا وسط هضبة على ارتفاع خمسة ألاف 
قدم فوق سطح البحر » وهى مدينة مسورة » أسستها إما مستوطنة عسكرية 
سامية من الشمال » أو مهاجرون من الجزيرة العربية ٠‏ وقد اعتنق سكانها 
الدين الإسلامی فى وقت مبكر › وعملوا على نشره٠‏ وکان لها دور مهم فى 
التصدى لحملة ملوك الحبشة الغازية لأراضيهم ٠‏ وكانت هرر مركزا تجاريا 
مهما على طريق القوافل بين زيلع وهضبة الحبشة ٠‏ وأهل هرر قوم متدينون 
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با هى رهی مان كين لانرج واا في مال 
CEE E E ET LS PIE EET‏ 
لعتها بالحروف العربية ٠‏ 


ضعف إمارة هسرر : 


وكان قد انتهى مجد سلطنة هرر الإسلامية بعودة الأمير الملجاهد عام 
۸م - ۹۷۵ هھ » والتى كان قد اتخذها المسلمون مقرالهم عام ١١٠٠م‏ 
الموافق ۹۲١‏ ه ٠‏ ومنهم الإمام أحمد بن إبراهيم الشهير بجيران ٠‏ وبعد هذه 
الإإمارة انسحب من بقى منهم إلى زيلع على الساحل الشرقى من بلاد الدناكل 
(عفر) واتخذوا مدينة (أوسا) مقرالهم ٠‏ حيث انتهت مقاومتهم ملوك وأباطرة 
الحبشة بعد تلك الحروب الطاحنةء وتوقفوا عن أى مقاومة لملوك الحبشة - إلا 
و قاد م قى = الان ف تر ك نةه الباان اين 
استعانوا بالبرتغاليين لتزويدهم بالأسلحة المطورة آنذاك ٠‏ وأمام هذا التحالف 
الأجنبى استسلمت إمارة هرر أمام هذه الجيوش المتحالفة ٠‏ ولقد أقام 
المسلمون فى هذه الإمارة ثلاثة قرون متتالية نشروا خلالها لغة التوحيد 
والعدل فى أرجاء جميع السلطات الإسلامية التى شهدتها الحبشة ٠‏ 
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إمارة جما الإسلامسة : 


كانت مقاطعة جما فى الجنوب الغربى الحبشى التى يسكنها قبائل آرمو 
( جالا ) إمارة وثنيةء فقد أسلم أهلها فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر 
الميلادى فأصبحت سلطةة إسلامية ملكها السلطان محمود بن داود المشهسور 
ا ك ی ات ا اع کیا ق ا ان 
وهما من الألقاب التى يفخر بها الأبطال عند قبائل أرومو »› وقد تولى حكمها 
بی حفار فی عام ٠۲۹١‏ ه الموافق ۱۸۷۸م ءوكان على علاقة حسنة مع حكومة 
اة وماع ا ا الاك الفا ركاه وة خا من ان 
الناطق قي اليفة: رزكائة لجا اليسشلمين مل ةة ایشا التى كانت 
تميل للأمن والاستقرار والدعوة باعتبارها السلطنة الإسلامية التى بقى لها 
E A E SL E‏ 
۸ هه الموافق ١۱۸۸م‏ » تاركا لها استقلالها الداخلى على أن تكون وراثية 
فى ذرية آبى حفار» على أن تؤدى جزية سنوية إلى حكومة أديس أبابا ٠‏ 
قز مده املك الأش ية افظاهة لخ بن فى الحفخة اة إسلاة 
مستقلة باستثناء سلطنة أوسا العفرية التى حافظت على استقلالها الذاتى 
لقرون طويلة » بعد أن كانت الممالك الإسلامية فى الحبشة كثيرة وكان لكل 
واحد منها جيش خاص وإدارة واستقلال داخلى ٠‏ وكان العلماء الصالحون من 
شتى البلاد العربية يأتون إلى تلك الإمارات الإسلامية فى الحبشة لإرشاد أهلها 
ونش الدعوة الإسلامية فيها والإقامة بها حتى اختلطوا بقبائل تلك البلاد 
وامتزجورا فيها وتصاهروا مع أهلها » ولا يزال منهم حتى الآن بعض 
الأسر العربية المحافظة على عاداتهم وتقاليدهم العربية مثل قبائل (عرقبا) 
التى قدمت من سوريا » وهذا يظهر فى لبسهم وعاداتهم وتقاليدهم العربية 
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قلعة هرر فى القرون الوسطى 
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وبلاد الزيلع والحبشة تقع الآن فيما يسمى بمنطقة القرن الإفريقى التى 
تل ا راء الال ٠‏ خو 0 

وطبيعى أن هذه الأسماء لم تكن كلها معروفة فى العصور الوسطى ٠‏ 
نه كان هاا برف ع لسرت و فين مام الها الى جرقها 
البرتغاليون إلى كلمة هi«اوورطة‏ » وهناك بلاد الزيلع التى نشأت فيها مما!ا. 
الزيلع الإسلامية ٠‏ 

وعلى ذلك فإن الهضبة الشرقية لدولة أثيوبيا الآن بما فيها منطقة هرر 
وأروس وبالى ومنطقة الأوجادين كانت جزءا من بلاد الزيلع الإسلامية فى 
العصور الوسطى ٠‏ وكذلك الأقاليم الإثيوبية الحالية التى تشمل سلطدة أوسا 
وبيرو وجزءا كبيرا من جنوب إريتريا يقم شمال الهمضبة الث., قية رشرق 
الهضبة الحبشية » كانت أيضا كلها ضمن بلاد الزيام الإسلامية () ٠‏ 

وبتحديد أدق فإن بلاد الزيلع كانت تمتد من ميناء مصوع شمالا إلى 
إقليم الأوجادين جنوبا » ومن رأس غوردافو شرقا حتى أطراف الهضبة العربية 
O E TO IP E I N‏ 
كان يعرف بسلطنة شو | الإسلامية التى كانت تقع فى الجزء الشرقى من 
هضبة شوا حيث تقع مدينة أديس ابابا الآن وتشمل أيضا ما كان يعرف 


م٠١‎ ٠١,۱١ التى تبين حدود الحبشة والإمارات الإسلامية فى القرن‎ )١( انظر خريطة رقم‎ )١( 
وهی مأخوذة من كتاب رجب محمد عبدالحلييم : العلاقات السياسية بين مسلمى الزيلم‎ 
٠ ونصارى الحبشة فى العصور الوسطى‎ 

() رجب محمد عبدالحليم ١‏ دكتور » : العلاقات السياسية بين مسلمى الزيلع ونصارى الحبشة 
فى العصور الوسطى » دار الئهضة العربية ۱۹۸١ ٠‏ » القاهرة » ص ٠ ٠١‏ 


ال ارم عر ر در ےم اند ادات لی وعض یل الر الت ,ہری رد ہے 
مہزرہ ارلا عرب اہی ایرو ال ووت بعد فت کے 
J‏ یہ موتے ہل س ہورع ٤‏ راع › پلیاے؛ r‏ ۔ وا روہ الور کہ 
ص ہ صن افوا نے لور التبا ٹل الو رة نے 0ے | رست 
A\ -‏ - 


بمملكة هدية ومملكة شرفا الإسلاميتين الواقعتين جذوب هضبة شوا فيما 
يعرف الآن بإقليم جالا تلما وجوراجيا وكمباتا (1) ۰ 

وقد عبر المؤرخون القدماء عن هذه الحدود بوضوح» فقال القلقشندى 
آن بلاد الزيلع هى « البلاد المقابلة لبر اليمن على أعالى بحر القلزم «البحر 
الأحمر» > وما يتصل به من بحر الهند «المحيط الهندى») ۰ ويعبر عنها باسم 
الطراز الإسلامى لأنها على جانب البحر كالطراز له » (") ٠وقال‏ العمرى إن 
«هذه البلاد يقال لها بمصر والشام بلاد الزيلع ٠٠‏ وأن طولها برا وبحرا خاصا 
ا نی هوين مرها يمف افر من داك وقال قاری إن حبرت 
(أوفات) من أرض زيلمع › وإن إقليم هدية من بلاد الزيلع ٠)٤(‏ وجبرت فى شرق 
البلاد وهدية فى أقصى حدودها الغربية جنوب أديس آبابا الحالية ٠‏ 

وهكذا حدد القلقشندى موقم بلاد الزيلع »> ويحدد العمرى طولها 
وعرضها » وهو طول وعرض يتناسب مع الحدود التى وردت لتلك البلاد » 
كانت تقع غرب الأخدود الإفريقى ٠)°(‏ 

ويقول الدكتور رجب محمد عبدالحليم : 

١‏ وكان سكان بلاد الزيلع الإسلامية يتكونون من عناصر حامية 
وعربية٠‏ وأغلب هذه العناصر الحامية هى ما يعرف بقبائل الصومال والجالا 


. ٠١ المرجع السابق »ص‎ )١( 

() صبح الأعشی : ح٥‏ ص٤۲۲ ٠.‏ 

(۳) مسالك الأبصار ٠‏ ح۲ ق" ورقة ٠ ٤۷۷‏ 
) 

) 


٠ ٩۲ ۳ المقريزى : الإ مام بسن فى الحبشة »ص‎ )٤ 
: ١١ رجب محمد عبدالحلیم ( دکتور) : مرجع سابق » ص‎ (٥ 


کا ت 


« آروموا » والعفر أو الدناكل ٠‏ وكان العفر يرتكزون شمال نهر أواشى > 
والصومال والجالا يرتكزون جنوب هذا النهر وفى الهضبة الشرقية لإثيوبيا 
الآن ٠‏ وتلك الشعوب التى تكونت منها الإمارات الإسلامية فى تلك الفترة 
- من العفر والصومال والجالا - أطلق عليها اسم « الزيلع » أو الزيالعة ٠‏ 
ولم يكن يجمع هؤلاء الزيالعة مملكة واحدة فى العصور الوسطى » بل 
توزعوا بين عدة ممالك وسلطنات إسلامية لم تكن متحدة أو متعاونة فى معظم 
الأحيان » وكان يحكم كل منها ملك مستقل (') ٠‏ 
ویقول المقریزی :« طول أرض زیلع برا وبحرا نحو شهرین » أى ۲۷٠۰١‏ 
كم تقريبا بالمقاييس الحديثة وعرضها آكثر من شهرين أى نحو أكثر من 
كمة () 2 وقول خمد برخت ماح ومالك الزيلم لكات م فة خا 
EE ENES SEE‏ 
E E EO E E‏ 
ولامو -١١ ٠١‏ حمركوك -۱٤»‏ عفر (۰)۳ 
والزيالعة مغايرون ومتميزون عمن حولهم سواء من ناحية اللغة أو 
ان أي لادان والققا ٠‏ حه جما مان و تحن ترا وة 
الأصول والتاريخ » وهم يعتقدون أنهم ينتمون لسلالة معين () ٠‏ 


)۱( العمرى : مسالك الأبصار »ح۲ »ق ٣‏ » ورقة ٠ ٤۷۷‏ والقلقشندى : صبح الأعشى › 
ح۵ :ص ۲۲۵ ۰ 

(۲) المقريزى :الإ لام > مرجع سابق ٠‏ 

(۳) أحمد برخت ماح : وثائق عن الصومال - الحبشة - إريتريا » القاهرة ۱۹۸۲ء الطبعة الأولى › 
ص ۰۵٥٦‏ 

. ۱۹۷١ القاهرة‎ ٠ محمد عبدالغنى سعودى « دكتور» : إفريقيا دراسة لشخصية الأقاليم‎ (٤( 
` ۲۸١ الأنجلو المصرية » ص‎ 
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ویقول سبی : « إن انتلشار الإسلام لم ينحصر فى السواحل الإريترية 
لاف و ر يا ل ال الحم جن ال س مالك لامي مر 
E E NTE‏ 


ويمضى أيضا ١‏ صبح الأعشى عن مسالك الأبصار » فى وصف بلاد 
مسلمى الحبشة واصفا إياها بالطراز الإسلامى لأنها على جانب البحر كالطراز 
له وهى البلاد التى يقال لها بمصر والشام بلاد الزيلع () » والزيلع إنما هى 
قرية من قراها » غلب عليها اسمها ٠‏ 
تكوين الإمارات الإسلامية السبع فى القرن الإفريقى : 
وعندما جاء القرن السابع الهجرى وجدت فى تلك البلاد سبع إمارات 
إسلامية زاهرة بالعلم والتقوى ترفرف العدالة الإسلامية والمساواة الحقيقية 
عليها » وكانت ذأات مساجد وجوامع تقام فيها صلاة الجماعة » وكانت على 
جات عظيم من الما والرخاء* زهتو امالك الج هى إيفات 2 وزورة 2 
أربين » هدية » شرفة » بالى » دارة ٠‏ وقد امتدت من زيلع فى الساحل 
الو الى فی لیج عدن حت قلت شو ١‏ إبفات» وإ خيرات روس : 
وجاء تفاصيل ذكرها فى كتب التاريخ العربية مثل كتاب « مسالك الأبصار فى 
بالك الأمضان لابن قل الله العترى وكقاب الإ لاء يمن فى الحبهة من 
ملوك الإسلام للمقریزى (") ٠‏ 


)۳( عثمان حسالح سبى : تاريخ إريتريا » دار الكذوز الأدبية / بیروت ٤۱۹۸ء‏ ص ٠ ٠١١‏ 
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٠‏ ال مقاطہماتالاسلامیہ ف ریا سیون 
(AWE = 114)‏ 
رس ١‏ بل سمدم فے ایو ےا یا (tC‏ 
A۵ -‏ س 


س إمارة إيفضات الإسلامية : 

وتنسب هذه السلطنة إلى اسم عاصمتها وهى مدينة أوفات التى كانت 
تسمى أيضا مدينة جبرة أو جبرت > والتى كانت تعتبر من أكبر مدن منطقة 
القرن الإفريقى » وهى على مسافة عشرين مرحلة غرب مدينة زيلع (') ٠‏ 

ومملكة إيفات الإسلامية كانت أوسع الممالك الإسلامية السبع فى 
الحبشة ٠‏ ويقول العمرى ١:‏ ليس بأوفات سكة تضرب بل كانت معاملاتهم 
بدنانير ودراهم مصرية الواصلة إليهم فى صحبة التجار وكان أمراؤها من 
العرب المهاجرين » ٠‏ ويقول المقريزى ٠:‏ إن مملكة إيفات أسسهاقوم من 
قریش » ومنهم من يقول هم من بنى عبدالدار » ومنهم من يقول إنهم من بنى 
هاشم » ثم من ولد عقيل بن عبدالمطلب قدم أولهم من الحجاز ونزل أرض 
(جبره ) التى عرفت فيما بعد باسم جبرت » ) »هى من أرض زيلع 
زارفا وكات هه انسل اوس مقالف ارين ارتا فق كان 
طولها يبلغ مسيرة خمسة عشر يوما وعرضها مسيرة عشرين وما بالسير 
المعتاد (") ٠‏ وكانت تشمل ما يعرف الان بجيبوتى والجزء الجنوبى من إريتريا 
وسهول الدناكل وتمتد جنوبا وتضم الجزء الشرقى من حوض نهر أوشى . 
والهضبة الصومالية بما فيها منطقة هرر والأوجادين » وتمتد شرقا لتشمل 
جزءا كبيرا مما يعرف الان بالصومال الشمالى بما فيه من موانى زيلع وبربر » 
ويمكن وضع هذه المساحة الواسعة بين خطى عرض ۸ » ٠٠١‏ شمال خط 


۰ ۱۷ رجب محمد عبدالحلیم «دکتور) : مرجع سابق »۰ ص‎ (٩) 
٠ ٣ »ق‎ ٣ العمرى : مسالك الأبصار » مرجم سابق و جد‎ (Y) 
۰ ۱۷ رجب محمد عبدالحلیم « دکتور » ؛ مرجع سابق ۲ ص‎ () 
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الاستواء وبين خطى طول ٤٦ ٤١‏ شرةا()ء 

وعلى ذلك فقد كانت سلطتة أوفات تسيطر على مدخل البحر الأحمر 
من الجنوب الغربى وتقسابل بلاد اليمن » وهسى بذلك أقرب بلاد الزيسلم إلى 
مخ( 

وكانت ذات قوة عسكرية لا بأاس بها ونظرا لاحتواء هذه السلطنة على 
جزء بير من وادى نهر أواشى وعلى جزء كبير من الهضبة الصومالية › فقد 
توفر لديها قدر من الأرض الخصبة والمياه اللازمة للزراعة بما يكفى حاجة 
الا ا الو اوی ا ر 
وتحمل أعباء الكفاح والجهاد ضسد الحبشة » كما هيأ لها موقعها الاستراتيجى 
اممستاز أن تكون حلقة وصل بين ممالك الزيلع الإسلامية الأخرى وبين دول 
العالم الإسلامى المختلفة وخاصة فى مصر والحجاز واليمن (") ٠‏ 

وكانت هذه الإمارة عامرة بالقرى » ويكثر فيها المطر ليلا فى الغالب» 
ويمر بها نهر صغير فى إيفات» ولها قلعة على تل دار للملك ٠‏ وبهذه المملكة 
عدة مدن أخرى ومن خيراتها الفواكه وقصب السكر ٠‏ وكانت هى أوسع ممالك 
الزيلع أرضاء وكانت تملك ٠٠١‏ ألفا من الفرسان وأهلها يتكلمون اللغة 
العربيةء بجانب لغتهم المحلية (أ) ٠‏ 


ومما زاد من أهمية إيفات موقعها الجغرافى فى المنحدرات الشمالية 


(1) The Atlas of Afriva, P. 227 . 


)۲( العمرى : نفس المصدر › ج ۲ > ق » ورقة ۰٤۷۸‏ 
)"( الملصدر السابق Y>:‏ »ق ٣‏ ورقة ٤٨۸٥‏ ۰ 
)٤(‏ انظر فى ملاحق الكتاب الجدول الخاص بسلاطين اوفات » نقلا عن كتاب الدكتور رجب محمد 


عبدالحليم »> هس - ° 


— AV — 


الشرقية لهضبة | لحبشة ( شوا ) وهى منطقة كانت تمر بها أهم طرق القرافل 
کو ع لی اا ا الو وک ا که ی ن ا 
العمرى يقول :« إن من يملك إيفات يحكم زيلم » ٠‏ 
سلطنة عدJ‏ : ADAL‏ 

کاثئت عدل ضمن آقاليم سلطنة أوفات حتى عام ۸۰٠‏ ه - ١١٤٠م‏ 
وكانت تعرف باسم « عدل الأمراء » (') ٠‏ وعندما سقطت دولة أوفات قامیت 
بدلا منها دولة عدل بقيادة نفس الأسرة التی كانت تحكم أوفات وكانت هذه 
السلطنة الجديدة أقل من سلطة أوفات السابقة فى المساحة والقوة العمسكرية 
والاقتصادية ٠‏ 
وضع مساحة هذه السلطنة بين خطى عرض ال وک ل 
OE‏ 

وقد أخذت هذه السلطنة اسمها من ميناء عدل الذى كان يقع على رأس 
خلج تاجورة قرب جیبوتى الحالية وکانت عاصمتها تسمی دكر (") حتى عام 


)۱( العمرى : نفس المصدر السابق ءق ؟ » ورقة ٤۸٥‏ ۰ 
)"( رجب محمد عبدالحلیم ۱ دکتور ۲ : مرجم سابق ۰ ص ۱۹ ۰ 
9 ایی الم س ۲ 


کک 


e 
mh 


أحد قادة الأحباش 


~ A4 — 


وبخلاف دكر وهرر كاشت سلطنة عدل تشمل عددا خر من المدن المهمة 
مثل مدينة زيفه وکداد وزعلكة وهوبت ومشمنجو دوسیم وبها نهر یسمی 
نهر شیخ () ۰ 

وقد توسعت هذه السلطنة فى عهد السلطان عمر الدين بن عمر من 
ذرية سعدالدين والإمام أحمد بن إبراهيم الغازى حتى ضمت كل ممالك الزيلعم 
الإسلامية ومعظم أقاليم الحبشة المسيحية على الرغم من أنها كانت فى بدايتها 
أقل مساحة وقوة من سلطنة أوفات » ولكن اتساعها على هذا النحو لم يستمر 
طويلا أمام الهجوم البرتغالى الحبشى كما سيأتى القول » إذ هزمت تلك الدولة 
عام ۹ هه / ١٤١٠م‏ وانكمشت حدودها لتصبح دويلة صغيرة بين هرر 
وسواحل زيلع والصومال )٩(‏ . 

وکانت سلطنة عدل (۴) قد هاجمت الأحباش قى عهد دنجل بقيادة 
الأمير محفوظ حاكم زيلع ولكنه هزم وقتل سنة ٠١١١‏ م واجتاح دنچل 
السلطنة وخيل إليه أن الخطر قد زال » ولكن عدل سرعان ما استرجعت قوتها 
بفضل الأمیر أحمد بن إبراهيم الذى سوف ياتى ذكره فيما بعد » والذى ما كاد 
يطمئن على مركزه فيها حتى ضم العفريين والصوماليين فى قوة ضاربة 
كبيرة وتمكن من أن ينزل بالإمبراطور هزيمة كبيرة فی عام )٤( ٠٥۲۹‏ . 


. ١٤-۹ المصدر السابق ۰ ص‎ )١( 
(2) Jones Monrie, Op, Cit., P. 85 . 
›» دكتور ؛ الحبشة بين الإقطاع والعصر الحديث » مكتبة النهضة المصرية‎ ١ : راشد البراوی‎ )۳( 
. ؛ ص ۲ه‎ ۱۹٩١۱ . القاهرة‎ 
انظر فى ملاحق الكتاب الجدول الذى يبين سلاطين عدل الإسلامية : نقلا من كتاب الدكتور‎ )٤( 
رجب محمد عبدالحليم «العلاقات بين مسلمى الزيلع ونصارى الحبشة فى العمصسور‎ 
٠۲٣۱ - ۲۱۰ الوسطی » » ص‎ 


۳ - إمارة هدية الإسلامية aرله1‏ : 


وتقع هدية جنوب إقليم شوا وإقليم الداموت وشمال إتليم كمباتا » 
وغرب البحيرة التى تسمى الان بحيرة ه27 التى سماها عرب فقيه باسم 
نهر زوای (') ۰ 
وكانت مساحتها تبلغ مسيرة ثمانية أيام طولا وتسعة أيام عرضا (") » 
وهى أقل مساحة من سلطنة أوفات» فقد بلغ عدد فرسانها أربعين ألفاء وعدد 
مشاتها أكثر من ضعف هذا العسدد ٠‏ ومع هذه القوة العسكرية فقد وقعت هدية 
تحت نفوذ الأحباش منذ وقت مبكر وخاصة بعد ضعف سلطنة عدل » وصار 
ملوكها يدفعون الجزية ملك الحبشة أو إثيوبيا الحالية (۴) ٠‏ 


: )١( إمارة الدوارو الإسلامية‎ - ٤ 


تقع إمارة دوارو جنوب شوا وإلى الغرب من إيفات » حيث تحد إيفات 
على الشاطى الأيمن لنهر أواشى ثم تمتد جنوبا إلى نهر وابى الذى يحد الحدود 
مع إمارة بالى وهى المنطقة المعروفة الآن باسم عروس وعاصمتها مدينة « دكار» 
ويبدو أن هذه الإمارة كانت فى الإقليم المعروف الآن باسم « درداوة » على الخط 


٠ ۲۸۰ عرب فقيه : فتوح الحبشة »ص‎ )١( 

)"( رجب محمد عبدالحلیم ( دکتور ۲ : مرجع سابق ۰ ص ۲۹ ۰ 

(۳) الحبشة وإثيوبيا : يقول جون جنتر : « إن كلمة إثيوبيا » يونانية الأصل ومعناها « وجه 
منحرق » ومعظم الإثيوبيين يكرهون الاسم القديم المتوارث وهو ١‏ الحبشة » لأن هذه الكلمة 
من صل عربى ومعناها ١‏ الخليط » ٠‏ 

۰ وقد ذکرها العمری باسم دوارو وذکرها عرب فقیه باسم دواروا‎ )٤( 
للعمرى »فتوح الحبشة لعرب فقيه » ص‎ ٤۸١ ورقة‎ ١ انظر : مسالك الأبصار » ح ۲ ق‎ 
‘NE 


- ٩۹٩ - 


الحدیدی الذى يربط اديس أبابا بميتناء جيبوتى ٠‏ وتتشابه ظروف الحياة فيها 
مع إخواتها من الماك الإسلامية السابقة ء وإن كانت مساحتها لفل :() ٠‏ 

فقد ذكر العمرى أن طولها يبلغ مسيرة خمسة أيام وعرضها مسيرة 
يومين › ورغم ذلك فقد كانت تملك جیشا قویا ا يقل عن جیش أوفات فی عدد 
الفرسان والمشاة () ٠‏ وتميزت أيضا باحتوائها على عدد كبير من المدن ٠‏ مثل 
مدينة ونباریه وکحل وبری وزمیت ورهرق ' 


٥ه‏ - مملكة فطجسار ٣ھعةه۴٣‏ : 


کانتٹ هذه المملكة تقم حول الجزء الأوسط من نهر أواشى فى شماله 
وجنوبه » وکان نصفها الشمالی يمتد شمالا حتى يصل قرب مدينة لابلابلا 
(لاليبالا الحالية ) (") ٠‏ 


وهو بذلك يفصل بين سلطةة أوفات وبين إقليم آمحرا ( آمههر ) 
وشوا ٠‏ أما نصفها النذى يقع جنوب نهر أواشى » فقد كان يتصل بمعظم 
ا ا ال ف جوف مد ار كما بخ من اشرق اة 
عدل وإقليم هرر › ومن الغضرب مملكة هدية وشرفة ومن الجنوب الشرقى 
LEE ORE Ae N SAS‏ 
المملكة تمثل أهمية كبيرة لمملكة الحبشة › فهى تقع فى قلب الممالك الإسلامية 
ومن يسيطر عليها يستطيع أن يوجه ضرباته إلى تلك الممالك ٠‏ 


۰ ٤۸1 £٤4۰ العمصرىی ؛ مرچع سابق ؛ ح٣ ق ۳ ورقة‎ (١) 
۰ ۲۱ رج محمد عبدالحلیم « دکتور ۲ : مرجع سابق ص‎ (") 
° ۲ › ۲ عرب فقيه : نفس المصدر؛ ص‎ () 
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استطاع أن يوجه ضرباته لإقليم شوا وما يليه جنوبا ولإقليم أمهرا وما يليه 
ET‏ 


وقد ورد ذكرها عند عرب فقيه (") »حيث وقعت على أرضها المعركة 
الشھیرۃ التی تسمی محرکة شمبر کوری والتی کانت آول نصر کبیر لمسلمی 
الزيلع على نصارى الحبشة عام ۹٠٠‏ ھ / ۱۲۹م )۳( »كما ورد ذکرها عد 
العمرى حيث قال : أرابيين تقع بين دوارى وبين هدية (۴) ٠‏ ولا ينطبق هذا 
الوصف إلا على مملكة فطجار التى كانت تقع بالفعل فى زمن عرب فقيه فى 
تلك المنطقة ٠‏ 

وكانت مملكة فطجار مملكة قوية » فعدد فرسانها لا يقل عن عشرة 
آلاف فارس » أما مشاتها فكثيرون (°) ٠‏ وأما مدنها وقراها فكانت عديدة ٠‏ 
وقد كان نهر الوبى شبيلى يحيط بهذه المملكة من الجنوب ويفصل بينها وبين 
مملكة بالى » كما هيأ لها فرصة الدفاع والمقاومة ضد آى هجوم خارجى يقع 
عليها بسبب هذه الطبيعة الجغرافية وما فيها من آنهار عديدة كانت تشكل 
حواجز طبيعية لها تأثيرها الفعال ضد آى عدوان خارجى () ٠‏ 


)0( رجب محمد عبدالحلیم ‹ دکتور ٩‏ : مرجع سابق »ص ۲۰ ۰ 
(۲) عرب فقیه : مرجع سابق ۰ ص ۲۰۲ ۲۰۳۲۰ ۰ 

٠. ۷۴-١١ المصدر السابق ء ص‎ )١( 

٠ ٤٨۸۲١ ٤۸١ مسالك الأبصار :ح۲ ۰ ق ۳ » ورقة‎ )٤( 

٠ ٤٨۸١ الصدر السابق »حح ؛ ق ۲ » ورقة‎ )١( 


(( رحب محمد عبدالحلیم ۱ دکتور ٩‏ : مرجع سابق ص ۲۱ 2 


~۹4 = 


> - مملكة بالي الإسلامية : 
دواری نهر وبی شبیلی » وتقع فیها منابع وروافد نهر جوا الذی ينحدر جنوبا 
E O EN I EOE‏ 
وقد أشار عرب فقيه إلى أحد روافد هذا النهر وسماه نهر ( ونبات ) 
وقال عنه آنه کبیر کشیر الماء مثل وبی شبیلى )1( * وقد أشار بعض المؤرخين 
غناها ووفرة خيراتها وطيب هوائها وخصب أراضيها (") ٠‏ 
وعلى ذلك فقد كانت هذه المملكة تشمل أرضا وأسعة تمتد بين نهر 
وبی شبیلی ونهر جوبا وروافده ۰ 
وقد كان سكانها كثيرين وجيشها كبير العدد » إذ بلغ عدد فرسانه 
شمانية عشر ألف قارس؛ وكان مشاتها أكثر من ذلك )( ٠‏ وقد تضمنت هذه 
أك ل ك ان ما ا ا مد الى عدا کيا من ال 
۷- مملكة شرخة : 
كانت المملكة تقع جنوب مملكة هدية » كما كانت مساحتها محدودة 
وکان جيشها يتكون من ثلاثئة ألاف فارس وضعف هذا العدد صن 
محمد عرب فقيه : فتوح الحبشة » ص ۹٩‏ ° 
العمرى : مصدر سابق » ح ۲ › ق ١‏ › ورقة ٤۸۲‏ * 


( 
( 
)٣‏ العمرى :نفس المصدر ورقة ٠ ٤٨۸٣‏ 

) تقس المصدر » ص ٠ ٤۸۳‏ 


— ۵ 


ا ا و یک کی کی اکر اا می ای واا 
واو وو ا ی ا 

قد تحدثت فى هذا الفصل عن الممالك الإسلامية التی كانت تعيش فى 
تلك المنطقة منذ انتشار الإسلام فى القرن الإفريقى » وهذه الممالك المذكورة لها 
علاقة وثيقة وقوية مع العفر بل بعض السلطنات كانت تتكون من الشعب 
العفسرى حيث كان يطلق عليها بلاد الزيلع الإسلامية ٠‏ وقد تحدثنا عنها 
بالتفصيل » عن موقعها ومساحتها وقوتها العمسكرية وبعض مدنها وأنهارها 
ومحاصيلها وطبيعتها الجغرافية باعتبار هذه الممالك لها صلتها بالقومية 
العفرية فكان لابد من ذكرها فى هذا الفصل لأن شعوب هذه المنطقة كانت 
تواجه نفس المصير المشترك من الظلم والاستعباد من جانب آباطرة إثيوبيا قى 
تلك الفترة ٠‏ 

اهو يو ا ا ار ا ن اا 
ممالك الزيلع جزر دهلك ومدينة عوان المواجهة لبلاد اليمن وكذلك سلطنة 
aE‏ 

باعتبار كل هذه البقاع كانت تدين بالإسلام » ويعيش آهلها فى منطقة 
القرن الإفريقى وينتمى سكانها لنفس العناصر التى ينتمی إليها سكان بلاد 
الزيلع (") والعفر » ولم تكن بعض ممالك الزيلع تعيش هى الأخرى حياة 
الاستقلال فى كثير من الأحيان ٠‏ فقد كان الأحباش يبادرونها بالغزو والقتال 
ی کک مر ای ن 


(۲) القلقشندی : صبح الأعشی ۰ ص ٠. ٣٣٣ - ۲۲٣‏ 
(۳) دأثرة المعارف الإسلامية : هھ ۲ ۰ص ۲۹ ٠‏ 


- ٩ - 


والهجوم والاضطهاد » ويفرضون عليها سيطرتهم وإن كانوا يبقون حكمها فى 
يد آسرات مسلمة تتوارث الحكم فيها تحت المظلة الحبشية () . 

ويقول القلقشندى نقلا عن ( مسالك الأبصار ) إن جميع ملوك هذه 
الممالك وإن توارثوها ‏ لا يستقل منهم بملك إلا من أقامه سلطان أمهرا 
«النجاشى أو الحطى » وإذا مات منهم ملك ومن أهله رجال قصدوا إلى سلطان 
آمهرا » وتقربوا إليه جهد الطاقة » فيختار منهم ملك يوليه (") ٠‏ 

ثم قال : وهذه الممالك السبع ضعيفة البثاء قليلة الغناء » لعف 
تركيب أهلها وقلة محصول بلادهم وتسلط النجاشى سلطان أمهرا عليهم» مم 
ما بينهم من عداوة الدين ٠‏ 

کک و ا ی و ا 
الوك ابه وا مح اك خخ قينا غل ماف الخطى ى الماك هة 
ولكنهم مع ما هم عليه من الضعف وافتراق الكلمة بينهم تناقس ٠‏ 

يعفن القاففتن شرل :+ دوق آي الخطى ملك نة التضاري 
على ف هده امالك به القعا تا ٠‏ الكرن لرام مهن الى رقن 
آهلها وحرق ما بها من الصاحف » وأكره الكثير منهم على الدخول فى دين 
النصرانية » (") ٠‏ 


۰ ۲۷ رجب محمد عبدالحلیم « دکتور ؛ : مرجع سابق » ص‎ (١) 
۰ ۳۳١ ج ° ص‎ ١ القلقشندی : صبحى الأعشى‎ (Y) 


- ۹۷ - 


لكن هذا الوضع قد تغير منذ القرن الخامس عشر الميلادى حينما 
وصل سعار الصليبية إلى أقصی مداه فى نفوس الأحباش » فصارت بعض 
هذه الممالك تحكم بواسطة حكام من النصارى الأحباش كان يرسلهم ملك 
الحبشة » ويدعم حكمهم بحاميات عسكرية حبشية قوية كانت تقيم فى تلك 
الممالك الإسلامية » مما دفع هذه الممالك إلى القيام بأكبر حركة للجهاد ضد 
الأحباش فى النصف الأول من القرن العاشر الهجرى / السادس عشر 
الميلادى٠‏ وسوف يتضح لنا ذلك عند حديثنا عن الصراع الذى نشب بين هرر 
وإمامها أحمد بن إبراهيسم (جرن) وبين ملك الحبشة ( لبنى دنجل ) منذ عام 
٤‏ ھ/ ۱٥۹۲۷‏ م حتی عام ٩٤٩‏ ه/ ٩٤٥۱م‏ () ۰ 


» انظر الجداول فى ملحق الكتاب ملوك الحبشة من الأسرة السليمانية فى العصور الوسطى‎ )١( 
تقلا عن كتاب العلاقات السياسية بين مسلمى الزيلع ونصارى الحبشة فى العصور‎ 
۲٣٤ - ۲۹۳ الوسطی › للدکتور رجب محمد عبدالحلیم ۰ ص‎ 
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حركة جهاد الإمام أحم بن إبراهيم في نهاية القرن الخامس عشر 
وبداية القرن السادس عشر الميلادي 


e a n mn 
SS 


| -حركة الجهياںه 

۲ - الإمام أحمد بن إبراهيم٠‏ 

۳ - نبذة موجزة عن نشاة الإمام أحمد بن إبراهيم ٠‏ 

٤‏ - الآثار التى نتجت عن حركة الجهاد. 

٥ه‏ - ازدياد النفوذ الإسلامى من جديد؛ 

" - دور العفر والإمام أحمد بن إبراهيم فى نشر الإسلام فى منطقة 
القرن الإفريقى. 

۷ - أهم النتائج التى ترتبت على هذا الصراع فى الحبشة؛ 


- ٩٩ 


: حركة الجهاد فى بلاد الزيلع‎ -١ 
كان شن الحروب وما يتبعها من إبادة وتخريب وتدمير وقتل وسبى‎ 
وا هو ره الان الى ا هه ال عن وال اة ةا السرا‎ 
الحروب » بحيث لم يخل عهد ملك حبشى من حرب أو حروب شنها واعتدائهم‎ 
۰ )( على بلادهم‎ 


۲- نبذة موجزة عن نشاة الإمام أحمد إبراهيم : 
بدأ الإمام أحمد ) جران ( حياته بالانتساب إلى أسرة الأمير محفوظ 
فتزوج ابنته وكسب تأييد أنصاره وتثقف ثقافة دينية غزيرة (). 


الإمام أحمد بن إبراهيم هو الملقب بالأعسر ويطلق عليه أحمد جرن 
صد » ولقد كانت نشأته الأولى فى هوبات ٤طد‏ - وهى المنطقة الواقعة 
بين جلديسا وهرر التى أصبحت فيما بعد مركزا لعملياته العسكرية - ولقد 
وضعه والده تحت رعاية آحد عبیده الذين حررهم ویقال له : ‹ عدلى أو عدولى» 
الذی آصبح فيما بعد من كبار مؤيديه ٠‏ ولقد تزوج الإمام أحمد من باتى ابنة 
السلطان محفوظ إمام زيلع وكسب بذلك تأييد أتباع الإمام محفوظ ٠‏ وصار 


)1( رجب محمد عبدالحلیم ( دکتور ٩‏ : مرجع سابق » ص ۱۳۴۳ ۰ 
)"( حسن أحمنك محمود « دكتور ؛ : الإسلام والثقافة العربية فى إفريقية › القاهرة ۱۹١۳‏ » ص 
“٤‏ 


ا ھک 


أمضى الإمام أحمد سنواته الأولى فى صراع مع السلطان أبى بكر فى 
هرر» وانتهى ذلك الصراع بمقتل السلطان » وقام الإمام أحمد بتنصيب شقيق 
القتيل ملكا تابعاله على هرر ) ٠‏ وعندما فرغ من هذا الأمر أخذ يعمل على 
تحقيق الهدف الأكبر الذى شعر بأنه قد خلق له ( وه أن يكون إماما 
للمسلمين ) ويستولى على جميع أرجاء الحبشة ` 

اتبع الإمام بعد أن سيطر على مقاليد الأمور فى هرر سياسة موفقة 
جمعت الناس حوله (") ٠‏ فقد طبق الشريعة الإسلامية فى حكمه وخاصة فى 
توزيم أموال الزكاة على مستحقيها )٤(‏ » وكان السلاطين قبله يجمعونها 
ويحتجزونها لأنفسهم ولبطانتهم () ٠‏ كما طبق الشريعة الإسلامية بالنسبة 
لأموال الغنائم » وبهذه الأعمال كسب حب الجند وحب الفقهاء والعلماء 
والمشايخ » كما كسب أيضا محبة الشعب ٠‏ فقد كان يجالس ويلاطف المساكين 
ویرحم الصغير ويوقر الكبير » ويعطف على الأرملة واليتيم » وينصف المظلوم 
من الظالم حتى يرد الحق إلى مكانه » ولا تأخذه فى الله لومة لائم ()۰ كما 


(۱( رجب محمد عبدالحلیم « دکتور ) : مرجع سابق ۲ ص ۱۷۰ ۰ 
(۲) عرب فقیه : مرجع سابق »ص ۱۷ ۰ 

٠ ١۷ ص‎ ٠ المرجع السابق‎ )۳( 

۰ ۱۷١ رجب محمد عبدالحلیم « دکتور ۲ : مرجع سابق ۰ ص‎ (٤( 
` ۸٩ عرب فقيه : نفس المصدر ۰ ص‎ (°) 


)1( رجب محمد عبدالحلیم « دکتور » ك الصدر السابق ٠‏ ص ٠۷١‏ 


~۱. - 


قضى على قطاع الطرق فأمنت البلاد وانصلح حال الناس وانقادو|ا له وأحبوه 
ونسجوا حوله الأساطير وقالوا عنه « لا تسموه سلطان ولا أمير ولكن سموه 
إمام المسلمين ٠٠‏ أو إمام آخر الزمان ٠٠‏ وأنه هى الذى يصلح الله تعالى به بلاد 
الحبشة» (). ولذلك اشتهر بلقب الإمام دون غيره من الألقابء ولم يتسم 
باسم السلطان أى الأمير (") ٠‏ 

بعد أن تخلص الإمام أحمد جران من السلطان أبى بكر المناوئ له والظالم 
لرعيته » وبعد أن ضمن حب النأاس له » أخذ يجمع القبائل تمهيدا للرد على 
الأحباش ٠‏ وقد ساعده على ذلك أن الحركة الإسلامية كانت قد اكتملت وأتت 
ثمارها بين قبائل الصومال والعفر منذ نهاية القرن التاسع الهجرى / الخامس 
عشر من الميلاد ٠‏ 

وسرعان ما أعلن رفضه لدقع الجزية لملك الحبشة وعندئذ أصبح قيام 
الحرب بينهما أمرا لا مفر منه » وعندما تحركت الحبشة واجتاحت سلطدة 
عدل» تصدى لها الإمام أحمد وهزمها شر هزيمة » وعندئذ اشتعلت فى نفوس 
الملسلمين حماسة الجهاد فى سبيل الله والتى كانت كامنة فى نفوسهم وقتا 
طويلا ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ وانتصارات الإمام سلسلة متصلة٠‏ فقد استولى فى 
سنة ۲۱٣٣م‏ على دوارو وشوا ثم الأمهرا ولاستا فى سنة ۳١١٠م‏ واستولى فى 
طريقه على السلطنات الإسلامية پالى وسيدامو وجوراجى ٠‏ 


۱۷1 تقس الصدر السابق > ص‎ : ٩ رجب محمد عبدالحلیم » دکتور‎ ()( 
(2) The Combridge History of Islam, Vol 1. P. 385. 


س ا س 


وق اق بار قا اة ان هة را ات 
as E CE a E‏ 
فى غزو مقاطعة تيجراى التى دانت له » بالرغم مما بذلته من مقاومة عنيفة 
د وق ام ف ل راطخ الخو من افر خی د كلا 
اوت ٠‏ 

لقد جمم الإمام أحمد منذ حداثة سنه بين المواهب السياسية والجندية 
كان غاا العم على القخام عى للك الحبسية وكان هى الزمي الى قي 
N CE‏ ا ن ق 
الحبشة حيث أدت فتوحاته إلى بسط سلطانه على ثلاثة أرباع أراضى المملكة 
ا 


a ES RA E a 
كنا‎ ٠ فی سلطة غدل وهی طن أخنل عقر كما فوك الاد فة‎ 65 
تشير بعض الصادر الصومالية بأنه من أصل صومالى وإن كان فى الأرجح أنه‎ 
وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ‎ ٠ من القبائل العفرية كما تدل الشواهد على ذلك‎ 
ERAS EE 
٠ )( ) الصومال فى كتابه (وثائق عن الصومال والحبشة وإريتريا‎ 
ی کا کا ا ا‎ 
وكان العفر يشكلون غالبية جيشه » ٬يخلصون له إخلاصا‎ ٠ والصومالية‎ 


(١)‏ أحمد برخت ماح : وثائق عن الصومال والحبشة وإريتريا 


~۳ = 


منقطع النظير فى الجهاد ضد الأحباش» لدرجة أن عرب فقيه وصفهم (بأنهم 
أهل الغزو والجهاد الأصلى المعتمد عليهم فى القتال) () ٠‏ وخاصة بعد أن 
دخلت تلك القبائل فى الإسلام وانفعلت بحركة الجهاد انفعالا قويا » وأضافت 
لهذه الحركة ما كانت تمتاز به تلك القبائل البدوية من قوة الشكيمة وصدق 
العزيمة وشدة المراس › وأصبحت هى القوة الإسلامية الرئيسية فى منطقة 
القرن الإفريقى فى ذلك الوقت ؛ وكائت بحق عماد حركة الجهاد التى قادها 
الإمام أحمد بن إبراهيم ضد الأحباش ) . 

وقد عرف الإمام أحمد بن إبراهيم بالورع والتمسك بالدين » فاستغل 
الأتراك العشمانيون هذا الورع وهذه التقوى عند شيخنا الإمام وأقنعوه بأن 
إقامة دولة إسلامية فى الحبشة من شأنه أن يجعل البحر الأحمر بحيرة 
إسلامية أمنة › وأنه إذا اقتنع الإمام بهذه الفكرة فسوف يمدونه بالمدافع والبنادق 
وبعخن الجن لقذريب زجالة على استعفال هذه الأساهة الخة : 


وكما تقدم ذكره فإن الإمام أحمد بدأ بتوطيد مكانته لدى القبائل 
الصومالية والعفضرية » وذلك بفض المنازعات بين القبائل العفرية والصومالية 
وتوحيد صفوفها والعمل على مشاركتها فى الجهاد ٠‏ وبالفعل أنشا الإمام قوة 
ضاربة من العفريين والصوماليين تحت راية الجهاد فى سبيل الله ٠‏ وكان 
كثير من قواد الإمام من قبائل الحرله و (المرساى) مثل الأمير مجاهد والأمير 
حيسمانور والجراد شمعون والجراد برهان وعلوشى بن الهجين وخالد 


(۱) عرب فقیه : مرجع سابق ۰ 
(Y)‏ رجب محمد عبدالحلیم « دکتور ۲ : مرجع سابق > ص ۱۷۱ ۰ 


س عا س 


والوردی الذى كان دليلا للامام فى الحبشة ٠‏ وڪان هرلاء القواد يتناقفسون مع 
وا ا ال کے ر ا کک 
وصفهسم (عرب فقيه ) : ( بأنهم صناديد الأبطال ) () وكان جيش الإمام أحمد ‏ 
إبن إبراهيم إضافة إلى العفر والصومال والعرب خاصة الحضارم الذين خاضوا 
بالبنادق والمدافع ويصنعون له السفن التى يجيدون صناعتها ٠‏ 

فكان يقسم جيشه إلى ثلاث فرق منظمة ووضع كل القبائل من أصل 
واحد فى فرقة وأحدة وهی کالاآتی 
١‏ - قبائل الحرله : 

جعلها فی الي ميمنة وعين قائدها ابن خالته سلطان محمد ` 
۲ - قبائل المرساى ( العقرية ) : 

وهم أهل الغزى والجهاد والمعتمد عليهم فى القتال فقد جعلهم فى القلب 
وهو على رأسهم وأمرهم بالثبات وعدم التفرق ` 

: قبائل الصومال‎ - ٣ 


وجمعها فى الميسرة وعين قائدها ( منان بن عثمان ) (). 


` عرب فقیه : مرجع سلبق‎ )١( 
٠۱۹۹۳ لیبیا - طرابلس عام‎ ٠ دكتور؛ : الحبشة عربية الأصل والثقافة‎ ١ أمين توفيق الطيبى‎ )۲( 


سا 0 انا 


وقد أدت روح الجهاد التى سيطرت على جند المسلمين إلى التفانى فى 
القتال ؛ لأنهم لم يكونوا يقاتلون ضد الأحباش لا بكثرة ولا بقوة بل بالعزم 
والصمود والعقيدة الإسلامية التى كانت تملا قلوبهم ٠`‏ 


وعلى إثر حملات متوالية قام بها الإمام فى السنوات الست التاليةء تمكن 
من السيطرة على معظم الحبشة كما ذكرنا أنفاء كما استعان بالآتراك فى 
اليمن فأمسدوه بنحو مائتى جندى مزودون بالأسلحة النارية التى لم تكن 
معروفة فى القتال فى القرن الإفريقى وقى الحبشة » ففر الأحباش أمام قوات 
الإمام كهشيم تذروه الريأاح ` 

وكان الإمام أحمد بن إبراهيم » اللقب « بجران » و ١‏ الغازى » -٠١١١(‏ 
۲ من أبرز الزعماء الدينيين المناهضين للسياسات السلمية التى درج 
عليها سلاطين أسرة سعد الدين فى العمل على حل نزاعهم مع ملوك إثيوبيا 
بالطرق السلمية » والتى أدت أحيانا إلى دقع إتاوة معلومة لهم ٠‏ وكان الإمام 
أحمد فى بادئ الأمر فارسا مقداما تحت إمرة الجراد بون الذى أحبه واصطفاه 
لا لمسه فيه من شجاعة فائقة وبراعة عقل راجح فى المشورة وبعد مقتل 
الجراد بون على ید أبى بكر بن محمد بن أزر سلطان عدل» عمل الإمام أحمد 
على جمع أنصاره ومعاونيه خاصة من بين أتباع الجراد أبون الراحل ومن 
الىالين للإمام محفوظ صاحب زيلع بعد أن أتم زواجه من ابنة هذا الأخير ' 
فبينما سمح الإمام أحمد لأفراد أسرة سعد الدين بالاستمرار فى الحكم بشكل 
صوری » فإنه قد اتخذ لنفسه منحی مخالفا »> حيث نذر نفسه ومجهوده للمهام 


التى اعتقد بأن المولى سبحانه وتعالى قد بشره باإنجازها ألا وهی غزی بلاد 


ا د 


خرج الإمام أحمد بن إبراهيم فى نفر من أتباعه غازيا لإثيوبيا لأول مرة 
فى عام ۲۷١۱م‏ » وقد رجع منصورا ومعه الكثير من الغنائم ٠‏ وكانت هذه 
الغزوة التى حدثت فى أيام حكم الإمبراطور الإثيوبى لبنا دنجل ٣2‏ 5عا) 
(1نعصDe‏ (۸١٠٠١-١٤١٠م)‏ بداية لسلسلة من الحروب الطاحنة التى استمرت 
خمسة عشر عاما ٠‏ وقد كان لدعوة الإمام أحمد وإعلانه الجهاد ضد 
الإثيوبيين المسيحيين فعل السحر فى نفوس المسلمين بعد الأاضطهاد والإذلال 
الذى تعرضوا له نتيجة لخضوع حكامهم لسيطرة ملوك إثيوبيا المسيحيين ٠`‏ 
لذا لاقت دعوته قبولا لا نظير له من قبلهم › وانضم المحاربون إلى صفضوف 
جيوشه فى حماس بالغ ٠‏ وبعد أن جمع حوله جميع القوات المسلمة قام الإمام 
أحمد بإطلاقها على بلاد إثيوبيا السيحية () ٠‏ 

بدات الجيوش الإسلامية باكتساح إقليم شوا حيث تمكنت من إلحاق شر 
هزيمة بجیش لبنا دنجل فى معركة شمبری کوری عام ۱١۲۹‏ م٠‏ ثم بعد ذلك 
تقسدمت نحو الشمال وتمكنت من بسط سيطرتها على إقليمى أمهرا ولاستا 
بحلول عام ۱٣۳۲‏ م۰ گما عبرت وخدات آخری هن یوش الإمام ههر الابادی 
(النيل الأزرق) واكتسحت إقليم قوجام كله ثم واصلت مسيرتها عبر سهول 
دمبيا متجهة نحو غندار ٠‏ وعندئذ هرب لبنا دنجل وقليل من أعوانه بحا عن 
ملجا يلجأون إليه» وظل متنقلا من مكان إلى آخر » والجيش الإسلامى 
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ر ا و و ا ا 
٠‏ وكان نتيجة ذلك أن استولى امسلمون على أقاليم بالى وقراقى وهادية 
E CE GS AES‏ ا 
إلى البلاد التى تم فتحها لتنظيم أمورها وتحمصيل الجزية وتقسيم الغنائم ٠‏ 
ع کت ا ی ری ف ای 
الشمال٠‏ وبالرغم من وعورة المنطقة ومقاومة أهل الإقليم الشديدة فقد تمكن 
الملسلمون من احتلال مدينة أكسوم التاريخية حيث عملوا على تخريبها وحرق 
أديرتها وكنائسها والاستيلاء على الكنوز والنفائس التى وقعت بين أيديهم ٠`‏ 


وما لبث أن لجا طرفا الصراع لطلب العون الخارجى لتدعيم موققهم؛ 

ف ا اة اح اراك الفت ن ي اتيك الذي امن مانا 

والبنادق والجنود المدربين على استعمالهاء واستنجد الإثيوبيون بالبرتغاليين 

الذين كانوا فى ذلك الحين قد بسطوا نفوذهم على ساحل إفريقيا الشرقية 

ودخلوا فى مواجهة مع العثمائيين بغرض السيطرة والتحكم فى تجارة البحر 

الأحمر والمحيط الهندى ٠)(‏ ومات لبنا دنجل عام ١٤٠٠م‏ بينما وصلت 


النجدة البرتغالية فى عهد خليفته جلارديوس (0sسwعdسهآ6)‏ الذى حكم ما بين 


)١(‏ فى شان بداية العلاقات بين البرتغال وإثيوبيا بهدف العمل سويا للقضاء على النفوذ 


الإسلامى فى البحر الأحمر وشواطى إفريقيا والحيط الهندى ١‏ راجع : 

Francsco Alvoraz : Norrative of the PortugeseEmbassy to a 

Byssinia During the Years 1520 - 1627, Trans. by Lord 

Stanley of Alderler (1881) J.S. Trimingham; Op. Cit., PP. 
76-77. 82-83, 84. 
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أعوام ١٤٠٠م‏ و ۹١١٠ح ٠‏ وقد تكونت تلك النجدة من أربعمائة من الجلد 
A E EE AR‏ 
بعثة كاثوليكية تبشيرية من اليسوعيين ٠‏ وقد كان لإدخال تلك الأسلحة لأول 
مرة فى المنطقة آثر فعال فى تحديد نتائج القتال ٠‏ فقد تمكن الإثيوبيون إثر 
معاونة البرتغاليين لهم من هزيمة الجيوش المسلمة فى موقعتين وقعتا عام 
٠‏ م» وإن كان وصول الجند الأتراك ومسشاركتهم فى القتال إلى جانب 
امسلمين نتج عنه هزيمة ساحقة للإثيوبيين الملسيحيين وحلفائهم البرتغاليين› 
وقد قتل خلال المعركة كرستوفر داجاما ٠‏ ولسبب لا يزال غامضا صرف 
الام حاتجت الراك انين غلاوننة وارسلمم إلى باهم ايرا 
ا هاتخا ن ن فوا غا و وو ا 
جيشا إثيوبيا يساعده البرتغاليون ٠‏ وكان استشهاد الزعيم الروحى لحركة 
الجهاد الإسلامية نذيرا باضمحلال الحركة التى قامت على قوته وإرادتهء إذ 
سرعان ما تفرقت جموع المقاتلين وتشتت شملهم ` 

وقد حاول الأمير نور بن مجاهد - ابن أخت الإمام أحمد وخليفته فى 
E‏ ا ا ا ا و 
الحرب ضد الإثيوبيين المسيحيين » لكن محاولته تلك منيت بالفشل٠‏ وبعد 
عدة معارك تأرجحت خلالها كفتا النصر والهزيمة بين الطرفين وسقط أثنائها 
الإمبراطور جلاوديوس صريعا » هزم نور بن مجاهد آخيرا وفر ملتجتا إلى 
حاكم مصوع التركى > تاركا إدارة شئون هرر لأحد القادة وهو الأمير عثمان ٠‏ 


على أن سلطنة هرر أخذت تضعف وتضعف وتقلصت حدودها من جراء 
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هجمات قبائل القالا الذين خربوها واخضعوا سلاطينها تحت نفوذهم 
ورحمتهم ٠‏ وبنهاية القرن السابع عشر لم تكن هنالك قوة إسلامية قادرة على 
لم شمل المسلمين الذين انهكت قواهم من جراء الحروب المتعددة التى خاضوها 
کما صارت بلادهم خرابا() ۰ 
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رعری منایلے فر د ک۱ درشےے کاما 
قافرا لروری لمام ۱۸۹۱ ا درل ا وروا 
ال ر اتی الول دربب سہالقرن ٤‏ ال ا لقرنے ٠۹‏ 


سیت رر ددا بویا اما رونے نٹو ر نلا ج ۸۹۱ 
ا فرسما کے سنلماتت اہ عا ړا ۱۸۹۱ 


- الآثار التى ننجت عن حركة الجهاد : 


أجمع المڙرخون على آن غزوات المسلمین هذہ کان لھا آثر کبیر فی ازدیاد 
انتشار الإسلام فى ربوع البلاد الإثيوبية والمناطق المجاورة لها ٠‏ فقد كان من 
بين الذين اتخذوا من الغزوات الإسلامية فرصة الخروج عن طاعة إثيوبيا ونبذ 
السيحية وأعلان إسلامهم من جديدء أعداد كبيرة من الزعماء ورؤساء 
القبائل والعديد من أتباعهم المسلمين فى الأصل والذين تنصروا لأسباب 
دنيوية ٠‏ ومن البديهى أن فرض الإسلام على بعض القوم الملسيحيين قهرا بحد 
السيف لم يكتب له أن يدوم لأمد طويل » وإن كان البعض ممن اعتنق الدين 
او ا ا وة كا مق ن بحا ا ا 
E‏ 

ی و کا ا و 
أوقعت الكثير من الدمار والخراب ببلاد كل من الطرفين » وتمثل ذلك فى إزهاق 
ا ا و و ا ا ٠‏ وه ادت 
اروت باق اتان الى اا كل ر هه اتطرف الاخ فق 
حرص الطرفان على تخريب وحرق المدن التى استولوا عليهاء وخاصة أماكن 


` عرب ققیه :مصدر سايق‎ (۲) 
J.S. Trimingham : Op. Cit., P. 9O 
M. Perham : Op. Cit., P. 42' E. Ullendroff: Op. Cit., P. 75. 
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العبادة بعد نهب كنوزها وقتل أكبر عدد من رجال الدين وغيرهم من القادرين 
على الحرب وسبى النساء وبيعهن فى أسواق الرقيق ٠‏ وقد كان الخراب والدمار 
الذى لحسق ببلاد الإثيوبيين المسيحيين هائلا ومؤثرا » فمجرد ذكر اسم 
الإمام أحمد بن إبراهيم (جرن ) قد ظل إلى يومنا هذا يثير فى أذهانهم 
الرعب والهلع والخوف من تكرار ما حدث فى الماضى ويذكرهم بقرب 
الهلالك (') . 


زه قربا علي ل اران وال تاد ى شون انبرج ارا 
رة فة ان ساف الجر تابون ايريا مرها فى خرو مها شت القري 
اافتاة اما تار کول آل الاد اما وا الا ر کسی 
الذين كانوا يعتنقونه وحاولوا قطع علاقة كنيستهم بالكنيسة القبطية المصرية 
وإتباعها للبابوية الكاثوليكية بروما ٠‏ ولتحقيق هذا الغرض أرسلت البرتغال 
العديد من البعثات التبشيرية اليسوعية التى صادفت نجاحا محدودا فى بادئ 
الأمر ٠‏ وقد كان ذلك النجاح مرقتا إذ وأجه اعتناق الأباطرة ذادنجل (اأع٣عZad)‏ 
وسیسنیوس (1708ع15ا5) - الذی حکم ما بین (۲-۱۹۰۷١١١م)‏ - للعقيدة 
اك مارا اتمتل غل شى الذمت الجهية و مارشة عة فن 
قبل رجال الدين الإقيوبيين* وما لبت أن الت هذه الغارهة إلى شوب خرب 


أهلية مدمرة» انتهت بمقتل ذادنجل وإجبار سيسنيوس على التنازل لإبنه عن 


(1) Affay R.S. Vol. 68 N. 270, Jamuary , 1969, P. 50 
See also : J, Markakis: Op. Cit., P. 63. 
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الععمرش ٠‏ كما تم طرد البعثات التبشيرية الكاثوليكية من البلاد وطرد الذين 
تحولوا للمذهب الجديد والبطش بهم ٠‏ وأعقب ذلك أن أغلقت إثيوبيا أبوابها فى 
وجه كل الأوروبيين دون تمييز للمذاهب التى اعتنقوهاء الأمر الذى دعم عزلة 
إثيوبيا عن دول العالم الأوروبى الملسيحى» حيث دامت هذه العزلة حتى 
منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ وحتى عندما سمح لبعثات التبشير الأوروبية 
بالحمل فى البلاد فقد منعوا منعا باتا من التبشير وسط الإثيوبيين المسيحيين 
بل ظلوا موضع شبهة ومظنة بالغبن () . 

وفى الجانب الآخر فقد تمكن الأتراك العشمانيون من الاستيلاء على 
مصوع وحرقيقو عام ١١٠٠م‏ » والحقوها مع سواكن باشوية جدة » وأطلقوا 
عليهم جميعا «ولاية الحبش» ٠‏ ثم بسطوا نفوذهم بعد ذلك بقليل على زيلم 
وجعلوها تابعة لوالى اليمن ٠‏ ونتيجة للاتفاقات المبرمة بين الباب العالى 
ومحمد على والى مصر وحلفائه» فقد أحيلت المناطق الخاضعة لسيطرة 
الان الى اا الد وى ا ۷ کد ت و و 
سلطنة هرر التى كانت فى ذلك الوقت تحت إمرة الأمير محمد بن عبدالشكور٠‏ 
وهكذا وجدت إثيوبيا المسيحية نفسها مجابهة من جديد بقوى مسلمة توسعية 


تسى لبط نوها ذحو الذاخل ٠:)‏ 
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وتجدر الإشارة إلى أن الحصروب العنيفة التى دارت بين املسيحيين 
والمسلمين قد أدت إلى إنهاك قوى الطرفين على السواء مما شل من قدرتهما 
للتصدى لقبائل الأورومو ( القالة ) التى تدفقت من الجنوب السشرقى٠‏ فقى 
اة ا بين القرين لاون عر والكاسم عفر ككتت هة القايل من 
احتلال الجزء الأكبر من جنوب إثيوبيا الحالى وإزاحة معظم قبائل السيداموا 
آل کان تو ب كا رة ااك حه ف ا الجر رد 
وفى إقليم شوا وقوجام» بينما نزحت مجموعات أخرى نحو الشمال » وقد 
انتهى بها المطاف أخيرا إلى الاستقرار فى قلب مملكة إثيوبيا نفسها ٠‏ غير أن 
هذه القبائل لم تشكل خطرا داهما فى نظر الإثيوبيين السيحيين مثل القوى 
الإسلامية نظرا لتفرقها وفقدانها الأيديولىجية التى تتمتع بها (') ٠‏ 


۵- ازدياد النفوذ الإسلامي من جديد : 


وبالرغم من الجهد المخسنى الذى بذل فى سبيل احتواء انتشار قبائل 
الأورومى (القالة) تمكنت إثيوبيا من إعادة توحيد نفسها وتوطيد سلطة 
اباطرتها » وإن كان ذلك لم يدم طويلا ٠‏ فقد تضافرت عدة عوامل على دفع 
البلاد إلى عهد جديد ببداية القرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ ولم تكن الحروب التى 
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قاستها إشيوبيا والتى استمرت لثلاثة قرون ومالحق من جرائها من خراب 
ودسار وإنهاك للقوى هى السبب الوحيد الذى دفع البلاد إلى حالة الضعف 
والفوضى اللذين عانت منهما ٠‏ ولعل العزلة التامة عن العالم الخارجى والتى 
فرضتها إثيوبيا على نفسها كانت مدعاة لذلك الضعف » إذ حرمتها من الدعم 
المادى والثقافى من قبل العالم المسيحى الخارجى ٠‏ كما لا يخفى علينا أن إبعاد 
المبشرين الكاثوليكيين كان نتيجته حتمية تسلط رجال الدين الإثيوبيين على 
مظاهر الحياة العامة وتدخلهم المتزايد فى الشئون السياسية لإثيوبيا ٠‏ كما 
عانت الكنيسة الإثيوبية نفسها من الانحلال عامة ومن تعدد وتناقر المذاهب 
الدينية ٠‏ كما كان لتدفق قبائل الأورومو (القالة) وغزوهم للبلاد مئذ منتصف 
القرن السادس عشر » وما أحدثوه فيها من تخريب دور فعال فى تفاقم هذه 
الفوضى () . 

وقد ظهرت ملامح هذه الفوضى فى أكثر من ناحية من نواحى الحياة 
العامة فى إثيوبيا » وإن كان أعظمها شأنا هى الضعف والوهن المتزايد الذى 
أصاب العسكرية والسلطة السياسية للأباطرة ٠‏ فقد أخذت العوامل الإقليمية 
تتغلب على حساب السلطة المركزية مما أدى إلى تركين السلطة الفعلية فى 


أيدى حكام الأقاليم من نبلاء تجراى وشوا وقوجام وغيرهم٠‏ ونتيجة ذلك 


(1) Bahays History of the Galla in Some Records cited 
above Trimingham : Op. Cit., PP. 91-93-94 ; J. Markakis. 
Op. Cit., P. 15-16. 
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ا اع اما اسا قط حبك ا يكين من الام شيا زد هذا 
التطور الأباطرة الإثيوبيين لطلب العون والدعم من زعماء ورؤساء قبائل 
الأورومو (القالة) المقيمين بالمناطق المجاورة لعاصمتهم غندار ٠‏ وهم قبائل 
اليجى والولى والريا والأذينى ٠‏ ومما زاد من خطورة الأمر أن هذه القبائل 
بالذات كانت قد اعتنقت الإسلام لا المسيحية الأرثوذكسية » فقد كانت الديانة 
الأخيرة كانت تمثل فى نظرهم عقيدة أعدائهم الإثيوبيين ٠‏ كما أمدهم اعتناقهم 
للإسلام بالفرصة لادعاء مأثر تاريخية مجيدة يردون بها على ما يدعيه 
الإثيوبيون المسيحيون لأنفسهم ٠‏ ولأول مرة فى تاريخها وجدت هذه القبائل 
فى اعتناق الدين الإسلامى العامل الأيديولىجى الفعال الذى كانوا يفتقرون 
إليه فى السابق ٠‏ وقد عمد بعض زعمائهم إلى اعتناق الديانة السيحية 
الأرثوذكسية» لأسباب سياسية فى المقام الأول » وقد قاموا أحيانا بتزويج 
بناتهم للأباطرة الإثيوبيين لكنهم ظلوا يعتمدون فى قوتهم وعظم 
نفوذهم على سند ودعامة رجال قبائلهم المسلمين (') ٠‏ 

فسفی الفترة ما بين عام ۱۷١١‏ وعام ١٠۸٠م‏ والتى عرفت «بعصصر 
الفوضسى الكبرى؛ استطاع الرأس على زعيم قبيلة اليج السلمة مع أفراد 


أسرته أن يسحقوا قوة ونفوذ بلاد التقراى والأمهرا المسيحيين وآن يركزوا 


(1) Trimingham : Op. Cit., PP. 101, 107, 110 - 112, J. 
Markakis : Op. Cit., PP. 18, 64; Magir : Op. Cit., PP. xxiii - 
XXV, 27. 
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السلطة فى يديهم ٠‏ ولقد استتب لهم الأمسر بعد أن نجح كبارهم فى تنصيب 
اتفشنهخ أوصياء عل الأباطرة القيمين فى العاضمة غنذر» والذين جحلو من 
الأباطرة دی فی أیدیهم يحرکونها كيف شاءرا ٠‏ وقد تميزت هذه الفترة 
بالدسائس والمؤامرات والفتن المتواصلة وتوالت الحروب سجالا بين الأوصياء 
على الأباطرة وأتباعهم من القبائل المسلمة من جانب »وبين نبلاء التجراى 
والأمهرا وسندتهم من الإثيوبيين المسيحيين من الجانب الآخر ٠‏ وكان من 
نتيجة ذلك أن قسمت البلاد إلى عدة أقاليم ومقاطعات شبه مستقلة » يقوم 
على أمرحكم كل منها أكثر من نبيل أو رأس » وقد اجتهد كل منهم فى محاولة 
اختلاق أنساب إنتمائية للأسرة السليمانية ٠‏ وبالتالى إثبات حقه الشرعى فى 
ورا ارش ازس راورن : 


وفى خلال هذه الفترة زار إثيوبيا الرحالة الأسكتلندى جيمس بروسى 
الذى ترك لنا وصفا مفصلا لرحلته ولحالة الفوضى الداخلية المزرية لإثيوبيا 
أثناء إقامته بالبلاد والتی امتدت فیما بین عام ۱۷۱۹م و ۱۷۷۲م ٠‏ ونستطيع 
من خلال ذلك الوصف أن نستشف الكثير من حالة الفوضى التى عمت إثيوبيا 


)١( حیينئذ‎ 


™ 


(1) James Bruce : Travels to Discover the Sources of the Nile. 
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ونتيجة للتدهور السياسى الذى انتاب إثيوبيا فى (١‏ عصر الفوضى 
الكبرى » وازدياد نفوذ القوى المسلمة فيها » سنحت فرصة ذهبية لتزايد 
انتشار الدعوة الإسلامية فى الأقاليم الخاضعة للسلطة الإثيوبية والمناطق 
الجاورة لها ٠‏ فقد تحول العديد من القبائل الرعوية القاطنة فى شمال وشمال 
شرق إقليم إريتريا وفى السهول المطلة على شواطىء البحر الأحمر الغربية من 
ال ال كس إلى ااام رت كر سن شن هة الف اتضبات 
والبلين والماريا وخلافهم ممن كانوا يدينون سابقا بالديانة السيحية لعدة 


ترون() . 


ركذل بر ال ف داتفا ا ناجيا الاي 
امجاورة لها أثناء القرن التاسع عشر الميلادى إلى عدة عوامل خارجية وداخلية 
كان من آبرزها ؛ انتعاش حركة التجارة فى منطقة البحر الأحمر والقرن 
الإافريقى بصفة عامة» وسيطرة الملسلمين على حركة ومسيرة القوافل 
التجارية ٠‏ وقد شكل تغلب القوة الإسلامية الخارجية ممثلة فى استيلاء 
محمد على باشا على السودان وعلى الحجاز لبعض الوقت» ونجاح الدعوة 
الوهابية فى الحجاز. وتوسع النفوذ التركى وامتداد سيطرته وإدارته على معظم 
الوانى المطلة على شواطى البحر الأحمر الغربية وعلى ما تبقى من إمارة هرر 
الإسلامية عاملا آخر لا يقل أهمية عن سابقه ٠‏ 
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وقد تزامن تزايد موجة انتشار الدعوة الإسلامية فى ربوع الدولة 
الإثيوبية نفسها مع انتشار الإسلام فى الأقاليم الجنوبية الشرقية الغربية التى 
لم تخضع لسيطرة الأباطرة الإثيوبيين إلا فى العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر الميلادى٠‏ فبالرغم من أن إمارة هرر الإسلامية كانت قد تخطت قمة 
مجدها فى أيام حركة جهاد الإمام أحمد بن إبراهيم وخليفته نورين مجاهد 
وتقلص نفوذها سياسيا وعسكريا » فإن ما تبقى منها ظل محافظا على مكانة 
مديئة هرر نفسها بوصفها مركزا مهما للتجارة ووسيط لمجرى القوافل 
التجارية بين المناطق المحيطة بها وموانى البحر الأحمر الغربية ٠‏ ولقد حافظت 
مدينة هرر ودعمت مكانتها بوصفها قاعدة لتجميع خبرة العلماء والفقهاءء 
کا ف فف الهو الاسلكة وف ساعمة الفرة الت ية الى 
ف ریو ا کک اک کی 5ک 
۸۸۵ م( على ازدياد نفوذها فى نشر تعاليم الإسلام وسط قبائل الأورومو 
اللجاورة لها ٠‏ وذلك بفضل توثيسق ارتباطها بالعالم اللإسلامى الخارجى» 
وتشجيع وفود العلماء والفقهاء إليهاء وبناء المزيد من المساجد والمدارس 
الإسلامية ٠‏ كما زاد من قدرتها بوصفها مركزا للإاشعاع ونشر الدعوة 
الإسلامية وجود العديد من أضرحة الفقهاء الذين ذاع صيتهم لما عرفو| به من 
كرامات وورع وتقوى » ولقربها الجغرافى من ضريح الشيخ حسين باليلى فى 
سھل قوبا بالقرب من نھر الوبی شیبیلی کما ذکرنا سابقا (') ۰ 


(1) HJ.S. Trimingham, Op. Cit., PP. 120-121; 
M. Perham : Op. Cit., PP. 308-310. 


۲. - 


کا رد انا وو ا و ا و و ا 
الأورومى (القالة) الخمس الواقعة حول حوض نهر الجيبى فى الجنوب الغربى» 
وقد تم ذلك بفضل توأفد مجموعات عديدة من التجار الجبرتة والصوماليين 
المسلمين ومن تبعهم من العلماء والفقهاء عن طريق القوافل الرئيسية التى 
تريغ الوا افا اة الف وك اقام حى حول اك اقات اة 
أو بصفة مستديمة منذ نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 
الميلاديين » ووجدوا من حكام وأمراء تلك الممالك الكثير من الترحيب بسيب 
نشاطهم التجارى والمنافع المادية التى تيسرت بفضلهم لملوك ومواطنى تلك 
EE SANE E a Ah‏ 
بالبلاد» وما نعموأ به من مكائة اجتماعية وحرية موفورة حتى أسلم على 

أيديهم الوك والأمراء الذين تبعهم معظم العامة من الأهالى () ٠‏ 

ا مك ذك الف ارم ك هرا 6 < ار ا ماح اخ اشزات 
عظيمة متوالية واجتاح مملكة الحبشة بأسرها حتى اتصل بالإمارات الساحلية 
فى مصوع وسواكن وإمارة الدجن فى حوض القاشى وبركة فى غرب إريتريا 
ونصب أحد الأمراء حاكما لحماسين » واتصل بالسلطان الفونج فى سار فى 
السودان )١(‏ 


(1) Enrico, Cerulli: LIslam Neiregni : Galla Infependenti, L. 
Africa Italiana, Vol, 35. 


٠١۹ ص‎ ۰۱۹۸٤ عثمان صالح سبی : تاریخ إریتریا ۲ دار الکنوز الأدبيةء بیروت»‎ (Y) 


- ۷١ 


كما سجل تفاصيل وقائعه شهاب الدین ( الملقب بعرب فقیه ) فی کتابه 


٦‏ - دور العفر والإمام أحمد بن إبراهيسم ذي نشر الإسلام في منطقة القرن 
الإفريقى : 
كما أوضحنا فى حديئذا عن اعتناق شعوب هذه المنطقة للإسلام وأهمهم 
العفر الذين يقطنون المواقع الاستراتيجية فى البحر الأحمر وباب المندب » حيث 
كانت ( معدر ) () ممرا للفوج الأول من الصحابة رضوان الله عليهم إلى ملك 
الحبشة النجاشى ٠‏ ويرجم للعفر والساهو الفضل فى سلامة هذه البعثة 
وكان ذلك بداية نور الإسلام فى المنطقة العفرية منذ فجر الإسلام والتى عمها 
فيما بعد ٠‏ والشعب العفرى والصومالى لا يوجد بينهم من يدين بغير 
الإسلام ٠‏ والعفريون كلهم سنيون على مذهب الشافعية والحنفية ٠‏ وكما 
بيّنا نفا زادت سرعة انتشار الإسلام بين العمفرسكان المنطقة فى القرن 
الإفريقى بفضل الهجرات العربية ودورها فى نشر هذا الدين » إضافة إلى 
العلاقات التجارية القوية التى كانت تربط بين بلاد العرب وسواحل البحر 
الأحمر » وكانت مناطق العفر من أهم المناطق التى نفذ منها الإسلام إلى 
الهضبة الحبشية ٠‏ 


)١(‏ ( معدر) : هبى الممر المائى للفوج الأول من الصسحابة - رضوان الله عليهم - إلى مملكة 
الحبشة» وهى ميناء صغير يقع فى شواطى الحر الأحمر الإريترى (منطقة عفرية ) ٠‏ 


(YY 


خفلا عد د اع ا ن ان فی و ال کک 
اا ات غب مه القن از كا ارا ي هة فاي 
الإمارات السبع فى الحبشة ٠‏ وكانت كل هذه السلطنات لا تخلوا من 
العفريين» بل كان معظم سكانها - بجانب الصومال والعرب - عفريون ٠‏ 
وقامت هذه السلطنات بدور کبیر فی النشاط التجاری» كما نها قامت بدور لا 
يستهان به فى تصديها لغزوات الأحباش بقيادة الإمام أحمد بن إبراهيم والذى 
أسلفنا ذكره فى المقدمة ٠‏ وكانت سلطنة عدال لةك تحتل مكانة ممتازة فى 
المنطقة ٠‏ وعندما غزا الأورومو جنوب إشيوبيا وهرر » لجأت سلطنة عدال إلى 
اا یل هدا اقل بسح جک به ادى فن يريا الحبية في 
إطار إقليم العفر ٠‏ 

ف الور اوی روا طا مع 
الأحباش تبادل فيها الطرفان النصر والهزيمة » وقد انتهت بتبعية هذه الممالك 
إلى ملك الحبشة٠‏ وقد أخذ هذا الصراع طابعا دينيا متطرفا ؛ لأن الحبشة 
اللسيحية فى ذلك الزمان كانت تشن دائما حروبا صليبية ضد هذه الممالك 
الإسلامية وخاصة فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر وفى النصف الأول 
من القرن السادس عشرء حيث انتهى هذا الصراع النهاية المتوقعة له بعد أن 
تكاتف الغرب الصليبى مع ملوك الحبشة فى القضاء على الممالك الإسلامية 
ببلاد الزيلم ٠‏ وكانت ممالك الزيلع الإسلامية تجاهد وتقاتل الأحباش واحدة 


بعد أخرى » فإذا أنهارت إحداها قامت دولة آخرى رفعت لواء المقاومة (') ٠‏ 
)١(‏ أمين توفيق الطيبى ١‏ دكتور» : الحبشة عربية الأصسل والثقافة . لیبیا » طرابلس ٠:۹۹۳۰‏ 


ب 


وكذلك تعددت الدول التى قادت الصراع ضد الأحباش » فقد قامت أول 
سلطنة إسلامية أوفات (إيفات) وجمعت شمل الممالك الإسلامية الأخرى فى 
بلاد زيلع» بعدها استطاعت وأد الصراع عام ۸۰٠١‏ ه - ٠٤١١‏ م٠‏ ولا انهارت 
تلك الدولة فى ذلك العام أمام ضربات الأحباش حلت محلها سلطنة عدال 
الإسلامية فحمل لواء المقاومة الإسلامية طوال القرن التاسع الهجرى إلى القرن 
الخامس عشر الميلادى ٠‏ ولا استكان السلاطين العدل للأحباش حمل الإمام 
أحمد بن إبراهيم الذى يلقبه العفريون بأحمد قوره (الأشول) لواء الجهاد 
واستطاع أن يتصدى لعدوان الأحباش ثم الهجوم عليهم فى عقر دارهم ٠‏ 

وفى سئة ٩۳١‏ ه إلى ست شهور ( حسب تعبير صاحب فتوح الحبشة) 
فى أوائل سنة ۲۹١٠م‏ أحرز الإمام نصرا حاسما على ملك الحبشة ( لبنا 
دنقل) فی معرکة کبری هی معركة ( صحبر کوری ) She e۲2 @11e‏ ۰ 
وانقلبت الحبشة على أعقابها وكادت حركة الجهاد والتى قام بها الإمام أحمد أن 
تقضى على النصرانية فى الحبشة لولا النجدة البرتغالية التى انقذتها 
وهزمست جیش الإمام الذی استشهد قرب بحيرة تانا فی رمضان ٩٤۹‏ هھ 
- فبراير ١٤١١م‏ وتفرق جنده بمجرد موته وأنهار الحكم الإسلامى فى 
الحبشة(). 


~٤ 


ECE I EON CS SE 
قوات فرسانهم مجددا فى مدينة هرر وانتخبت نور بن مجاهد وهی ابن أخت‎ 
A E E O a 
الإإمبراطور قلايدوس فى معركة انتصر فيها على قلايدوس وقتلسه فسى‎ 
وقى هذه‎ ٠م‎ ۱١١۷ ارس ۹١٠٠م وتوفى إثر إصابته بمرض الطاعون سنة‎ ۲ 
الفترة حدثت تطورات شهدتها منطقة القرن الإفريقى حيث شنت قبائل‎ 
الأد تف الفا قارات شديدة على الاق التي هيين والسكمين على‎ 
الوا ا ا ا وو ا ا عا اام اخم راغي‎ 
إلى نقل مقر سلطنته إلى وأحة أوسا فى صحراء العفر (دناكل) تاركا رثاسة‎ 
مدينة هرر إلى أخيه عام ۷۷١۱م » وبدل لقبه بالوزير واستمرت الإمامة تحكم‎ 

اوغا کا كر ابق 


E‏ ن ترا فة 
تسببت فى كثير من الخسائر فى الأموال والأرواح خصوصا بين قبائل العفر 
eS Eg ULE A EGR ELS‏ 
نال ا وان اا ر هة او ور التو في ا 
الإسسلام فى المنطقة باذلين أرواحهم وأموالهم » فالعفر لا يستهان بدورهم 
حاضرا ومستقبلا فى تاريخ المنطقة وتطورها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ٠‏ 


ضس 0 کے 


ردود الفعل من جانب الإثيوبيين المسيحيين : 


كان من الطبيعى أن يثير تحول الكثير من السكان الإثيوبيين إلى 
الإسلام ءوازدياد النفوذ الإسلامى فى المناطق المجاورة حفيظة أباطرة إثيوبيا 
وتخوقهم من مغبة اتحاد القوى المسلمة داخليا وخارجيا لتهديد أمن وسلامة 
بلادهم ۰ 


مما دفع أباطرة إثيوبيا والقائمين على أمور البلاد من النبلاء ورجال 
اة آل القن ن ان اة الفره لواد وة المي فى داخل 
البلاد وقى الأقاليم المجاورة لها » سيؤدى فى نهاية المطاف إلى فنائهم القومى ٠‏ 
كما أن الارتباط الوثيق بين مفهومهم للقومية الإثيوبية والديانة املسيحية 
الأرثوذكسية استبعد إمكانية الجمع بين الانتماء للقومية الإثيوبية واعتناق 
ديأانة أخرى مخالفة للدين المعلن والرسمى للبلاد ٠‏ فقد حددت هذه العوامل 
أوضاع ومكانة المواطنين الإثيوبيين المسلمين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
داخل الكيان الإثيوبى » كما بررت اتخاذ سياسات معادية لمصالحهم من 
قبل السلطة الحاكمة ٠‏ وقد أحدتت هذه الهيمنة قفجوة عميقة بين أتباع 
الديانتين فى وضعهم السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى ظل الدولة 
الإثيوبية ٠‏ ` 

نقد عا ع اكوا وة اه هن اه د ا 
ف كا ن عاي اللن امعد لار اف اة ۷ ا تة ع 
بشكل رسمى من قبل الأباطرة أو حكام الأقاليم ٠‏ فالطريقة الوحيدة التى 


a 


كانت تمكن الإثيوبى المسلم فى الماضى من امتلاك أراضى زراعية هى طريقة 
الشراءء وقد كان ذلك نادر الحدوث فى إثيوبيا قبيل منتصف القرن الحالى ٠‏ 
ولهذا لجا المسلمون فى شمال إثيوبيا للحصول على الأراضى الزراعية عن 
طريق الإيجار التعاقدى لفترات زمنية معينة ٠‏ وكذلك منم المسلمون من 
الشاركة فى تصريف شئون البلاد ومن شغل مناصب الدولة ٠‏ فالمنصب 
الوحيد تقريبا الذى كان يتم اختيار شاغله عادة من وسط المسلمين هى منصب 
( نقاد رس ) آى رئيس التجار أو محصل الضسرائب التجارية ٠‏ ولذا فقد تركز 
نشاط المسلمين فى إثيوبيا فى العمل بالتجارة ومزاولة الحرف اليدوية ممثلا 
فاضار دة العبرت اة فى ان ك ضار لفط رن مراف 
اظ م کی ف الف 0 ٠:‏ 

اتخذ الإمبراطور تیدروس الثٹانی ۱۸٥٥(‏ - ۱۸۹۸م) - بعد أن نجح فی 
التغلب على الأوصياء الأباطرة وسدنتهم من قبائل الأورومو المسلمة - 
سياسة تهدف إلى إعادة الوحدة للبلاد من جديد ٠‏ وكان من الطبيعى أن يتخذ 
من الدين المسيحى الأناة التى اعتقد بأنها ستمكنه من تمقيق الهدف الذشود ٠‏ 
فكان ذلك سببا فى انتهاجه سياسة عدائية صارمة ضد المواطنين الإثيوبيين 
السلمين ٠‏ ففى عام ٤١۱۸م‏ أصدر مرسوما يجبر المسلمين فى إثيوبيا على 
اعتناق المسيحية الأرثوذكسية» ويعامل كل من يرفض الإنصياع للأمر معاملة 
الخارجين عن طاعة العرش الإمبراطوری ٠‏ كما اندفع تيدروس الثانى فى 
مقدمة جيوشه يحارب قبائل الولو واليجو المسلمةء وأخذ يقتلهم دون 


— ۷ = 


رحمة ويخرب ويحرق ديارهم ويجبرهم على اعتناق السيحية الأرثوذكسية ٠‏ 
وكانت هذه القسوة التى تعرض إليها المسلمون هى السبب الذى دقع بأعداد 
كبيرة منهم للهجرة إلى السودان وبلاد الصومال وإلى إقليم هرر وممالك 
الجيبى فى الجنوب الغربى والتى كانت فى ذلك الوقت خارج سلطان مماكة 


تاکان عة اوشب و اطي را ارق ( 1۷ = ۱۸4۹ع اکن 
حماسا لتوحيد إثيوبيا تحت اللواء امسيحى الأرثوذكسى» بصورة أشد قسوة 
على مسواطنى البلاد غير الملسيحيين ٠‏ وكانت الدوافع التى وراء اتخاذ تلك 
السياسات نابعة من اعتقاد يوحنا الراسخ بتدعيم الوحدة الوطنية الداخلية 
كيرا تدر ية هة رة رن الها اسي الار ك ك :+ 


وقد أحدثت سياسات يوحنا المتشددة ضد المسلمين ردود فعل وسط 
اقل الولى خاصة ية ادت إلى قيام خركة جاه الهنة طلحة قى عبام 
٠٤‏ م والتى سرعان ما أخمدت » كما أدت إلى اندلاع الثورة بعد مقتل زعيم 
الولو المسلم أمادى صادق» والتى استمرت لمدة عامين ۱۸۸١ - ۱۸۸٠(‏ م) ٠“‏ 
لم من نالدرا الرتوسة لمان التررتين كاتا دات عة :ا 
آنا ا ماحتقال التائ غير التاشن لتهام الك رة الد في لوان ف 
إغطاء الأمل بالخلامس للمجموعات المسلمة المقهورة والغلوب على آمرها 
بإثيوبيا ٠‏ ومن الغريب فى الاسر أن اندلاع القتال بين الجيوش الإثيوبية 
وجيوش المهدية فی الغرب فی عام ۱۸۸۷ء ومقتل يوحنا الثانى فى القتال ضد 


- ۷۸ - 


٩٩4 


جيوش المهدية عام ۸۹م »لم يصحبه المزيد من القسوة والعنف فى محاولة 


أما الإسبراطور منليك الشانی ( ۱۸۸٩‏ - ۱۹۱۳م )الذى استولى على 
العرش بعد مقتل يوحنا فقد انتهج سياسة تتسم بالكثير من المرونة والواقعية 
خيال لين الخاضعن اة اة رة ولل يفخن ا يف تلك 
كون منليك آكئثر تسامحامن حكام شمال ووسط إثيوبيا فى التعامل مع 
مواطنيهم من غير المسيحيين الأرشوذكسيين ٠‏ وذلك لكثرة أعدادهم واعتماد 
الحكام عليهم فى تصريف شئون أتباعهم فى الدين » وفى توثيق علاقات شوا 
التجارية مع العالم الخارجى٠‏ كما أن منليك قد حذا حذو أسلافه فى القيام 
بم هاو اق تو ا م کان ا وق واف ا 
الاستمرار فى تلك السياسة بجهد خارق بعد اعتلائه العرش الإمبراطورى > 
ونجح فى احتلال وضم جميع المناطق الجنوبية الحالية إلى المملكة الإثيوبية ٠‏ 
وقد كان مواطنو الكثير من تلك الجهات» مثل هرر وممالك الجبى فى الجنوب 
الغربى وسلطة العفر ومنطقتى الأقادين وغيرهاء يدينون بالدين 
الإسلامى* وبالرغم من أن المسيحية الأرثوذكسية ظلت هى الديائة الرسمية 
للبلاد فإن العمل على نشرها وسط المواطنين المسلمين لم يسع له بكثير من 
الجهد ٠‏ فقد تمت استمالة بعضهم تمت إغراء تقديم الأكقاب والمناصب 
والأراضى إليهم ٠‏ وقد كانت أعداد من تنصروا من بين المسلمين قليلة جدا› 
فالآهداف السياسية الرامية إلى عدم إثارة حفيظة المسلمين والاحتفاظ بولائهم 


= ر۷ س 


آمانت على مستليك الات انكام النسياسة المرنة والهاية كاه الاين فى 
إثيوبيا ٠ )١(‏ 


وخلاصة القول إن النضال بين القوى المسيحية والقوى امسلمة - فى 

منطقة القرن الإفريقى عامة وفى إثيوبيا بالذات - لم يؤد إلى القضاء على أى 

من القوتين ٠‏ ففى المناطق الساحلية بطول سواحل البحر الأحمر الغربية 
والسواحل المطلة على خليج عدن انتشرت قبائل الصومال والعفر المسلمة ٠‏ 

هذا فى الوقت الذى تركزت فيه القوى المسيحية الأرثوذكسية فى الهضاب 
المرتفعة من الأراضى الإثيوبية وإن لم يخل الأمر من وجود قبائل ومجموعات 
مسلمة عديدة تعيش وسط مسيحيى إثيوبيا - ومن آبرز هذه الجموعات 
المسلمة تلك التى تقطن فى - مدينة هرر وفى إقليم بالى والأقادين وأغلب 
قبائل الأورومى فى الجنوب الغربى والمجموعات المسلمة فى الهضاب الشرقية 
ومنحدراتها وفى إريتريا ٠‏ وقد ظل أثر هذا الصراع قويا فى تاريخ إلنطقة 
كلها إلى اليوم )١‏ . 


(1) Ibid, P. 41. J. Markakis : Op. Cit., 67-68. Marcus : The 
Life and Times. 


(۲) الأمين عبدالكريم : مرجع سابق » ص ٠ 1٤‏ 
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۷- اهم التائ التي ترتیت علي هذا الصراع في الحبشة : 

فن دا السرا ت ام اتی ن اة ف م اة م 
اک کین كان ا غ الح اا ال ا فى 
منطقة القرن الإفريقى »› ولهذا لم يتمكن الأحباش من القضاء على ممالك 
ا 6 2 ا ن 
اا ع مك الحهة الخ اة ره انتخا ى افاهرة: 

وبذلك ظل التوازن قائما بين دولة الإسلام ودولة النصرانية فى منطقة 
القسرن الإفريقى › ولم تتمكن أى منهما من القضاء على الأخرى »رهذه هسى 
النتيجة السياسية التى انتهى إليها ذلك الصراع الطويل المرير فى العصور 
ا 

اا اف رة ان هلي فلك اتترام الدع قا ن ااك 
الإسلامية وبين الأحباش فى تلك العصور » تعميق الحقد والكراهية فيما 
بينهماء حيث ترك هذا الصراع كما هائلا من الألم والمرارة وشعور بالظلم 
والاضطهاد الذى لم يجد الزيالعة مخرجا منه ٠‏ ونتج عن ذلك الظلم حقد دفين 
وكراهية عميقة تبادلها الطرقان منذ ذلك الحين وأورثاها لأبنائهم وأحفادهم من 


ىسل `° 


: ۲٠۰ :مرجع سابق ۰ ص‎ ٩ دکتور‎ ١ رجب محمد عبدالحلیم‎ (١) 
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وهذا الشعور بالاكم والظلم » وهنا الحقد وتلك الكراهية المتبادلة والمتىارةة 
ف ية طبيحية نا كان يخدت اقناء الغارك الخربية الت والتى اسكفوة 
بين الطرفين ٠‏ حيث لم ينس المسلمون فى الحبشة إحراق الأحباش لمدنهم 
وقراهم ومساجدهم ومصاحفهم ءکمالم ينسوا أیضا ما کان يقوم به الأحبہاش 
مسن عمليات التنصير الإجبارى للمسلمين الأسرى أو قتلهم إذا رفضوا 
ذلك () .۰ 

وكذلك لم ينس الأحباش ما كان يقوم به املسلمون من تدمير لقراهم 
وكنائسهم وقتل رهبانهم » وإن كان هذا التدمير لم يحدث بشكل قعال 
سسوى مرة وأحسدة » حينما تمكن الإمام أحمد جران من اختراق هضبة 
E E e a a a a E e‏ 
غزوهم وتدميرهم لبلاد الزيلع قائما ومستمرا بحيث لم يخل عهد ملك 
هو الت و واو ى اى الماك الا 

أما الآن فقد بقى الإسلام عميقا وقويا فى نفوس أبناء هذه الشعوب وإن 
كان يعتنقه الأغلبية فى إثيوبياء وكذلك بقيت السيحية شعباعريقا وقويا › 
والخل الأعتل دة لشو فى الماح مح و هة اة داكن رة 
الإثيوبية الواحدة فى ظل التعدد والوحدة والديمقراطية ٠‏ 


. ٠٠١ المرجع السابق : ص‎ )١( 
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الŞجامع‏ الكبير فى أديس أبابا العاصمة 


س غ س 


النصلل الخامس 
الخلفية التاريخية للصراع بين القوى المسيحية والإسلامية في الحبشة 
منذ بداية القرن الرابج عشر إلي نهاية القرن التاسح عشر 
ودور العذر نيما 


المحتويبات : 
١‏ - الخلفية التاريخية؛ 
٣‏ - العلاقات بين أكسوم وبلاد العرب ٠‏ 


۳ - بداية الصراع بين السيحيين والمسلمين ٠‏ 


-١‏ الخلفيسة التاريضسة 

تحتبر إثيوبيا فى نظر الإثيوبيين أنفسهم » وفى نظر بقية دول العالم › 
دولة فريدة من نوعها فى إفريقيا٠‏ فبالرغم من كونها دولة إفريقية مسميمة 
بحكم موقعها الجغرافى » فإن تكوين سكانها العرقى وماضيها السياسى 
والاقتصسادى وتطور ثقافتها يربطها بدرجات متفاوتة بالشرق الأوسط ٠‏ فقد 
کان و ی ی ی ف ا و ب ا ا 
فعال ودام فى تاريخ إثيوبيا فى الألف سنة الأولى قبل الميلاد على الأقل ٠‏ 
فالنشاط التجارى والبحرى للقبائل السامية بجذوب غرب شبه الجزيرة 
العربية قأدهم لعبور مضيق باب المندب والوصول إلى سواحل شرق إفريقيا 
وجزر البحر الأحمر وساحله الغربى ٠‏ وبنقس القدر كذلك إلى السواحل 
O E‏ 

وبالطبع كانت أنظار الهاجرين العرب الأرائل مركزة منذ البداية حول 
السسواحل والبلاد الواقعة بالقرب منهم خلف البحر الأحمر ٠‏ وقد ساهم فى 
ذلك ضيق البحر الأحمر وهدوء الملاحة فيه نسبيا فى أغلب فصول الستة ٠‏ 

وكان مجيئهم فى الغالب طلبا للرزق من وراء توسيع نشاطاتهم التجارية 
وللاستيطان حينا خر ٠‏ 


)١(‏ الأمين عبدالكريم : الصراع بين القنوى الإسلامية والمسيحية فى إثيوبيا إلى نهاية القرن 
التاسع عشر > مجلة دراسات إفريقية ء العدد الأول ؛ رىجچبپ ۱٤-۵‏ شش » ابریل ٥م‏ : 
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وقد ازدادت هجرات أولئك الوافدين عندما تغيرت الأحوال المناخية فى 
EE EERE OSE EA‏ 
وأهمها بلاد المسومال وإثيوبيا وشواطى إفريقيا الشرقية ( إريتريا ٠)‏ ويعتقد 
بعضهم آن انهیار سد مارب عام ۱۲۰م » والطوفان الذی أحدثه کان له آثر عظيم 
فى هجرة مجموعات عديدة من اليمن وحضرموت » دخل بعمضها إلى بلاں 
الصومال - إريتريا - وإثيوبيا ٠‏ وقد أسست مجموعات من هؤلاء الهاجرين 
والمغامرين عدة مراكز تجارية وعسكرية على طول الساحل الغربى للبصر 
الأحمر والسهول المتاخمة له ٠‏ وبعد ذلك توغل بعضهم إلى الداخل واستوطنوا 
قى الهضبة حيث تزاوجوا واختلطوا مع السكان المحليين الكوشيين ` 

وبالرغم من أن هؤلاء المهاجرين وفدوأ فى فترات متباعدة » وبأعداد 
صغيرةء فإن الذين استقرو| منهم هناك استطاعوا بفضل حضارتهم وثقافتهم 
الراقية أن يبسطوا سيطرتهم على العناصر المقيمة ٠‏ وبالتدرج فقدوا تميزهم 
e SA EES EE ha a‏ 
نادرى ااا تفار ن رر وة وي م 
القرن الأول الميلادى ٠‏ وهكذا نجد أن مملكة أكسوم ترجع بجذورها التاريخية 
القديمة وإرثها السياسى والحضارى إلى الكوشيين الأفارقة والساميين 
القادمين من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية (') ٠‏ 

ومن أبرز المميزات التى تنفرد بها إثيوبيا هى أن كنيستها الأرشوذكسية 
تعتبر أقدم كنيسة مسيحية فى إفريقية » بخلاف الكنيسة القبطية الام فى 
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مصر ۰ فقد کان مجيء امسيحية نتيجة للتوسع التجارى والصلات الثقافية 
بين مملكة اأكسوم والهيلينيين فى سوريا ومصر ٠‏ 

وأول ملك أكسومى تم تنصيره فى منتصف القرن الرابع الميلادى هى 
#عيزانا» » الملقب أحيانا ب « قسطنطين إفريقيا » (1) ٠‏ تلا ذلك انتشار الدين 
الجديد وسط السكان المحليين بصورة تدريجية » وفى مناطق جغرافية 
متفرقة٠‏ لهذا وللعزلة التى عاشتها إثيوبيا عن العالم المسيحى الخارجى » 
تسربت إلى الديانات المسيحية الإثيوبية بعض المعتقدات من ديانات أخرى مثل 
السريانية واليهودية بجانب الوثنية الإفريقيةء مما ميزْها بطابعها الخاص ٠‏ ومع 
ذلك - وبعكس صور التمازج الحضارى الأخرى التى زالت واختفت بزوال 
مملكة أكسوم - فإن هذه العقيدة الجديدة نمت وتعمقت ٠‏ فلم تكتف بأن 
صارت الدين الرسمى للدولة وللمجتمع الإثيوبى فحسب» بل شكلت أقوى 
عوامل التكامل والعنصر الأساسى للوحدة القومية الإثيوبية (") . 

ومن العوامل التى لا تقل أهمية عن الكنيسة الأرثوذكسية وجود ما 
يسمى ب ١‏ سلالة الأباطرة السليمانيين» الحاكمة ٠‏ فأباطرة إثيوبيا كانى| 
يدعون لأنفسهم شرعية تاريخية شبه إلهية » على أساس نسب مؤسس دولتهم 
منليك الأول» والذی يدعى بأنه ولد نتيّجة علاقة بين الملك سليمان والماكة 
بلقیس ملكة سبا والتى تعرف فى إثيوبيا باسم ماكيد )١(‏ . 


(1) محمد عثمان ابو بكر : كتاب تاريخ إريتريا العاصر أرضا وشعبا » القاهرة 4 ,ص ۸۰ ۰ 
(TY)‏ الأمين عبدالكريم : مصدر سابق » ص ٤١‏ ۰ 
)"( عن الأساطير الإثيوبية القائلة بتسلسل الأسرة الحاكمة من سيدنا سليمان بن داأود ملك بیت 
المقدس فى القرن العاشر قبل الميلار ٠‏ 
يمكن الرجوع إلى زاهر رياض : قصة ملكة سبأ بين الأسطورة والتاريخ > تاريخ ملكة سباًء 
۳1 ص٦۲ ٣۲‏ . 
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وبغض النظر عن عدم صحة هذا الادعاء من الناحية التاريخيةء فإن أهمية 


7 الأسطورة لا تقف عند حد أنها معترف بها بصفة عامة وذات مدلولات 
لاهوتية معا » بل إن تركيبة المجتمم الإثیوبی - ما قبل انقلاب ٤۱۹۷م‏ - كانت 
كلها قائمة على هذا الاعتقاد ٠‏ فقد أوجد هذا الاعتقاد المبرر الأيدولوجى للعلاقة 
المتينة بين الكنيسة الأرثوذكسية والعائلة الإمبراطورية المالكة ٠‏ ومن ثم بررت 
الهيئة التقافية والسياسية والعسكرية للإثيوبيين وسوغت ميولهم التوسعية ` 
كما ساهمت فى إدخال المفاهيم العنصرية لتبرير إخضاع واستعباد غير 
الإثيوبيين السيحيين الذين يختلفون عنهم»ء على أساس الدين والشكل 
وأسلوب الحياة ٠‏ فالمسوغات الدينية والقائونية من قبل كل من الكنيسة 
والدولة انت تستنبط من سفر الأوروبيين )11۷1)٥18(‏ ومن الشريعة 


pû (Mosaiclaw) gm ydl‏ طورت فیما بعد فی کل من الکبسراناجسست 
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)Kebrang(‏ (مجد الملوك) والفتحانجست ( قانون الملوك ) - بالإضافة 
إلى سفر التکوین )۴۴۲1٣2235۲(‏ وغيره من الكتب الأخرى ٠‏ 
وبالإشتافة إلى .ما سبق ذكرة فإتيى بيا هى الدولة الإقريقية الؤحة 

الحظوظة التى سلمت من سيطرة الاستحعمار الأوروبى الصديث ٠‏ ومن ثم 
اتستطاغت لس فقط الفاغ هلي استق ادها شي ادها المماسة :بل اننا 
صارت مشاركة فى عملية التوسع والاستحوان على منافع مادية بالحصول 
على رافش جدة ةا ال ملكا فالتخاد آل خد ف ازاك الخرة 
التاسع عشر الميلادى نتج عنها ميلاد دولة إثيوبيا المعروفة بحدودها لدينا اليوم 
باستثناء إريتريا ٠‏ فقد كان المستعمرون الأوروبيون الذين أبرمت إثيوبيا معهم 
إتفاقيات حدود هم المنافسون الوحيدون لها » كما فعلوا مع بعضهم البعض ٠‏ 
نة فزت نيوا والخخبفة نوا يتوق إلى أضول رة ود نااك 
مختلفة › والذين كانوا يعتبرون فى نظر الإثيوبيين السيحيين أنهم فى 
مستوى أدنى منهم من الناحية الثقافية والعرقية ٠‏ فالأراضى التى أضيفت 
كانت أكبر فى الحجم إذا ما قورنت بحجم الدولة الإثيوبية الحقيقية ٠‏ ومن 
حيث العدد فإن املجموعات العرقية والدينية والتى تتكون من المسلمين 
والوثنيين الذين أضيفوا قهرا إلى الدولة يفوقون الإثيوبيون المسيحيين عددا ‏ 

اها بوا الدو فة احرف ها هالا ت عدا مالين 
OES UA SAS‏ 


٠ ٤۴ الأمين عبدالكريم : مرجع سابق . ص‎ )١( 


ا 


۲ - العلاقة بين أكسوم وبلاد العرب ١(٠:‏ 

لقد کانت لملكة اكسوم علاقات وطيدة مع بلاد عدة » منها الإمبراطورية 
البيزنطية وسوريا الهيلينية ومصر وجنوب شبه الجزيرة العربية بشكل 
خاص“٠‏ وقد تدخلت أكسوم عسكريا مرتين فى جنوب شبه الجزيرة العربية 
فى نهاية القرن الثالث الميلادى وبعده بقليل » حيث بسطت سيطرتها على 
مملكة حمیر لفترة قصيرة » ولكن قبل منتصف القرن الرابع الميلادى عادت 
مملكة حمير مستقلة مرة أخرى ٠‏ وبصفتها حليفة لبيزنطة فقد تبنت أكسوم 
قضسية ١‏ لجموعات المسيحية فى اليمن ونجران بالذات ٠‏ ففى أعوام oYY‏ ۾ - 
اليهودية فى عهد ذى نواس » وقد انتهت تلك الحملة بهزيمة اليهود وإأعادة 
سيطرة أكسوم للمرة الثالثة على بلاد اليمن ٠‏ وفى أيام الملك الأكسومى جبرا 
ماسكل (ادائةN‏ aإطوت)‏ أغرى آأبرهة الأشرم سيده على غزو الحجان 
وهدم الكعبة » ليصرف التجار العرب عن مكة المكرمة وليحول حجيجهم 
وتجارتهم إلى صنعاء بدلا منذها ٠‏ 
ولد فيه النبى- صلى الله عليه وسلم -وقد أطلق العرب على تاريخ تلك الغزوة 
(عام الفيل ) (") . 
)١(‏ انظر القسرآن الكريم ( سورة الفيل ) ٠٠٠١ ١‏ و ( سورة قريش ) »٠٠١ ١‏ وابن هشام 


«أبومحمد عبدالملسك بن هشام بن أيوب الحميرى »› : السيرة النبوية » الجزء الأول » 
(۱۲۰ ھہ - ۱۹۳۹م( > مقحاأات ۳۸ »> F<‏ ۵او ۵۹ ۰ 
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وإذا كانت أكسوم المسيحية قد منيت بالفشل فى تلك الغزوة فإن ما 
لقيته فى اليمن من هزيمة كان بالغ الأثر ٠‏ فقد ثار اليمنيون بقيادة سيف بن 
ذى يزن » واستنجدوا بالفرس مما ملكهم من إخراج الأكسوميين من اليمن 
نهائيا لتدخل تلك البلاد فى حوزة الفارسيين حتى الفتح الإسلامى ٠‏ وبازدياد 
اة الفارسع ا الخو ا حمر ار ق ج ونر هار الاس وت 
أكسوم سيطرتها على سواحل البحر الأحصمر مما قطع صلاتها بالشرق 
الأوسط والعالم السيحى المعاصرء ومع ذلك فقد بقيت هنالك علاقات ضعيفة 
اک الف اا كدري و التق امت د انشوق الاي اللاي 
فال باخ مقف احفر هة نة ااي ادات م جاك 
النوبة الملسيحية فى الغرب والتى لم تكن حسنة فيما بينها » ققد قطعحت 
بواسطة قبائل البيجا الغزاة الذين توغلوا واستوطنوا فى الأجزاء الغربية من 
هضبة إريتريا ` 

وعلى الرغم من تخطى مملكة أكسوم مرحلة عنفوانها وتقلص مطامعها 
عا وال ا اهو وا 0 0 0 RR‏ 
آنذاك » حيث قاومت الكنيسة والعائلة المالكة عوامل الانهيار ٠‏ كما قاما معا 
بالتوسع السياسى والنشاط التبشيرى الموجه نحو الجنوب على طول أقاليم 
تجرى وأمهرا وهضبتى قوجام وشوا ٠‏ كما ظلت هنالك علاقات سلمية ذات 
صبغة تجارية فى الغالب الأعم بين مملكة أكسسوم والجزيرة العربية ٠‏ والدليل 
على ذلك معرفة المنتجات التقليدية لأكسوم فى الجزيرة العربية » ووجود 


E 


الأحباش الموالى وسط القريشيين فى الحجاز فى صدر الإسلام» وغيرهم ممن 
ادى شرو ق الدماة العرة إقافة إن “ماك الإقرة :ياين عرف 
١‏ بأغربة العرب » ٠‏ واختيار بلاد أكسوم بوصفها ملجاأ للمسلمين الأوائل 
الین بوا غ ب رة لد لخ غي العامة هن عرف 
الحجاز ومملكة أكسوم عند ظهور الإسلام ٠‏ 


۲ - بداية الصراع بين المسيحيين والمسلمين : 
E E E REN‏ 
السابع الهمجرى حيث بدأ ملوك إثيوبيا يسيئون معاملة السلمين بتشقيل 
كواهلهم بقفرض ضرائب فادحة لا تتحملها حالتهم المادية بقصد التضييق 
عليهم وإفلاسهم ٠‏ وقد كان أول من أساء معاملتهم من الملوك هى آللك 

«يكونواأملاك) : 

ویمكن القول بأن هذا الصراع قد بدا بعد استرداد العائلة السليمانية 
للعرش الإثيوبى بتولى يكونوا أملاك (kلدلهصسة‏ 0صدعام۲) الحكم ما بين عام 
۷٠‏ و ١۲۸٠م ٠‏ وقد تبع ذلك انتقال مركز الدولة الإثيوبية من إقليم لاستا 
الى راف الجكوت + كما انش ذلك إلى اتجاد مامات عدافية درا من 
قبل ملوك إثيوبيا ضد الممالك الإسلامية المجاورة » وخاصة مملكة إيفات › 
بهدف الحد من توسعهم وسيطرتهم علي, طرق التجارة الداخلية والخارجية 
تمهيدا للقضاء عليهم ٠‏ وعلى الرغم من أن البواعىث الأساسية لبداية هذا 


NE 


االصراع كانت سياسية واقتصادية فى المقام الأول » فإن عامل النزاع الدينى بين 
القوتين المتجاورتين والمتعصبتين لديانة أتباعهم سرعان ما طغى على ما سبقه 
من أسباب ومبررات ۰ 

وعلى ذلك بدا الصراع بين المسيحيين والمسلمين » فى بادئ الأمر على 
شكل مناوشات بسيطة ومحدودة على الحدود والتخوم التى تفصل بين ممالك 
الفريقين ٠١‏ لكن هذا قد تطور فيما بعد مما أدى إلى نشوب قتال» ومعارك 
طاحنة بينهما ٠‏ وترجع بداية تلك الأحداث إلى مهد يعقيبا صيون 4ع طعه؟) 
(صمرS‏ (١۱۲۸م‏ - ١۱۲۹م‏ ) والأباطرة الذين جاءوا للحكم من بعده٠‏ وقد 
غدت تلك الحروب متصلة وعنيفة بصفة خاصة فى عهد عمدا صيون الأول 
٤ ¬ „11£) (Amda Syon I)‏ م) وخلیفته سیفا أراد Saya 4r24(‏ 
(ITV — pI ££)‏ (. 

ویمثل عهد زراء پعقوب (806ھ۲ IEA ~— م٤ ٤( )Za۲۸‏ م( أوج عظمة 
وقوة العائلة السليمانية سياسيا وعسكريا »> فسرعان ما أصاب الوهن الدولة 
امسيحية بعد ذلك مما دفع ملوكها إلى التخلى عن السياسات العدائية 
الهجومية ضد جيرائهم من المسلمين واتخاذ سياسات يغلب عليها الطابسع 
الدفاعى ٠‏ 


-—- 


)( الأمين عدالكريم ١‏ مرچع سابق » ص ٥۱‏ 


SH 


تزخر المصادر الإثيوبية للفترة ما بين القرن الثالث عشر والخامس عشر 
الميلادى بتفاصيل الاقتتال المتواصل بالغ العنف بين الفريقين › وما تبعه من 
دمار وقتل وسبى ٠‏ فالغزوات العديدة لبلاد إثيوبيا التى قام بها حق الدين › 
اة اا ج له خاک وجار اوت إلى م فا يرن الاو 
إليهم ۰ ففى عام ۳۲۸٠م‏ أوقع بهم شر هزيمة وخرب بلادهم*٠‏ ثم رجع إلى 
بلاده وبرفقته حق الدين الذى وقع فى الأسر بعد أن نصب أخاه صابر الدين 
مکانه بوصفه حاکما تابعا له على کل من إيفات وفاتاجار ٠‏ وما لبث آن تحالفق 
صسابر الدين مع كل من سلاطين هادية ودوارا وتم الاتفاق بينهم على مهاجمة 
إثيوبيا كل منهم فى جهة مختلفة فى وقت واحد٠‏ ولكن عمدا صيون تمكن من 
إجهاض هذا المخطط حيث تمكن من محاربة جيوش كل منهم على انفراد ملحقا 
بهم الهزائم الواحدة تلو الأخرى ٠‏ وكانت إمارة هادية هى أول من تصدى لها 
عمدا صيون فخرب أقاليمها وأحرق مساجدها وسبى واسترق العديد من 
مواطنيهاء وكان نفس الملصير من نصيب إمارة فاتاجار ثم دوارو من بعدها ٠‏ 
أما إمارة إيفات نفسها فقد أرغمت على الخضوع المباشر لسلطان ملك إثيوبيا 
مع الإبقاء على حياة حاكمها الذى أخذ أسيرا ٠‏ وبهذا تم القضاء على الاستقلال 
الفعلى لتلك الإمارات الإسلاميةء حيث عمل عمدا صيون على إخضاعها 
لسيطرة إثيوبيا تحت أمرة جمال الدين ٠‏ الأخ الآخر لحق الدين بوصفه حاكما 
عليها من قبل سيده ملك إثيوبيا المنتصر؛ 


1 - 


وقد انارت انقستارات مدا يون الأرل فل نة دشن راف 
عدل ومورا » الذين سارعوا لمحاربة الملك الإثيوبى دون أن يحالفهم التوفيق ٠‏ 
ثم عادوا مرة آخرى »› بعد أن ضموا جمال الدين إلى صفوفهم لمقاتلة عمدا 
صيون» لكن هذا الأخير تمكن من إحراز النصر عليهم ثم أنزل الدمار بهم 
وأحرق مدنهم الكبرى ومساجدهم () . 

زک کن ا ا ا که اة ا هة 
E OEE O EE‏ 
القلقشندى » يتبين لنا أن الغلبة كانت لإثيوبيا فى حين تقلص دور الإمارات 
الإسلات إل اضوع لقان ماف اتير باعل ال من العار لت اة 
من جانبهم للخلاص من سيطرته ۰ 

ولم يتغير هذا الحال خلال القسرن الرابع عشر الميلادى ٠‏ ففى عام 
١م‏ وبعد توليه الحكم بقليل رفض حق الدين الثانى الهيمنة الإثيوبية 
وشن الحصرب مجددا » ولكنه هزم وقتل كما قتل العديد من جنده “٠‏ وباءت 
ی ا ری ن و ا 
وهرب بنفسه إلى زيلع حيث تتبعه الإثيوبيون وقتلوه عام ٠٤٠١١‏ م بعد حصار 
طويل ٠‏ وباحتلال الإثيوبيين لميناء زيلع الذى استمر دة عشرين عاما» 


(1) E.A.W. Budg : Op. Cit., PP. 305-312 : J.S. Trimenghanı:; 
Op. Cit., 74 - 76, 78" T. Tamrat, Op. Cit., PP. 150-155. 
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كت النهاية لى جود إمارة إيفات“ أا أبثاء سعد الذين القائى اله رة فق 


ذهبوا إلى اليمن حيث وجدوا الملجا لفترة وجيزة عند حاكمها أحمد بن الأشرف 
إسماعيل ` ثم عادو بحدها وأاتخذوا لأنفسهم لقب سلاطین عدل )۱( 


و الفط أن مجر فلك اتخوت ال دار ناا رال اة رون 
الماضية ظل فى أغلبه خارج نطاق أرض الدولة الإثيوبية نفسهاء ولكن فى عام 
۱ م قام آبو بكر بن محمد سلطان عدل بنقل مركز إمارته من داكار إلسى 
هرر (") ٠‏ مما جعل إمارة عدل أكثر قربا من إثيوبيا وأوثق صلة بما يدور 
من صراع بينهما وبين المسلمين المجاورين لها ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ غدت إمارة 
عدل النصير الرئيسى للمسلمين فى نزاعهم مع دولة إثيوبيا ٠‏ وقد تميزت 
إمارة عدل بموقع استراتيجى مهم لتحكمها فى طرق التجارة الرئيسية التى 
تربط الأقاليم الشرقية والجنوبية الشرقية بميناء زيلع - كما كان تحت إمرة 
سلاطينها - بحكم جوار إمارتهم لقبائل الصومال والعفر - مقاتلون مولعون 
بالقتال ومتمرسون فى سرعة الحركة والمراوغة ٠‏ وقد مكنت هذه المميزات 
CE E EE E EE E EO‏ 
الإئيوبيين ٠‏ فمن الأرجح أن كل من الأباطرة ثيدروس وإسحاق قد فقدوا 
کات غ کا ن الال هت مدل دوک ها 
النجاح لم يستمر طويلا إذ سرعان ما رجحت كفة الإثيوبيين »مما نتج عنه 
مقتل عدد من سلاطين عدل مثل صبر الدين الثانى ومنصور وجمال الدين 


۰ ۷٩۹ ۰ ۷۸ زاهر ریاض : مصدر سابق »ص‎ (١) 
(2) Trimingham : Op. Cit., PP. 75-76, 78-80; Ullendroff : 
Op.Cit., PP. 69-71. J.S. Trimingham : Op. Cit., P.85. 
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وبادلى بن سعد الدين فى الحروب التى دارت بين الطرفين فى الفترة الوجيزة 
ما بین عام ١٩٤۱م‏ وعام ١٤٤۱م‏ . 

وتن عد زرا يعقوت ( 2016۲2 361۸م ية اة رة وة 
الدولة الإثيوبية سياسيا وحربيا ٠‏ حيث اضطر الأباطرة الذين خلفوه إلى اتخان 
سياسات غلب عليها الطابع الدفاعى فى وجه موجات الهجوم المتجددة من قبل 
التو ا0 

وقد أتفق تغير الحال مع حدوث تغيرات سياسية واجتماعية فى إمارة 
غل رق رها من ااا اة الوا ف اسع ول ال ن كر 
الهضبة الإثيوبية والبحر الأحمر ٠‏ فبسبب إنهاك قواهم والخسائر الجسيمة 
ال تة ااه دو ا اوو ااك ا ق 
التقليديون سياسات جديدة تهدف إلى التعايش السلمى مع مملكة إثيوبيا 
السيحية ٠‏ ولم ينل هذا الموقف رضا آكثرية المسلمين المتحمسين لدينهم وعلى 
ASE GS N AS E E as‏ 
PT ON E E RE‏ 
المسلمين فى محاربة الإثيوبيين وأتباعهم » وكان طبيعيا أن ينمو ويتزايد 
قود هوا الدغاة الذین كان الا موخت الت ير جن ساطت م تاب 
سلطة الحكام التقليديين وخصوصا عند قبائل الصومال والعفر؛ ونتج عن 
إحالة الأمراء من أسرة عمر ولشما - فى إمارة عدل على وجه الخصوص - إلى 
مرتبة حكام صوريين بينما تجمعت أغلب السلطات السياسية والحربية فى 


أيدى مجموعة الأمراء ٠‏ 


¬ £4 


وهكذا كان القرن الثامن الهجرى أوضسح زمن عرفت فيه حالة الإسلام 
بالتفصيل فى هذه البلاد » فقد اعتنى المؤرخون بتدوين أخبار حكوماتها 
الإسلامية وألفوا فيها كتبا كثيرة وكان ممن ألف فى ذلك المقریزى كتابا أسماه 
اذم عاق ارقن الك مو موك السا وكذلك اورم اكبيد 
شهاب الدين العمرى فى كتابه ١‏ مسالك الأبصار » والقلقشندى فى كتابه 
اكا في 4 وف اتون او ا ك ورخ الكو اون 
رجب عبدالحليم فى كتابه « عن العلاقات السياسية بين مسلمى الزيلع 
ونصارى الحبشة فى العصور الوسطى » وجميعهم وصفوا ممالك الإسلام 
فى إثيوبيا وذكروا نها إمارات سبع إسلامية تتمتع بالرخاء والسعادة () ٠‏ 

ر فدات افو الها وال 2ه ر اة اة ومالك 
لزم ااه م ان ف اة ااا حك اة كما وة 
A N‏ فر روه ف تميية دلت ارا 
زف فة ا وة اا ا عو هه اناع کت ی 
الجانبين ٠‏ فإذا قام الأحباش بعدوان رد عليه المسلمون بقدر استطاعتهم ٠‏ وإذا 
اعتدى الأحباش على مقدسات إسلامية كحرق المصاحف وتخريب المساجد 
وهدمها » قام المسلمون بنفس الشىء عند هجومهم على بلاد الأحباش › 
فيحرقون الكنائس ويدمرونها () ٠٠٠١‏ إلخ ٠‏ 


)۱( آبو أحمد الإثیوبی : مرجع سابق ۰ ص ۲١‏ 
)"( رجب محمد عبدالحلیم « دکتور » : مرجع سابق > ص ۱۲١‏ : 


N 0 ەھ‎ 


التنصير الإجبارى لمسلمى الزيلع الإسلامية : 

وتظهر هذه الناحية فى نشاط ملوك الحبشة المكثف فى تنصير المسلمين 
تنصيرا إجباريا وفى فرض النصرانية على بلاد إسلامية بأكملها » مستخدمين 
فى ذلك كافة الوسائل من ترغيب وترهيب وتعذيب () ٠‏ 

وقد عمد ذرا یعقوب ( ۸۳۸ - ۸۷۳ ه ۱٤١۲/‏ - ۹۸٤۱م‏ ) إلى القضاء 
على الوثنية وعلى كل ما هو غير مسيحى فى مملكته ٠‏ وكان هذا الملك يعتبر 
ممالك الزيلمع الإسلامية السبع تقشع ضمن مملكته » كماهى عادة ملوك 
الحبشة (") ٠‏ وحرصا على تحقيق هدفه فى نشر المسيحية واضطهاد مخالفيها 
من أصحاب الأديان الأخرى كالمسلمين واليهود والوثنيين فقد عين موظفا 
خاصا مهمته تعقب غير الملسيحيين والتبليغ عنهم لتقديمهم للمحاكمة () ٠‏ 

وقد أرغم زرأ يعقوب جميع السكان غير المسيحيين على اعتناق المسيحية 
اتور اوك لو د 0 

ويقول الدكتور محمد عبدالحليم فى كتابه مسلمى الزيلم : ( وقسل 
إحدى بنات ملوك ١‏ لمسلمين فى بلاد الزيلم وأن تحمل إليه كل عام فکان يتم 
ذلك ٠‏ فكانوا يرسلونهاله بعد أن يغسلوها ويكفنوها ويصلون عليها على 


القلشندی : مرجع سابق »ح٩‏ ص۲۲۱ ` 
رجب محمد عبدالحلیم « دکتور ۲: مرجع سابق» ص ۱۲۲ 8 
زاهر راض : الإسلام فی إثیوبيا » ص ٠٠٠١‏ 


زاهر ریاض : تاریخ إثیوبیا » ص ۸۱ ۰ 


0 س 


اعتبار أنها قد ماتت بخروجها عن دين الإسلام» (') ٠‏ 

ويبدو أن عمليات التنصير التى فرضها ملوك الحبشة على المسلمين فى 
بلاد الزيلع ومنطقة القرن الإفريقى بصفة عامة › كانت وأسعة ومستمصرة ` 
فقد تحول عدد لا بأس به من أهل تلك البلاد الإسلامية إلى الملسيحية خوفا من 
بطش ملوك الحبشة › وتم هذا التحول فى نهاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشر الميسلادى بالذات بعد أن ضعف المسلمون وقوى الأحباش 
بها شو من ادك مع لوك و واا لار ا 0 

وفى هذه الفترة وصلت إلى الحبشة أول بعثة برتغالية قى عهد الملك 
اوو ومن فة حه على الإساا أفرم عل الوق البرقفالى ى شرق 
ملوك فرنسا وأسبانيا والبرتغال فى حرب صليبية معه يشنها على جيرانه 
العرب (") » ولكن رئيس الوفد البرتغالى رفض هذا العرض ٠‏ 

O E E E 
وكما هو معروف ومما سردناه من حقائق تاريخية أن الإسلام قد دخل الحبشة‎ 
زار فووا اجا الد رة ال دون سق الما و اهال الق ا‎ 
يكونوا املاك » وخلفاؤه على‎ ١ دفاعسا عن العدوان الذى قام به الإمبراطور‎ 
٠ اللإمارات الإسلامية‎ 

وخلال تلك الفترة الحالكة المظلمة بزغ فجر المجاهد الكبير الإمام أحمد 
ابن إبراهيم «صلاح الدين الحبشى » حاملا راية الجهاد فاكتسحت جيوشه 


)1( عرب فقیه : مصدر سابق » ص ۲۸۱ ۰ 
)؟( رجب محمد عبدالحلیم ١‏ دکتور » : مرجع سابق ۰ ص ۱۲٤‏ ۰ 
)( آبو أحمد الإثيوبى مرجم سابق ۲ ص ٠ ٤١‏ 


—( Oo — 


معظم الإمبراطورية بل جميع أقاليم الحبشة بادئة من مدينة هرر قاعدة إمارته 
فى الجنوب الشرةى للحبشة حتى توغلت إلى الشمال وإلى الغرب وكان 
يقودها بنفسه فأوقعت أعظم الرعب فى قلوب ملوك المسيحية ٠‏ وقد انتصر 
الإمام احمد فى عدة وقاتع مشهورة انهزمت فيها القوات الحبشية حيث رفرف 
علم التوحيد فى أرجاء الحبشة كلها فى عهده ولم بزل يواصل جهاده وينششر 
نة ال كيف بالخدل الى هة هي احا هن نة لن ۹ مت 
الموافق ۱۵۱۲۸ - ١٤۱۸م‏ حتى استشهد فى إحدى غزرواته » وسوف نتحصدث 
ال ف الل الاي مول ا و هاا 


~o 


النصسل السادس 
أهم السلطنات العفرية منذ القرن السادس عشر 
حتي القرن العشرين 


المحتوبات : 
١‏ - كيفية سقوط مملكة أنكالاوبروز زعامة حراالماحس ٠`‏ 


۲ - الوضع العفرى قبل مجىء الاستعمار الأوروبی فى 
النطقة ٠‏ 


٣‏ - سلطنتة رحيتا؛ 

۽ - سلطنة تاجوره٠‏ 

ه - سلطنة جو بعد 

- سلطنة قریفو ( بيرو) ٠‏ 
۷ - سلطنة أوسا ٠‏ 
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)(١ كيفية ستوط مملكة أنكالا ويروز زعامة حرا اماحس‎ - ١ 


هناك قصة طريفة ذات طابع أسطورى يرويها العفريون عن كيفية 
سسقسوط ممسلكة انكالاء إذ يقسول الرواة إن أهل أنكالا كسانو| يعاملون 
الرعيةباستعلاء وازدراء د كغادة الحكام فى تلك العصسور = كانت من بين 
القباشل العفرية التى تخضع لسلطة أنكالا قبيلة ( عبلى) » المىجودة حاليا فى 
جیبوتی بنفس اسمها القديم وهى تنقسم إلى فرعين ( دتا عبلى ) و ( عسا 
عبلی ) أ ( على السمراء ) و ( عبلى الحمراء ) ويوجد في إريتريا أبناء 
عمومتهم (حضرمو) وهم ينقسمون أيضا إلى فرعين ( دتا حقى ) و (عسا 
حقی) أى ( حقى الأحمر) و (حقى الأسمر) ٠‏ 

وكان لقبيلة عبلى زعامة محلية خاصة بها من بين أبنائهاء وزعيمها فى 
تلك الفترة کان يدعی ( على عبلیس ) وکان له قريب يدعی ( عمر يوسف ) › 
وقد كان متزوجا من الأسرة المالكة وقيل إنه كان متزىجا بنت السلطان٠‏ وقد 
قتل عمر يوسف بأمر من السلطان » وکان قد أنجب من زوجته بنا تکفل به 
ترب واه على ناشوف لی توت واا ا کان ب ا 
صسمت بكثير من الصبر والمثابرة » وعندما شب عن طوقه وأجاد القىروسية 


)١(‏ من الروايات المحلية التى يتناقلونها أبا عن جد » وقد كتبت هذه القصة عن رواية أحد المشايخ 
الكبار فى أديس آبابا ٠‏ والجدير بالذكر أن حكايات العفر الشفهية ليست مستخدمة بوصفها 
مصدر معلومات فى كثير من الدراسات عن العفرء وفى اعتقادي بأنها أأحسن المصادر ٠‏ وأرجه 
الاقصور فى الحكايات الشعبية هى افتقارها إلى تمديد تواريغ الأحدات ٠‏ 


۱0٩ = 


وجميع آنواع فنون القتال وفن قيادة الرجال» اتفق معه على خطة ذكية» وهى أن 
يذهب خلسة إلى منطقة عد عيلا فى تاجوره وأن يتسلق شجرة كبيرة يتجمع 
الناس تحتها وحولها عادة إلى خر الخطة التى سيأتى ذكرها ٠‏ 

وفى الصباح حضر على عبليس إلى المنطقة ونادى على المواطنين الذين 
كانوا فى المنطقة» وأعلن أمام الملا بأنه يوجد شخص غريب على الشجرةء 
وتجمم الناس لرؤية هذا الشخص وطلبوا منه النزول من الشجرة فاشترط 
للنزول من الشجرة تحقيق مطالبه حسب نصيحة قريبه وكفيله ومربيه على 
عبلیس » وتمثلت مطالبه فی : )١۱(‏ تزویجه بفتاة بکر ۰( ۲) آن یوضع تحت 
قدميه جلدين أحدهما أحمر والآخر أبيض لينزل عليه من الشجرة دون أن 
تلمس قدماه التراب ٠‏ فوافق على عبليس على تزويجه إبنته البكر حسب 
الاتفاق بينهما ووضع له جلدين أحمر وأبيض » فاختار النزول والجلوس على 
الجلد الأحمر وأعلن للحاضرين أنه يدعى حرا الماحس ( الرجل الذى أصبح فوق 
الشجرة) و (عسا مرا) وهو ( الرجل الأحمر) ٠‏ ومن هنا أخذ بعض المؤرخين 
او ك ع ف ا ف كان ع و ا 
الاحس٠‏ ولكن هناك رواية عفرية أخرى عن قصة عسا مرا وعدو مرا وسوف 
aA ea gS Cea u‏ 
بدأ عهد جديد فى منطقة العقر تحت زعامته ثم تحت زعامة أبنائه وأحفاده من 


يىاسسىلڭھ ` 


وبعد هذه الحادثة التى حبكها على عبليس حبكا محكما » بدأت القبائل 
العفرية التی کانت تعانی من جبروت سلاطين آنكالا تبحٿث عن منقذ يحررها 
منها » فأخذت تلتف حول حرا المالحس الذى استغل الأمر بذكاء شديد مستعينا 


— (0¥ 


بحعمه وحماه ومسستشاره الخلص على عبليس »فجمع حول رايته قبيلة عبلى 
والقبائل العفرية الأخرى التى أعلنت ولاءهاله » فأخذ فى تنظيمها وإعدادها 
للمواجهة مع قوات السلطان٠‏ وبالفعل تمت المراجهة المرتقبة فحقق حرا الماحس 
انتصارات تلو الانتصارات» بينما لخذت قوات السلطان فى التراجع نتيجة 
الهزائم التى منيت بها ٠‏ 
سلطفات أبناء حرا اماحس : 


ا اخ و ن ك ا ا 
من البلادء أقاموا أول سلطنة لهم فى رحيتا ونصب أكبر أبناء حرا الماحس 
اانا عل کان اسه )عد غلی) ای (علی ایی 

ووضع الشيخ على عبليس - الذى كان العقل المفكر والخطط لتأسيس 
مملكة حرا الماحس - فى نقس الوقت أسس وضوابط وطقوسات لا تكتمل 
الشرعية إلا بها » وهى أن يتم تتويج السلطان أو الملك على النحى التالى : 

١‏ - أن يتولى على عبليس نفسه » ومن بعده أحفاده وضم التاج على رأس 

السلطان ٠‏ 
۲ - أن تقوم كل قبيلة من القبائل العفرية الرئيسية فى المنطقةء والتى ساندت 

حرا الماحس فى كفاحه » بالاشتراك فى تنصيب السلطان؛ مثل أن تغسله 

قبيلة معينة وتلبسه قبيلة ثانية وتعلن النبا على الملا قبيلة ثالثة إلخ٠‏ 

ولا تزال هذه التقاليد متبعة حتى الان فى كل من سلطنة رحيتا وسلطنة 
تاجوره فى جمهورية جيبوتى ودولة إريتريا » حيث يتوارث الحكم فيها سلالة 
A E‏ 


~~ (OA — 


والجدير بالذكر أن نظام السلطنتين يقتضى أن يكون للسلطان نائب 
باسم الوزير من نفس أسرته ولكن من فرع أخر ٠‏ وفى حالة وفاة السلطان أو 
مجر ةذ عن اذا ههام يل الوزهن محل السلطان: ويار أبن الملشان اتابن 
اوور ب ر ا یو جن ن اسر او ر 
امتوفى٠‏ 

هكا نه ية اول ا ف اطا اة اك غ 
ديمقراطية وبواسطة أهل الحل والعقد من كبار الشخصيات العفرية من القبائل 
الختلفة التى تقع فى إطار السلطة ٠‏ وهو الأمر الذى ساعد على الاستقرار 
وخال دون خندوة الضراع على السلطة حي كان يتم انحقال الملطة بطريةة 
رقفل فالتا التق مك الل في و رة 
الشيخ غلۍ غبلس وعد انظره" 

۲ - الوضج العفرى قبل مجىء الاستعمار الأوروبى فى المنطقة : 

قبل قدوم الاستعمار الأوروبى كان العفر يعيشون فى ظل سلطنات 
مستقلة ذات حدود جغرافية واضحة المعالم تنتقل فيها السلطة بالوراثة وكانت 
العلاقات التى تسود بين هذه السلطنات تثأرجح بين التعاون والتشاور حينا 
وبين التنافس والهيمنة لتشكل كل واحدة منها وحدة سياسية أوسع فى إطار 
السلطنات الوراثية حينا خر كما سيتضح فيما بعد ٠ )١(‏ 


)۱( آحمد یوسف قرعی : مرجع سابق : 


- ۵0٩ 


ولقد كان للسلطات العفرية نظاما سياسيا تقليديا مستقرا متمكلا 
بوضوح فى الحدود الجغرافية ٠‏ وقد كانت لهم سيادة على الأنظمة التجارية 
وفرض الرسوم على القوافل حاملة البضائمع عبر الأراضى العفرية فى البحر 
الأحمر ٠‏ فقد كان لهم تاريخ سياسى طويل فى الحكم الذاتى اللستقل ٠‏ 

وفى الحقيقة » فى ذلك الزمان » كانت للعفر ولايات وسلطنات قوية 
وذات نفوذ فى القرن الإفريقى () . 
| - سلطضة رحیيت : )١(‏ 

سلطنة رحيتا هى أول سلطة أقامتها أسرة حرا الماحس بعد التخلص من 
نفوذ الأسرة الأنكلية» ونصب على السلطنة أكبر أبتاء حرا الماحس والذى كان 
يدعى ( عد على ) وكانت تشمل الساحل الممتد من رأس بيلول فى الشمال 
حتى مدينة أبوغ (حيو) الواقعة على مداخل خليج تاجوره فى الجنوب» وكادت 
تشترك فى الحصدود من الداخل مع سلطةة أوسا وسلطنة تاجوره وسلطة 
فريفو (بيرو) ٠‏ ويتوارث حكم هذه السلطنة حتى الآن أسرة قبيلة عد على 
التى تحكم أيضا سلطنة تاجوره» وهم أبناء عمومة ينحدران من عد على الابن 
البكر لحرا الماحس كما ذكرنا ٠‏ وتوجد فى إطار سلطنة رحيتا عدة قبائل 
عفري آهمها : عد علی» یاسوماء کونعیلی بوراء میلاء عد علی شیخا وراتلیه. 


س 
(١)‏ عبدالله عمر آدم : دولة فى محنة » ص ٤ه‏ » بعد الترجمة » استكهولم 
(۲) عسوض داود محمد : المسالة العفرية فى القرن الإفريقى ١‏ القاهرة ۱۹۹۲ . ص ١۷‏ : 


پا س 


وهى ترمز إلى وحدة إقليمية فهى أقصى الحدود الجنوبية لمنطقة دنكاليا 
وهى السلطنة الوحيدة فى إريترياء وهى أقوى السلطنات العفرية إقليميا 
وسياسيا ٠‏ وهناك سبع قبائل تتعايش فى منطقة سلطنة رحيتا ٠‏ كماأن 
سلطة السلطان تمتد لتشمل ٠‏ قبيلةء ويتم الاعتراف بهذه السلطة حيث 
تعطى كل عائلة السلطان ضريبة سنوية تتمثل فى بقرة وأحدة ٠‏ 

۲ - سلطنة تاج وره : 


سلطنة تاجوره هى من أقدم السلطنات العفرية - التى أقامتها أسر حرا 
الاحس مع سلطنة رحيتا - وأعرقها » وكانت تمتد من جنوب سلطنة رحيتا 
حتى بحيرة عسال حيث تبداً حدود سلطنة جوبعد التى تحدها من الغرب ٠‏ 
وهذه السلطنة اشتهرت بالتجارة لكونها إحدى طرق القوافل الرئيسية للحبشة 
منذ زمن بعيد () مع المناطق العفرية التاريخية » وتوجد فى إطارها قبائل عدة 


همها : عد على شیخا. حوباء سنفوداء معندیتاء ویعماء آفرودی وسحد على ٠‏ 

E ANNE EN gE SOLD 
الإفريقية وهى تقع شمال جيبوتى٠ وبعد احتلال فرنسا لجيبوتى أنهت دور‎ 
السلطنة السياسى» لكنها سمحت للأسرة الحاكمة بالاحتفاظ بسلطتها‎ 
الشكلية تحت إشراف الإدارة الفرنسية » وهم لا يزالون يختارون سلاطينهم‎ 
٠ كما كان الأمر فى السابق‎ 


۰۱۷ عوض دأود محمد : مرجم سابق ص‎ (١) 


ا 


اجتماع سلطان تاجورة مع الوفد الفرنسى 
۲ س 


رفا كن اها خن الا هن انام تكن لهم ف ا ا ا 
كانت تحكمها مملكة أنكالاء ونصبت عليهما السلاطين من أسرة عد على الذى 
هو الابن البكر لحرا الماحس كما ذكرنا ٠‏ أما أبناء الابن الشائى لحرا الماحس 
إبراهيم الذى كان يطلق عليه ( مودايلى إبراهيم) وكنى بذلك لكونه كثيف 
الشعر » فقد استمروا فى فتوحاتهم وتوسعاتهم فيما تبقى من الأراضى تحت 
سيطرة سلطان آنکلا الذی کان فی تراجع مستمر تحت ضربات أبناء حرا 
الماحس امتصاعدة٠‏ 

وقد استقر سمبو لكعولى ابن مودايلى إبراهيم وحفيد حرا الملحس 
بوادی دمهو بالقرب من عد عیلا بجیبوتی بین ميلا وتاجوره» وسمی هذا 
الوادى بدمهو نسبة لوجود أشجار السواك التى يوجد منها الكثير فى هذا 
الوادى والذى يسمى دمهو باللغة العفرية ٠‏ ومن هنا أخذ اسم دمهويتا الذى 
يطلق على أحفاد سمبو لكعولى المنتشرين فى أنحاء الحفر قاطبة ٠‏ 

تقدم أحد أبناء سمبو لكعولى إلى الجنوب بمنطقة دبنى وأسس هناك 
سلطنته التى سميت فيما بعد بسلطنة (جوبعد) » بينما تقدم الابن الآخر 
(حيرى حمدى ) إلى الشمال » وظلا يواصلان فتوحاتهما فيما تبقى من 
الأراضى تحت سيطرة أنكالاء وبعد غزوات متواصلة وحروب مريرة تمكن 
الطرفان من إقامة سلطنتين جديدتين هما : سلطنة جوبعد وسلطنة بيرى ٠‏ 


وفى نفس الفترة تقدم أحد فروع منودايلى إبراهيم فى منطقة الوسط 


ت 


باتجاه عيلا دعر ومندا حتى إقليم أوسا بقيادة قائدهم العظيم كيعىء وتمكنوا 
من هزيمة قرات الإمام سلمان الذى كان يحكم منطقة أوسا وأقاموا بها 
سلطنتهم ٠‏ ويعحود الفضل فى تكوين سلطنة أوسا إلى الفتوحات التى قام بها 
القائد الفذ كيعو والذى مهد لقيام السلطنة فى عهد إيداحس بن كدافوا ٠‏ 

ولكن ظل آبناء سمبو لكعولى وأحفاده من بعسدهم يرجعون إلى أبناء 
عمومتهم المنحدرين من عد على فى سلطنتى رحيتا وتاجوره فى كل آمورهم. 
كما كانوا يحملون إليهم جزءا من الخراج والغنائم التى يستولون عليها كنوع 
من الولاء للبيت الكبير ٠‏ 


)( : سلطنة جوبعى‎ - ٣۳ 

بعد آن انفرد أبناء عد على ابن حرا الماحس بسلطنتى تاجوره ورحيتا 
- كما ذكرنا سابقا - ذهب أحد أبناء سمبو لكعولى إلى الجنوب باتجاه منطقة 
دبنى وآسس هناك سلطنته الخاصة به والتى سميت بسلطنة جوبعد» نسبة إلى 
المنطقة التى أقيمت بها والتى كانت تمتد جغرافيا من مدينة دخل فى جيبوتى - 
التى كانت عاصمة للسلطنة - حتى جبال إيرمى ثم إلى حراسا ومنها إلى 


)١(‏ سمت هذه السلطنة باسم المنطقة التى تشغلها وتمتد جغرافيا من منطقة دخل (عاصمتها 
الحالية) ٠‏ 


Na 


بحيرة ( أبحى بد ) وحتى بحيرة عسال () ٠‏ وتوجد فى إطارها عدة قبائل 
منها دبنی» عدو رسی` 

وهذه السلطنة فى مرحلة من مراحل التاريخ كانت من أقوى السلطنات › 
ووقفت قى وجه الاستعمار الغربى وتصدت له بقوة وصلابة › وتقع هذه 


السلطنة فى الجنوب والجنوب الغربى من جمهورية جيبوتى ٠‏ 


: سلطنة قريفوا( بيرو)‎ - ٤ 

تحدها سلطنة رحيتا من الشرق وسلطنة أوسا من الجنوب » وتحدها من 
الغرب المرتفعات الهضبية الحبشية »› وتبدا سواحلها من شبه جريرة بورى 
الواقعة جنذوب مصوع حتى رأس بيلول عند الحدود مع سلطنة رحيتا » وتاريخ 
هذه السلطنة ملئ بغزواتها مع الحبشة ودفاعها المستميت عن أراضيها وعن 
استقلالها ضد الاعتداء المتكرر من جانب نصارى الحبشة والاستعمار 
الإيطالى٠ )١(‏ 


د ا 
)١(‏ لجتة الثقافة والإعلام برابطة الطلاب العفر بالقاهرة ٠‏ مرجع سابق ؛ ص ۲۲ ` 


)"( عوض دأود محمد : مرجم سابق ۰ ص ۱۷ . 


- ۱٥ - 


وقد قام بتأسيس هذه السلطةة آحد أحفاد حيرى حمدو أبن سمبو 
لكعورلى» حيث إنه عندما تحرك آحد أبناء سمبولكعولى إلى الجنوب ليؤسس 
فيها سلطثة قوبعد» تحرك هو شطر الشسال » واستمرت فتوحاتهم حتى أقام 
حسن دبی (عسقالی) من أحفاد حيرى حمدو أبن سمبو لكعولى سلطنة 
قریفو (بیرو) ` 

ف طلا اناري الذي دة اة وحاس الول اة 
لتركة الإمبراطورية العثمانيةء قامت شركة روباتينو الإيطالية بتأجير قطعة 
أرض فى ميناء عصب من الشيخ إبراهيم الذى كان عمدة لمدينة ععصب تحت 
إمرة سلطان رحیتا حيث كانت عصب جزءا صن سلطنته ٠‏ 

وجدير بنا هنا أن نشير إلى أن معظم المؤرخين الأجانب الذين كتبوا عن 
تأجير شركة روباتينو لقطعة أرض فى عصب» أطلقوا على الشيخ إبراهيم لقب 
السلطان وهو خطأ وقع فيه أولئك المؤرخون » لأنه لم يكن هناك ما يسمى 
بسلطنة عصب» وبالتالى لم يكن هناك ما يمكن أن نسميه بسلطان عصب »› 
إنما كان بها عمدة يعينه السلطان ويصرف الأمور فيها بتوجيه منه (') ٠‏ 

عند نزول الإيطاليين على الشواطى الإريترية كانت هذه المناطق تخضع 
إداريا لالإمبراطورية العثمانيةء وكانت سلطنة قريفو على صلة وطيدة بدولة 
اناا فة اة ركان بسلطادما ق فلك رة بد حبسا أو رالتى 


۰ عبدالله عمر ادم : مرجع سابق‎ )١( 


کا 


قاوم بصلابة التغلغل الإيطالى فى أراضى سلطنتهء وعندما شعر بدنو أجله 
ا ان ت ا ت 
صليبيا مسيحيا يستهدف الإسلام والملسلمين قى المنطقة٠‏ وقد نسق آبناء 
السلطنة مع إخوانهم وأبناء عمومتهم فى شبه جزيرة بورى لمقاومة الإيطاليين 
وقد كان يقودهم الشيخ على عشمان بورى الملقب ب ( نخرة ياقلى) وتعنى 
باللغة العفرية محطم نخرة ٠)”‏ واستمرت مقاومة سلطنة قريفو للغزو 
الإيطالى من عهد السلطان حيسما والسلطان محمد حيسما من بعده حتى 
عهد السلطان الشهيد يسن حيسماء وباستشهاده تمكن الإيطاليون من تدمير 
السلطنة وذلك فی عام ۱۹۲۹ م٠‏ 

ومن القصص المثيرة فى هذه الحرب الإيطالية العفرية القضاء على 
بعثتين إيطاليتين كانتا فى طريقهما إلى مناطق العفر بهدف الاستكشاف 
والتجسس » حيث أرسلت السلطات الإيطالية بعثة من إرافلى إلى بدةء وتمت 
ای وم ا 1 فر اا اة اتا ال کت هن 
بيلول فقد تم القضاء عليها بالقرب من منطقة دابو التابعة لسلطنة أوسا 
وكان رئيس هذه البعثة يملك كلبا بوليسيا اصطحبه معهء ومندما قتل قطع 


(*) نخرة جزيرة نائية تقع فى ارخبيل دهلك وكان ينفى إليها الستعمرون الإيطاليون قادة 
امقاومة الوطنية الذين يخشون بأسهم ليلقوا حتفهم هناك“ ولم يخرج حيا - أى ممن تم 
شيهم إلى تلك الجزيرة - سوئ الهيخ على عشمان الذي كس الباب الحديدى لجن 
وحطم قيوده وقضى على الحراس الإيطاليينء وأفرج عن المساجين وأخذ القائد الإيطالى 
أسيراء وأبحر بهم إلى بورى ليواصل من جديد مقاومته ضد المستعمر الإيطالى ٠‏ ولذلك 
سمى ب (محطم نخرة) ۰ 


n 


ا یک س 
e Cg AEN EES EE E EEL‏ 
کل ا اة فان ب اه أل مط رقو > فاح مادا تفلن عا 
ا فل عو د اا ان ا و ج فاا 
الأحجار على شكل هرم ونسميه ( ويدل ) حتى نأخذ له الثأر ٠‏ وبالفعل آقام 
ا ا ما ا فا الت كرا له الو ركان هة السنت 
التذكارى قائما قى مدخل مدينة عصب وكان يعتبر من إحدى معالم المدينةء 
لکن الامبراطور هیلی سلاسی عندما زار عصب بعد استيلاثه على إريتريا أمر 
بازالته حتى لا يعطى شرف مقاومة السلاطين العقر للغزى الإيطالى الذى 
رحب به الأباطرة الأحباش» ووقع معهم إمبراطورهم منليك اتفاقية تعترف 
بشرعية استيلائهم على إريتريا عام ١۱۸۹م‏ » وتقاسم معهم السيطرة على 
التخلطتات العفربة وا سلا 0 

وبعد القضاء على البعثتين بدا الإيطاليون فى تكثيف العمليات العسكرية 
باتجاه بيلول وعد وافسمبو وودى»ء واستمروا فى مواصلة زحفهم نحو معاقل 
وا ا رى واا ك حا الق ا رة اوه ر 
وعندما اشتد الحصار عليهم لتفوق الإيطاليين عددا وعدة زار السلطان يسن 
حيسما آديس أبابا التى كانت تسمى آنذاك أنطوطى ( 0٤٥ص‏ ) ؛ لقابلة الملكة 
زوديتو إمبراطورة إثيوبيا وولى عهدها رأس مكونن الذى أصبح فيما بعد 
إمبراطورا لإثيوبيا تمت اسم هيلى سلاسىء» طلبا للدعم بحكم الجوار وباعتبار 


(۱) محمد عثمان أبو بكر : مرجع سابق ۰ 
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صورتان للسيد أحد محمد أحو ابن اللعلان خمد أحو 


مع المؤلف محمد عثان أبو بكر فى ديس أبابا 
ا 


سلطنة قريفو تعتبر الخندق الأول للدفاع عن المنطقة وأنها تخوض معركة 
الجميع ٠‏ وأنه فى حالة أنهيار مقاومتها سوف يواصل الغزاة الإيطاليون 
زحفهم حتى يتموا سيطرتهم على المنطقة بأسرهاء ولكن لم يجد السلطان 
يسن حيسما أى تجاوب من حكام إثيوبياء وعاد الوفد العمفرى برئاسة 
السلطان يسن حيسما بخفى حنين » بل - ولسخرية القدر - عاد ممعظم 
ااانه الى كان ي الاد وع القى وف اقب الخبة م ركن 
الجدرى الذى كان متفشيا فى الحبشة ليصرع آكثر من مائتين من خيرة 
قادتهم العسكريين وجنودهم٠‏ وجدير بالذكر أن السلطان يسن حيسما كان 
أول سلطان عفرى يزور المملكة الحبشية ٠‏ 

وقد استغلت السلطات الإيطالية هذا الوضم المتردى فى السلطنة وشددت 
من هجماتها على المقاومة العفريةء وتمكنت من تدمير سلطنتهم نهائيا بعد 
تصفية السطان الشهيد يسن حيسما عن طريق الخداع والغدر والخيانة ٠‏ 

ولم يبق من جيش السلطنة سوى عدد محدود تحت قيادة السلطان 
مخ او ای اح ان علي 2 ا 0 
القوات الإيطالية و اشرت مقار العف قبا لاني الجدية وليت 
لم يكن تجاوز السادسة والعشرين من عمره ٠‏ وقد شن حرب عصابات ضد 
الأيطاليين متخذا من منطقة آنا عقفلا له وقاعدة انطلاق لعماياته العسكرية: 
وظل قى مقاومته حتى عام ١٠١٠م‏ عندما غزا الإيطاليون الحبشة واستولوا 
عليها » فوجدها الإيطاليون فرصة سانحة لتصفية حسابهم مع عدوهم 
اناري ادود فخافمرى هن كل الأ نامات شك ى ره ته مى 2ة 
طاحنة سقط فيها الكشيرون من الجانبين » وأخذ أسيررا إلى أسمرا ومعه ابن 


۷, - 


المناضلان أحمد محمد أحو ومحمد أبو بكر (لومبا) 


۷۹ س 


عمته أحمد شحيم من قبيلة أذكالا » وهو يعيش حتى يومنا هذا فى مدينة 
عصب ٠:‏ وتم وضعهما فى زنزانات إنفرادية بسجن أسمرا العمومى وظلا رهن 
الاعتقال حتى هزيمة الإيطاليين فى الحرب العالمية الثانيةء وأفرجت عنهما 
الإدارة البريطانية التى حلت محل الإیطالیین فی إریتريا عام ١٤۱۹م .)١(‏ 

وعاد السلطان محمد أحو إلى أورا وبدا فى إعادة تنظيم شئون سلطنته 
فى بيرو على ضسوء المستجدات والتطورات التى حدثت فى فترة اعتقاله ٠‏ 
ولايزال يعيش السلطان محمد أحو حتى الآن وقد تجاوز عسمره التسعين 
عاما ۰ 

وتوجد فى إطار هذه السلطنة قبائل عفرية كثيرة بجانب العشائر 
المتفرعة من عساقلى الذى سس سلطنة قريفو حيث أنجب عساقلى أربعة أبذاء 
هم : 

١‏ - برعل ( الجعد). 

a 

۲ ¬ عصب بکری ۰ 

E 

وبينما استقر أبناء برعلى فى قريفو يتولون أمور السلطنة التى أسسها 
والدهم وأل إليهم مرها من بعده» انتشر بقية إخوته فى مناطق أخرى من 
السلطنة يساهمون فى توطيد دعائم حكم الأسرة ويحمون أطرافها البعيدة 
ويداقعون عن حدودها المترامية٠‏ وتنحدر من سلالاتهم القبائل التالية : 


٠ أحمد محمد أحو : بحث غير منشور‎ (١) 


SAVES 


١‏ - عساآحو : وتنحدر منه قبائل حرتو ويتواجدون ابتداء من عد حتى إتليم 
تیجرای ` 

۲ - عصب بكرى : ويتواجدون بدءا من الشواطى الإريترية حتى إقليم 
تیجرای الإثيوبى ٠‏ 

۲ - عساقعص : ويتواجون فى منطقة شبه جزيرة بوری وبردولی وقلعلو؛ 
ومنهم قبائل عس محمدو »› قعص سمبوء» على کیفرتو» عد أحمدو» 
وعس مومنتو ` 
وبر على هو السذى وضع آول قانون عرفى للعفر وتعرف ب ( بر على 

مدعه ) آى قانون بر على ويعتبر قانونا شاملا ومفصلاء لم يترك شاردة ولا 

واردة إلا وضع لهماحكماء فى كل المجالات السياسية والاجتماعية 

والجنائية ٠‏ 
وفى مراحل لاحقة وضع بدتو (0)اةلنا8) من سلالة عصب بكرى 

قانونا اقتبس فيه الكثير من قوانين بر على » أخذا فى الاعتبار ظروف منطقته 

وما استجد من التطورات فى المجتمع العفرى » واعتبر قانونه الذى عرف ب 

(بدتو مدعه) تطويرا للقوانين التى وضعها بر على ٠‏ 
ولا يزال العمفريون يحتكمون فى كثير من أمورهم إلى هذا القانون 

العرفی الذی وضعه حکماؤهم وعباقرتهم من آمثال بر على وبدتو ۰ 

٥ه‏ - سلطنة أوسا : 


تعتبر سلطئة أوسا من أهم السلطنات العفرية واقواها على الإطلاق؛ 


~~ VY 


ویکفی أن نشيرإلى آن إمارة هرر كانت تابعة لها فى وقت من الأوقات٠‏ وثقم 
هذه السلطتة على ضفاف نهر أواشى » وهى بمثابة واحة فى قلب المسحراء 
تمتویی على اخصسب الأراضى الزراعيةء ويرجع قيامها إلى أواخر القرن السادس 
عشسر الميلادى ٠‏ 


ويعود الفضل فى تأاسيس هذه السلطنة إلى الفتوحات الكبيرة 
والانتمسارات الباهرة التى حققها القائد العظيم ١‏ كيعو » من أحفاد مودايلى 
إبراهيم على قرات الإمام سلمان الذى كان أميرا على تلك البلاد » ممهدا 
الطريق لسيطرة قبيلة موديتو - بقيادة إيداحيس بن كدافى - على البلاد بعد 
أن أجهز على البقية الباقية من جيش الإمام سلمان » ليعلن سلطنته التى لا 
تزال قائمة حتى يومنا هذا تحت زمامة السلطان على مراع ٠‏ 


صورة للسلطان على مرح ساطان سلطنة آوسا 
e‏ 


قورت هة ا ل ام على اتاخ اما بت 
سليمان - فى بادئ الأمر باسم سلطتة إيداحيسو » نسبة إلى الإيداحيس 
الوه كاو وتات علي كا عد من ان ا 
کدافو يايو وکدافو محمد وإیداحيیس محمد والسلطان حنفری محمد الذى 
حكم السلطنة ستون عاما وتوفى سنة ١٦۸١م‏ () ٠‏ 

ويعتبر سلطان أوسا تاريخيا سلطان عموم العفر والىرئيس الأعلى 
E BLS E E a‏ 
العسكرية والاقتصادية (") ٠‏ 

ا ا کا ا ا ك الان ت 
حنفرى الذى عرف بالعبقرية وبعد النظرء إذ عمل على تحمسين علاقاته 
بجيرانه - سواء كان مع الإدارة الفرنسية فى جيبوتى أو السلطة الإيطالية فى 
إريتريا - وعمل على تطوير سلطنته كما طور القانون العرفى الذى كان سادا 
بما يخدم مصلحة المجتمع العفرى ٠‏ وعندما كان فى حوالى الستين من عمره 
وقع السلطان محمد حنفرى من على ظهر فرسه وأصیب فى رأسه › مما آدى 
إلى إصابته بشلل تام وفقدان النطق*٠‏ وأوصى أبن آخيه محمد إيداحيس 
بتسيير أمور السلطنة مؤقتا » علما بأنه كان له أبناء من زوجتيه اللتين انقسما 
إلى جناحين متصارعين» حيث وقف الأشقاء الذين كانت تدعى والدتهم رقيه 
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السلطان للاإشراف على أمور السلطنة عندما أقعده الشلل - بينما رفض 
الجناح الآخر الذى عرف ب (المدينانى) نسبة إلى أمهم ( مدينة من قبيلة 
دميلا) فقد رقض هيمتة إخوانهم واستئثارهم دونهم بالسلطة وكان أبرز 
أعضاء هذا الجناح يايو محمد حنفرى ٠‏ وبعد وفاة السلطان تأجج الصراع بين 
الطزفين وانفجر القال بيا مها نئ إلى فذحل الشسلطان حيسها :لان 
بيرو وهی من آأبناء عمومتهم كما ذكرنا سابقا لوقف القتال بين الإخوة ٠‏ وتم 
الفاق هة علي قاح اة ية يولي اة الطرقين كم الافلية 
اک ی ری کے 
O EES EA‏ ی اوا شا ا 
نشب القتال بين الطرفين مجدداء ليسيطر على الوضم الجناح الذى كان يؤيده 
محمد إيداحيس» مما دقع الجناح الآخر إلى الفرار من المنطقة فلجا يايو إلى 
SER AT SEE SEL SEN SS A a Os‏ 
فقد لجا إلى منطقة جوانى فى بعد أواشى» والتى كانت تقطنها قبائل عفرية 
ا ا ا 

وبعد فترة من الزمن بدا الجناح المنهزم فى جمع أنصارهم وأتباعهم فى 
كل من سلطنتى بيرو وتاجوره » لشن الهجوم على السلطنة» واستعادة 
حقوقهم المغتصبة من أشقائهم ٠‏ وعندما علم محمد إيداحيس - الذى كان له 
ضلع کبیر فی إبحاد یایو وأشقائه باستعداداتهھم وحشسوداتهم ~ بدا فی نقل 
أمواله ومواشيه وجميع ممتلكاته إلى منطقةسمى فى بعدوء وذلك تحمسبا 
اهو وا ا توخ نال لا ف اة تقار ابن راشقا 


NE 


وبدا الهجوم المرتقب بقيادة يايو وأخيه حنفرى على السلطنة من جميم 
المحاور » وفى هجوم صاعق تمكنوا من الاستيلاء على السلطنة وفر محمد 
اا ای کان دقل ناقراد اکر آل م مو كما 
رفا اما الجتاع الد كان يانه قق أخهزم فى الواحهة زح امبرف وقي 
مم أنصارهم ٠‏ وهكذا دانت الأمور لیایو محمد حنفرى» الذى أصبح حاكما 
O E a E a‏ 
كل القبائل المجاورة ٠‏ 

وبعد وفاة السلطان يايو خلفه على الحكم أبنه محمد » وحسن علاقاته 
مع السلطات الإيطالية فى إريتريا والتى وجهت له الدعوة لزيارة العاصمة 
الإيطالية روماء وقد لبّى الدعوة وقام بزيارة إيطاليا التى أطلقت عليه لقب 
سلطان عموم العفرء وقد عرف عنه طموحه لإقامة دولة عفرية موحدة (') ٠‏ 

وفى أثناء الحرب العالمية الثانية بينما كان الإيطاليون يتعمرضون لهزائم 
فى جبهات القتال المختلفة ضد الحلفاءء بدا السلطان محمد يايو فى فتح قناة 
الاتصال مع الحلفاء عبر الإدارة البريطانية وتعهد لهم بطرد القوات الإيطالية 
المرابطة فى أراضى سلطنته ومناطق نفوذه» على أن يعترف الحلفاء بدولة 
عفرية موحدة تحت زعامته٠‏ واتفق مع البريطانيين وتعهدوا له بتحقيق 
طموحاته للاستفادة منه فى إضعاف خصومهم الإيطاليين وإنهاء وجودهم فى 
منطقة القرن الإفريقى» لكنهم سرعان ما تنكروا له عندما طلب منهم 


' انظر ملحق (ب) الوثائق الإيطالية‎ )١( 


- ۷¥ 


اورا ها ما م ی ا ر و ی ار 
الإفديقى: وشا لهم خطورة إقاسة مل هة الذولة فى الطةة :ومتكرا اياف 
بالحروب الدينية التى شنها الإمام أحمد بن إبراهيم ( قرين ) عندما تمكن من 
إقاسة وة الشدل الإ بكلا الى كان ع قاد رار مخ هة جو 
عفسريون» واستطاع بهم تدمير المملكة الحبشية فى القرن السادس عشر 
الميلادى٠‏ وعندما شعر السلطان محمد يايو بالموقف البريطانى لجأ إلى 
الفرنسيين الذين كانوا يسيطرون على جيبوتى »لكن حظه معهم لم يكن 
آفضل من حظه مع البريطانيين ٠‏ 


حبیب محمد يايو ابن السلطان محمد يايو سلطان آوسا ساہقًا 
VA ~‏ 


قوات عفر ية تدخل العاصمة العفرية ( آساعيتا ) 
۷۹ 


أمام هذا الوضع» وشعور السلطان محمد يايو بخطورة الأمر » وخوفا 
على سلطنته من العدو الإثيوبى المتربص »لم يجد بدا من أن يطلب من الإدارة 
البريطانية ضم سلطنته وملحقاتها إلى حكم الإدارة البريطانية فى إريتريا › 
اکم كاهلا عة ها حي كان راي قد احق غل ترك ال لطة احة 
سائغة لإ ثيوبيا فى إطار السياسة العامة التى كان ينتهجها الغرب لحماية الدولة 
الحبشية التى يعتبرونها حليفة لهم ٠‏ 

ظل الوضع على هذا الحال إلى أن حانت الفرصة التاريخية للإمبراطور 
هيلى سلاسى الذى كان يتخوف من مواجهة قوات السلطان محمد يايو الذى 
کان کن من تمم قزاكه سحا جا بع اسا علي الك الخمت 
ا ا ی ل اا فان ا کا ی 
E a E a SELLS EE‏ 
السلطان محمد يايو ووزيره الأول فتورارى يايو حمدى الذى لجا إلى 
RA AE O E A aad‏ 
آبلغه بآنه تمكن من تجنيد أعداد كبيرة ضد السلطان وأنه فى وسعه القضاء 
على حكمه بماله من نفوذ هناك » ووافق هيلى سلاسى على خطة الوزير يايو 
دون أن يتثنبه السلطان إلى ما يحاك ضده من المؤامرات “٠‏ 


حامادو يايو › احد السياسيين العفر البرزين فى إثيوبياء كان عضوا فى البعثة 
التی صاحبت سلطان اوسا خلال زیارته موسولینی فى روما ٠‏ وأاصبح صديقا 
حميما لهيلاسلاسى » لدرجة انه راس جيشا لهيلاسلاسى لأسر منافسه السلطان 
محمد يايو ٠‏ وكان المفاوض الرئيسى بين قوات المقاومة العفرية ونظام هيلاسلاسى 


فی الستینات ۰ توفی فی أواخر عام 1۹۷۲ ٠‏ 


~ ٩٩ 


الاعتداء على سلطنة اوسا عام ١١۹٠م‏ : 


A ES CAE AENEAN ES Î 

N a Ae Ea SEE EE aN ES 
A ENES Sea A Gg A O E e 
الموافق ١٤١١م › حيث تقدم جيش الاحتلال الإئيوبى ليلا والناس نيام‎ 
ويقول شاهد عيان لهذه المعركة - عندما يحكى‎ ٠ والسكون مطبق على المدينة‎ 
و 2 س ا ا اتا ا وا وها جن ا‎ 
فاستيقظ» وكانت الساعة الثالثة بعد منتصف الليل» وفى نفس الوقت حضر‎ 
ا ارات‎ E A E ERASE 
عربة‎ ۷١ وأحصصى الرجلين‎ ٠ ) صاح قاتلا : (إنها الحصرب لقد باغتنا العدو‎ 
ا ا ا ا ع و ا ف‎ 
E a a a a an 
حيت تحول الوادى إلى بركان والطلقات النارية تخترق الظلام كأضواء الشمس‎ 
وعندما زحف‎ ٠ التى تخترق السحب الكثيفة» وصار الوادى جحيما فى لحظات‎ 
الجيش من المطار إلى المدينة انقسم إلى قسمين : قسم اتجه إلى مقر السلطان‎ 
اه اه الى مقر اناكو فال الاي اكه ى مقر اطا کان‎ 
أشد وأعذف فى هجومه » واستولى بغتة على مخزن الأسلحة » فدافع العفريون‎ 
A AALS EE 


تاما وق من نجى منهم إلى الغابات مع ابن السلطان » ووجهت قوات الأحباش 


¬ \AY — 


E E E E E a a E aN 
كالخجهم والقرات الخيههة الغازية تخا مر التص ن و همف ى كل الأتماهات‎ 
هرعت زوجة السلطان من غرفتها إلى الحصن الذى كان يرقد فيه السلطان‎ 
ما ل الها لخا بدفعة من اقات رفاك دافا وة‎ 
٠ وحمل الجنود الأحباش السلطان المريض فى عربة من عرباتهم العسكرية‎ 
وما أن بزغ فجر اليوم الثانى طلم النهار على البلدة التى احترقت بيوتهاء‎ 
وما تقرف‎ ٠ ملف ور ادها بخ اله هاا من الاد و طقال كرا‎ 
وهكذا‎ ٠ جتة من الرجال منتشرة بين ممرات الطرقات وزنقات البيوت‎ ٠ 
انتهت هذه الحملة البربرية الوحشية من قبل قوات الاحتلال الإثيوبية على‎ 
وقد كانت هذه الحرب خديعة وخيائة دبرت بإحكام بالغ ونفقذت‎ ٠ تلك البلدة‎ 
٠ بدقة متناهية » حيث كان الغرض من العملية هو اغتيال السلطان‎ 
کر ا ات وه ر ا‎ 
الحبشة - لهجوم غادر يتنافى مع أبسط مبادئ القوانين والاتفاقيات وحسن‎ 
الجوار» وقد وراح ضحيتها السلطان محمد يايو الذى وضع فى سجن الم بغا‎ 
فى آديس أبابا حيث لقى حتفه٠ ولكن سلطنة أوسالم تذهب لقمة سائغة‎ 
للأحباش کما کانوا يريدون » حيث تولى حكم السلطتة بعد محمد يايو‎ 
وأصبح سلطان سلطنة عفر بعد أن‎ ٠٠٤١ السلطان على مراح حنفرى فى سنة‎ 
والسلطان على‎ ٠ أزاحت إثيوبيا السلطان محمد يايو الذى كان سجينا لديها‎ 
وقد بايعه الشعب العفرى سلطانا على‎ ٠ مراح هو ابن عم السلطان السابق‎ 
وهى تعد أخر سلطنة من السلطنات‎ ٠ سلطنة أوسا خلفا للسلطان محمد يايو‎ 


¬ AY - 


الإسلامية التى شهدتها إثيوبيا فى العصور القديمة والوسطى ٠‏ ولم تتوقف 
ا ا ی ا ی و ن ا ا ا 
45 با الوك بين الان على رام لكر لاخر ية الك كانت 
تسعى دوما لإنهاء وضع السلطنة › تمهيدا لضمها نهائيا إلى إمبراطوريتهاء 
اا EA aE a a a aE‏ 
الكيان العفرى فى السلطنةء» حيث خاض السلطان على مراح نضاله الطويل 
ER Ea‏ | ا اد 
الجيش الإثيوبى إنسحب بقواته إلى حدود جيبوتى - وكانت جيبوتى آنذاك 
تحت الاستعمار الفرنسى - وقام بتوزيع قواته على شكل مفارز لحصرب 
العصابات فى مناطق اوسا الختلفة لقاومة قوات الاحتلال الإثيوبية ٠‏ ثم عاد 
السلطان إلى مقر سلطنته بعد عامين تقريبا عندما تم الصلح بينه وبين 
الإمبراطور هيلى سلاسى الذى خشى عواقب استمرار المواجهة مع العفر. 
الأو ا فكو و ا اک ا ا 
E JE ECE ELT E a‏ 
ولائها الرمزى للإمبراطور فى إطار الإمبراطورية الإثيوبيةء وأن تكون 
ا ف و ان کی با ية 
منجستو هيلى مريام الذى نقض الاتفاقية وتجاهل استقلالية السلطنة ومكانة 
السلطان ٠‏ 

وفى عهد منجستو شهدت السلطةة اعتداء أخر تم فيه احتلال السلطتة 
بعد أن ارتكب جيش منجستو مجزرة دموية › وأحرق جميع القرى المجاورة 


› محمد عثمان على خير : العفر يحمون الإسلام فى القرن الإفريقى > جريدة المسلىمون‎ (١( 
۰ ۱۹۹۳/۱/۲ بتاریخ‎ 


- \Af — 


ف ها و ا 
الو ا و ر و اا اهت 
ا هه اة رات فما لو او ها حه هة 
صفوفها لخوض حرب عصابات طويلة الأمد لمقاومة الجيش الإثيوبى )١(‏ 
٠‏ ولجا السلطان على مراح إلى جيبوتى ثم إلى المملكة العربية السعودية عام 
٥‏ محم» ووجد لدى المملكة العربية السعودية الضيافة الكريمة» حيث وقفت 


مه فی کفاحه ضسد قوات الاحتلال الإثيربى لبلاده وأمدته بمساعداث ماد ية 


فی أثناء زیارته لأبو ظبى وبصحبتهم المؤلف محمد عثمان ابی بكر 


ممثل جبهة التحرير الإريترية فى الخليج مرحبا بهم فى الإمارا 


(١)‏ محمد عشمان على خير : العفر يحمون الإسلام فى القرن الإفريقى » جريدة المسلمون 
بتاریخ ۱۹۹۳/۱/۲ ۰ 


~ 1A0 - 


وسيأاسية ومكنته من مواصلة كفاحه حتى انتصار الثورة الإثيوبية وسقوط 


نظام منج تو ˆ 


جبهة التحرير العفرية برئاسته » وبدا التنسيق مع جميع فصائل المقاومة 
الإإثبىبية التى كائت تعمل على إسنقاط النطام الديكتاتورئ وتحرير الشعوؤب 
الإثيوبية من قبضتهء كما بنت الثورة العفرية علاقات وطيدة مع الشورة 
الإريترية بمختلف فصائلها » كما قامت الثورة الإريترية بمساعدة قوات 
السلطان بالسلاح والتدريب بما لها من خبرة فى مقارعة الجيش الإثيوبى ٠‏ 
كما قامت بتقديمه إلى أصدقائها فى العالم العربى والإسلامى ٠‏ 


دور سلطنة اوسا بزعامة السلطان علي مرح في التطورات الاخيرة في إثيوبيا :() 

عكست التطورات الأخيرة فى إثيوبيا ومنطقة القرن الإفريقى الدور 
الفدال رة اسا الخدرع الك اة طول الكاريخ آنا مسقل لأساف 
تالستمين ى المبفة وى مقف القر ن ارقي ٠‏ لد و كلك اله 
الإطار القوى والمتماسك فى صد كل الهجمات التى وأاجهت تلك المنطقة » حيث 
ANE a A SEAN AE EES E Ra‏ 
اکان کی رع ری ل ااه الان هة 
سلاطين العفر الأقوياءء وذلك باعتماده على الوسائل الزراعية الحديثة وجلب 
الخبراء والمهندسين للإشراف على مزارع القطن والفواكه والخضروات» كما أن 


هناك مؤشرات قوية لوجود أنواع مختلفة من المعادن فى باطن الأرض العفريةء 


٠۲١۹ العدد‎ 


- A1 - 


وهذه الخيرات التى حبا الله بها هذه المنطقة كانت من الأسباب والدوافع التى 
ا ا ا کے وو ا 
A AREA a E‏ 
ار نة س اقل تدر افخ مانا ااا ن ف اة فان 
غي الماك باس اة خاهة كفا ار ها ساقاق شيك سخا 
بالوجود الإيطالى فى إريتريا والفرنسى فى جيبوتى» بالإضافة إلى تطور 
الأطماع الحبشيةء مما أدى فى النهاية إلى تعرض السلطة لاعتداءات كثيرة 
ام وا وی ع ا ع ا ا الخ ف ا 
فى آوجه»ء طلب الإمبراطور هيلى سلاسى من السلطان على مراح أن يدخل 
ا ا و ا او وو م 
السلطنة العفرية المعروفة بثروتها الحيوانية الكثيرة» لكن هذا الطلب قوبل 
اکى م ا د ا كفم ااه اتما مين واف رهت 
E O O EOE‏ 
الان على رخال هو هر اها مو فل ا افا کر ف 
تحال لتم ية اقام اناف تة ولارن وتو الي اين 
الإسلامى واللغة العربية والقرآن الكريم وغيرها من العلوم الحديثة٠‏ وقد 
E OE ET E TET‏ 
بعضهن تعليلمة الغالى فى الخارج خا بالقاهرة التي يتحت ابوابها لاء 
منطقة القرن الإفريقى دون قيد أو شرط » وكثيرون منهم ساهموا فى عملية 
الجهاد والبناء فى مناطق العفر ٠‏ ويوجد اليوم بالقاهرة آكثر من ٠۰١‏ طالب 


— \AY — 


باسهاماتٹ كبيرة فى بلورة أوضاع العفر فى جميم المجالات الشقافية 
والاجتماعية والسياسية : 
جمساد أبشاء السلطنة : 


فى مطلع عام ١۹۷٠م‏ اجتاحت القوات الإثيوبية كما أوضحنا سابقا 
أراضى الشعب العفرى» بما يشبه حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الأعزل» 
ولكن الشعب العفرى واجه القوات الإثيوبية بكل صلابة وثبات بالرغم من 
إمكانياته المحدودة وغير المتكافئة وقد أكد اجتياح نظام منجستو للسلطنة عن 
تحقيق أطماع إثيوبيا التاريخية التى كانت تتحين الفرص لإزالة السلطتة 
العفرية باعتبارها - كانت وما زالت - عمقا مهما مسلمى الحبشة جميعا 
ول فقط عفرن ولك من آل إا هة الى اوس لذي كاك 
تتمتع به السلطنة وکانت إثيوبيا دوما تخطط من أيام هيلى سلاسى حيث 
SE UAE SEC a E Ea E‏ 
الإسلامية التى احتفظت بوجودها وكيانها الستقل حتى التاريخ الحديث٠‏ ولقد 
حاول هيلى سلاسى الدخول إلى الأراضى العفرية » لكنه كان يتردد ويخاف 
من نتائج هذا الاجتياح وهی يعانى من الحرب قى إريتريا › التى وقفت فى وجه 
أطماع إثيوبيا التوسعية وكانت سببا مباشرا فى سقوط نظامه ٠‏ 


وبعد سقوط نظام منجستو والانتصار العظيم الذى حققته شعوب 
ا ا ا و و ا وات اله ازات اقات 


— AA - 


السلطان على مرح يلقى حاضرة أمام حشد من شعب العفر بعد التحرير 
1۸٩۹ -‏ ¬ 


بسلطنته بحكم وضعية السلطنة السابق »لكنه تقدم بمشروع بديل يؤكد بعد 
نظره السياسى وتطلعاته الإسلامية الواسعة وإحساسه بمسئوليته تجاه شعب 
العفر المتواجدين فى الأقاليم الإثيوبية الأخرى ولاسيما إقليم تيجراى ٠‏ 
وتضمن مشروعه » أنه يمكن أن يقبل بالحكم الذاتى فى إطار إثيوبيا بشرط أن 
يتم ضم العفر الموجودين فى الأقاليم الإثيوبية المختلفة فى إقليم عفرى واحد. 
وهی أقاليم ولو وتيجراى وشوا وهررء وتكون الأقليم تحت إدارته ٠‏ ووافقت 
حكومة زيناوى على هذا الشرط ونفذت الحكومة الانتقالية طلبه وضمت سائر 
أراضى العفر بسكانها فى إطار إقليم عفرى واحد بزعامة سلطنة أوسا 
وام ية اسي الى هي غات اة فى كفن اتر ل ت 
هذا البدا قبولا واستحسانا لدى جميم القوميات الإثيوبية وأقرته الحكومة 
ألانتقالية فى إثيوبيا بوصفه مبدا أساسيا لجميع القوميات ٠‏ 

وهذه المواقف الواضحة عززت من مكائة السلطان وأكسبته حب العفريين 
باعتباره زعيم روحى وبمثابة الأب لكل العفريينء وهذا الاتجاه أدى إلى لجم 
القوى الخارجية المعادية التى كانت تتربص بالسلطنة لزجها فى مشاكل داخلية 
اچیه والتی كانت ستفرقل هى نها من أجل مرك الا راتخن ٠‏ 

وفى مؤتمر المصالحة الوطنية الإثيوبية الذى ضم كل الأحزاب السياسية 
والشخصيات الوطنية الإثيوبية والذی عقد فی اديس أبابا عام ۱۹۹۲م أعلن 
السلطان على مراح تمسكه بوحدة إثيوبيا ضمن مشروعه السياسى الذى 
أشرنا إليه سابقا ٠‏ وبهذا الموقف وجد التأييد والاحترام من كل القوى 
السياسية الإثيوبية وأصبح موضم ثقة الحكومة المركزية الإثيوبيةء التى 
أصبحت ترجع إليه وتستأنس برأيه فيما يتعلق بأمور المسلمين فى إثيوبيا 


کا 


وقد شكل حبيب أول وزارة إقليمية فى أسعيتا عاصمة الإقليم ٠‏ 


اقتصاد سلطنسة أوسا : 


فى أرض أوسا يكون النهر سلسلة من البحيرات الصغيرة التى استغلت 
مياهها فى الزراعة » وذلك باستخدام نظام من الحواجز والسدود التى أقامها 


ا 
E‏ 


صورة السلطان على مرح سلطان سلطنة آوسا فى الوسط مع حاشيته بعد العودة إلى بلاد ه عقب انجيار 


نظام منجستوٰ عام ۱۹۹۱ 


ANS 


ويعتبر العفريون أوسا جنة (عدن) » ففى آراضيها يزرع الذرة والقطن 
اودري ا ا کا زوع ارهن الا اا امب لطا 
TEES A COALS NR AE EL‏ 
a E E E a E A a‏ 
اساسا وكا لوقي اتر فن ل اناه اة ال ارا الكو 
الانتقالية فى إثيوبيا ٠‏ 

ویقول الإنجلیزی نسبیت )ط۸5 (') وهی آول آوروبی تمكن من زيارة 
a E ANN E‏ ا ر 
الذين استدعاهم السلطان خصيصا لهذا الغخرض قبل عدة أجيال) ٠‏ ويصف 
ی فاا ا ا ان کی ا 
بحواجز أو سدود تسمح للماء بالانسياب فقط بعد بلوغ منسوب معين»› 
ا ا ا ا ای و 
معينة ٠‏ وبهذه الطريقة أمكن التحكم فى الفيضان وإبقاء الماء فى منسوب معين 
دون الحواجز التى عملت على تنظيم انسياب الماء لتزويد الوأاحة به ) ٠‏ 

كما بذكو الرحالة تش يتج ا6ط وقت زار ساطة اوسا هنان 
۳ ح» بأنه علم بأن على الطريق الغربى لبحيرة عدوبد 2d2‏ طك4 جسورا 
E EE E EET EER TE‏ 
افا و ها من الات اة اليا هن الر كات المة ٠‏ ات 
السلطنة باستفلالها التام إلى عام ١۱۸۹م‏ حيتها جه إمبراطور الحبشة 


ا 


م فم ماما ق اة وو ا وا 
لللحبشة ('). 


وتنتمى إليها الأسرة الحاكمة - وأوغعنوك وماديما وغوميار وعبليه وموديتو 
وغالیلا وعدکالتو ومفیدیتا 


ومن خلال دراستنا فى أسماء هذه القبائل كنا قد أشرنا لتسمية عدومار 
وعامره وفى ختام هذا الفصل نورد التسمية الأخرى لهذه الأسماء : 


(۱) تشیسنجر 1118816۲ : مرجع سابق ۰ 


e AF 


رواية أخرى لتسمية عدو مار وعسامرا : 


تقول بعض الروايات العفرية أن تسمية عسامرا (الحمر) وعدومرا 
(البيض) لا تدل على عنصرى الأمة العفرية واختلاف جذورهما كما زعمت 
كتابات بعض المؤّرخين الأجانب ٠‏ إنما أطلقت هذه التسمية فى عصور لاحقة 
عندما نشب قتال بین سلطنتی آوسا وبيرو من جهة وکل من سلطنات رحيتا 
وتاجوره وقوبعد من جهة أآخرى ٠‏ وكان سبب الخلاف بين السلطنات الخمس 
التى كانت تتقاسم حكم المناطق العفرية بعد انهيار مملكة أنكالاء أنه جرت 
الغادة على أن تدقع السلطنات الثلات - قويحه» بيرىء أوسا - خراجا سنويا 
لسلطنتی تاجوره ورحيتا بوصفه نوعا من الولاء لهما باعتبارهما ينحدران من 
غغ ان الکو تخ الان اى فهر مف جل الا اد اناك 
لكن سلطنتى بير وأوسا أخاتا بالعهود المتعارف عليها وأمتنعتا عن أداء 
اھ ی ا ا ا ا ن ا ی اى 
ا وة مو اا ن و اا ووو ی ا 
وسلطنات تاجوره وروحيتا وقوبعد فى الجانب الآخر ٠‏ 

وقد استمرت الحروب بين الطرفين لأكثر من مائة عام» وشهدت مناطق 
و ف اا وک ماف اه کا جورم الک 
تعرضت للتدمیر علی آیدی قوات سلطنتى أوسا وبيرو اللذين كانا يتفوقان 


على خصومهم بالعدد والعدة٠‏ وكان يقود الجيش الغسربى - كما كان يطلق 


2 


على محور أوسا وبيرو - قبيلة العتو الشديدة المراس »وهم قرع من سلالة 
موديلى إبراهيم ٠‏ وبعد أكثر من مائة عام من القتال والدمار توصل الطرفان 
للصلح بإنهاء القتال بينهما » وانسحاب القوات إلى مواقعها الأصلية واحتفاظ 
کل غ ی ا ت 
الآخرى» ويظل التعاون بينهم فى إطار الإخوة والمصلحة المشتركة ٠‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذه الحرب لم تكن بين قبيلتين مختلفتين أو 
ی کا کا کال کی و اکا ورا اناه 
N SAN ENES ENE‏ 
حيث كان الجميع من أبناء حرا الماحس ٠‏ ويمكننا القول بأن الحرب آخذت طابعا 
إقليميا بين سلطنات الشرق وسلطنات الغرب » حيث كانت كل من سلطنات 
رحيتا وتاجوره وقوبعد المتحالفة فى شرق البلاد بينما تقع أراضى سلطنتى 
أوسا وبيرو فى غرب البلاد ٠‏ وقد أطلق على الجبهة الشرقية (عدو مرا ) بينما 
أطلق على الجبهة الغربية ( عسامرا ) ٠‏ وتعنى كلمة ( عدى ) فى اللغة العفرية 
الشروق وكلمة ( عسى ) الغروب » ومن هنا جاءت تسمية عسا مرا وعدو مرا 
التى تطلق على العقريين ٠‏ 

هذا ومن خلال سردنا لتاريخ هذه السلطنات العفرية قد اختصرنا الحديث 


حول حدودها الحالية ٠‏ ويقول الباحث الإنثروبيولوجى : 


AN 


إن العمفر قد استقروا تماما فى بداية القسرن التاسع عشسر فى الجنزء 
الجنوبى من إريتريا الحالية › ابتداء من جنوب مصسوع على طول خليج تاجورة 
وعلى ساحل المحيط الهندى ( خليج عدن ) ٠‏ 

وغل ا حال كانت هة السلطاة ارس فط سادا على الشاب 
العفرى حيث كانت تتمتع باستقلالها الكامل عن أى دولة أجنبية اللهم إلا بمض 
النفوذ التركى والمصرى فيما بعد () ٠‏ خاصة فى سلطنة تاجورة وزيلع التى 
كان يحكمها السيد أبوبكر شحيم وهو جد الرئيس على عارف برهان من قبيلة 
حسبوا العفرية ؛ وكان على عارف رئيس وزراء جيبوتى قبل استقلالها عام 
۱۹۷1/۱۹۷١(‏ م) ٠‏ ويعد من الشخصيات العفرية الوطنية التى لها بصمات فى 
قاريع اعفن الكفيف : 


٠ جلال يحي ؛ مصر العربية والأطماع الاستعمارية فى القرن التاسع عمشر ؛ دار المعارف‎ (١) 


NAV 


ep HERENR 


السلطان على مرح فى مجلس الحكم 
a‏ 


9 


/ 
i 


السلطان على مرح فى قصره 
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بلاد العفر في العصر العثمانی 


المحتويات 

| مصر وشواطى البحر الأحمر إبان الحكم العقماني ٠‏ 

۲ - النفوذ الاستعمارى الأوروبى ونشاط عملائهم فى هذه النطقة 
ورد فعل الحكومة الصرية : ۱۸۷١-٠۱۸۷١‏ ' 

۳ - تجدد النشاط الإیطالی فی مصوع وملحقاتها : ۱۸۸۰ - ۰۱۸۸١‏ 


مصر وشواطئ البحر الأأحمر إبان الحكم العثمانى : 
القرن الإفريقى هى ذلك الجزء الذى يبرز من هذه القارة فى شرقها 
ويفصل المحيط الهندى عن خليج عدن » وهو ذو شكل مثلث تقريبا ٠‏ ولهذه 
المنطقة أهمية استراتيجية كبيرة نتيجة لوقعها الجغرافى الذى يجعلها تتحكم 
فى المدخل الجنوبى للبحر الأحمر ٠‏ ولقد وضحت هذه الأهمية للقدماء 
الس هة ر لايخ فة عارل اتب تقاليون اتش جام هدا الح من 
الجذوب لتوجيه ضربة عنيفة» إن لم تكن قاضية لسلطة المماليك فى مصر 
والتى كانت تسيطر على الشرق الأدنى كله من مصر إلى الشامء وإلى الحجاز 
واليمن() ٠‏ 
وصل البرتغاليون إلى شمال إفريقيا بعد اكتشافهم لطريق رأس الرجاء 
الصالح فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى » وبدأت أنظار الدول الأوروبية 
تتجه إلى هذه المناطق فی شرق إفریقیا والتی کان للعرب كما ذكرنا فى السابق 
صلات قديمة تربطها بهذه المناطق » وهى تتمثل فى هجرات كبيرة لجماعات 
منهم امتزجت بالسكان المحليين » وكان العفر والصومال والأرومو يكونون 
عناصر مهمة من سكان هذه السواحل الإفريقية ٠‏ 
وکان لشعوب هذه امنطقة أهمية خاصة بالنسبة لمصر كما وضحت 
هذه الأهمية عند وصول بریطانيا إلى عدن عام ۱۸۳۹م وزادت وضوحا 
مع مشروع قناة السويس » والتسى أصبحت من يومها شريانا حيويا 


)1( جلال یحیی ( دکتور ) : مشكلة القرن الإفريقى وقضية شعب الصومال » دار العارف > 
القاهرة ۹A1.‏ ص ° ن 


~۷ = 


ودا الان أعتر العفريرن اتاق السا الأ رف 
الله به عن جيرانهم ٠`‏ 

ومنذ أقدم العصور كانت هناك علاقات وثيقة بين بلاد العفر ومصر 
حيث كانت بينهم مبادلات تجارية وتأثيرات ثقافيةء ولا تزال هذه العلاقات 
وطيدة بين شعوب هذه المنطقة ومصر منذ العصور القديمة ٠‏ 

وكانت سراحل البحر الأحمر قد خضعت للسيادة العثمانية منذ 
ا ارافان هة و رهط تار رتف علي هذا الساحل 
SN ESR EES EOS e‏ 
العثمانيون على الموانى المهمة الواقعة على شاطثيه الأسيوى والإفريقى › 
وجعلوا من البحر الأحمر بحيرة عثمانية أغلقوها فى وجه السفن الأوروبية 
BALES AGS ES SES‏ 
جانب أن الدول الأوروبية كانت تحاول الدخول فى علاقات وارتباطات مع 
حكومة الحبشة المسيحية بهدف خوض غمار حرب عامة ضد العالم الإسلامى 
واقتصادیات هه ° 

SS‏ چ ا 
علی مینائی سواکن ومصوع»؛ وعینوا حاکما ترکیا علی کل منهما »› ووضعوا 
هذين الينامين تحت إشراف باها جدة ٠‏ حا الحجاز؛ واطلقى ليها دولاية 
Ra aa lh E a: n‏ 


~۳ 


وضع رتال ال اسر رلا 


~4 = 


وكان يسمى بنائب البر للمعاونة فى أعمال الحكومة بمصوع » وبأخر مثله 
بسواكن» وكلفوهما بجباية الضرائب من القبائل المنتشرة على طول ساحل 
البحر الأحمر الغربى ٠‏ 

وبعد آن تغلب إبراهيم بن محمد على باشا على الوهابيين» عينه 
السلطان مسحصسوف القاتی ( ۱۸۳۹-۱۸۰۸ ) فى يوليى ١۸٠١‏ على باشوية 
جده» وغدا إبراهيم باشا يلقب بوالى ولاية الحبش ومتصرف سنجق جدة (). 
وأرسلت مصر إلى مصوع حاكما جديدا هو عابدين بك على رأس قوة من 
ستمائة جندى ٠‏ وتغير الوضع بالنسبة لنائب البر فتقلص نفوذه وحاولت 
مصر فى السنوات القليلة التالية آن تبسط نفوذها فى ظل التبعية العثمانية 
على الحبشة وسواحل البحر الأحمر الغربية » لكن هضرى صولست 
القنصل البريطانى لدى مصر حذر حكومة محمد على من أن الدول 


بمسیحیتها (؟) ۰ 


العشمانية» وعصادتث بذلك الإدارة فى سواكن ومصسوع إلى وضعها السابق»› 


)١(‏ أومتصرف الجيش » أو شيخ الحرم المكى وحاكم الحصيش,» أو متصرف «والى» جدة 
والملحقات' 

)۲( الوثائق الخاصة البريطlنqة FO.78/96 Henty Salt to Joseph Plata‏ 
نقلا عن د٠‏ السيد رجب حران - إريتريا الحديثة - القاهرة ۱۹۷۴٤‏ ص ٠ ٠١‏ 


سه 0 س 


واسترجع ناقب البر ما كان له من النفوذ والاستقلال الذاتى » وانتهز الأحباش 
الفرصة لانتزاع حقوق السيادة على ساحل البحر الأحمر لأنفسهم٠‏ ولا كائت 
اوک و ف تاا ا ی ا ا ی 
al E EASA GE ARE‏ 
التاكةء على آن يقوم والى مصر بإدارة جمركى سواكن ومصوع ٠‏ وإزاء تهديد 
الأحباش لهذين الميناءين » وبالتالى تعود حقوق السيادة العثمانية على ساحل 
البحر الأحمر وعلى الحجاز أيضاء وقد وافق الباب العالى فى ٠١‏ سبتمبر 
O E a ESAS‏ الى مز 
بایجار سنوی قدره ٥۰۰۰‏ کیس ( ۰٠٠ره۲‏ جنيه ) ٠‏ حقا لم تنتقل السيادة 
غل ا الاك إلى م أا اا أا ارف ي اة اترك 
فى مثل هذه الموانى كانت هى كل شىء تقريبا » لأن المتحكم فى الجمرك يجمع 
فى يديه السلطة المادية والحربية التى تحكم الميناء والمنطقة المحيطة به ٠‏ وهكذا 
فو ای فی و اة الو کا فلك ق م هع که 
لتدخل الأجانب فى شئونها بعكس الوضع فى حالة كونها تحت يد نائب البر أو 
حتى تحت الإدارة العثمانية الصرفةء نظرا لان الدولة العثمانية كانت قد شغلت 
بجبهات متعددة فى وسط أوربا » وفيما يقابل البحر الأسود» أو فيما يقابل 
موضع تلاقيها مع الدولة الإيرانية فى أزربيجان » فآهملت شئون السواحل 
العربية» وأتاحت الفرصة للدول الأوروبية الطامعة فى مد نفوذها على الجهات 
الساخلية دات الوق اناز * فلا عن أنها كانت مسرن لمجمات الأخباش 
الذين كانوا كثيرا ما يهاجسون مصوع «وملحقاتها» ويحاولون قطم المياه عن 


- ا 0 


ونشط الطامعون فى هذه المناطق » ولم تلبث بريطانيا والدول 
الأررويية ان وفعت اقدامتا على هذا الساخل: ونما اشفلت ام الدواة 
اة جا الان وسرت فى اعرا بهن شيخ المناطق ار ها 
أمرائها وسرعان ما تحالفوا مع بعضهم » وحصلت منهم على صك بالتنازل 
عن بعض الأماكن التى فى حوزتهم وحذت فرنسا حذی بريطانياء واستخدمت 
الدولتان فى ذلك التنافس الذى حل بين الحكام المحليين (') ٠‏ 

وما قت اول الما فة من أن الخشا الفزفمى 2 الترتطائى 
سوف يطيح بسيادتها فى تلك المناطق أرسلت بتعليمات إلى قائمقام مصسوع 
(بورتو) ۲0ا۴ أفندى بشأن العمل من أجل تدعيم السيادة العثمانية فى تلك 
المناطق» وراح القائمقام المذكور يغرى الأهالى بالتوقيع على عرائض يعلنون 
فيها تبعيتهم للباب العالى» كما حثهم على رفع الراية العثمانية على الموانى 
ونجع فى ذلك دون مشقة فى ديسمبر من عام ۱۸١١‏ وأخذ الأهالى يعترفون 
بسيادة السلطان العثمانى ٠‏ 

زلف كان ةا التفاط الذي ابر العاتون فى مطل الاك هن 
القن القاس مشي فى سنال البتجر الأح مر الفر مبحعة إثارة التجاشى 
تيدروس الذى أعرب عن سخطه وأعلن أن هدفه هو شن الحرب ضد العثمانيين 
ا ا ى و و کا رن س الوت داعا ها 
> ولم تفلح المحاولات التى بذلها قائمقام مصوع للتفاهم مع تيدروس» وعلى 


)۱( محمد فؤاد شکری : مصسر والسيادة على السودان > الوضم التاريخى للمسالة, القاهرة « 
-,,-,ص ۲۸ - ۲۹ ۰ 


~~ ¥ 


ذلك كانت العلاقات بين الأحباش الأقباط وبين العثمانيين المسلمين آكثر توترا 
صن ذى قبل» وغدا إقليم مصوع والسمهر موضم تنازع مم المصريين حتى 
تولت الحكومة المصرية الإدارة فى ميناءى سواكن ومصوع لتبدا من جديد 
مرحلة مهمة فى تاريخ تلك المنطقة الذى امتد نحو عشرين عاما من عام ٠۸٠١١‏ 


وحتی عام ۱۸۹٤‏ ۰ 


— (A — 


| ضوع وماجًاوتها | 
| | امارج زرطو انات 


ذا قان افطادع مر بإدازة هذين ليان كان مقا الام ال 
ضسد الطامعين فى البلاد الإسلامية أوروبيين كانوا أو أحباشا ٠‏ ولذلك كان 
الامتداد الصرى على سواحل البحر الأحمر الغربى فيما بين سواكن وحتى 
O E ON O N E‏ 
الإمبراطورية المصرية أو الوجود الملصرى» وهى مسميات لا تتفق مع الواقع 
الذى عاشه الامتداد الصرى الطبيعى فى تلك المناطق حيث إن هذا الامتداد كان 
فی آی وقت وہای مقاییس عبئا اقتصادیا » ولم یکن آبدا مصدرا من مصادر 
لفل ره الهو ب ن كان تاا عا من ا عار امهف اة 
الخزينة خاصة فى عهد إسماعيل وخلفه توفيق ` 


~۷ . - 


هرر باب الفتح فى أيام ا لحكم المصرى 


~~ ۳۷ 


ومن أهم الأعمال التى قامت بها مصر حل الخلافات القبلية والعرقية 
EA SRA AE SA A‏ 
من زيلم ومصوع وتاجوره وهرر وبربرا وغيرها من المناطق التى كانت تتبع 
اا ا ا ا ا ای ا هو اا 
ل ا و ا و م او ا کا عة 
إلى تخليص تلك المناطق من أى وجسود أجنبى ليكون لها مطلق التصرف 
فی إدارتها ۰ 

ا ن ا ی ایر گات انقرف 
التى كانت تضم يدها على أراضى ( عد - رحيتا ) بهدف تخليصها ٠‏ وأآخذت 
ف وو الاخ 
وخليج عدن » بل إنها كانت تلفت نظر الباب العالى نفسه إلى نشاط العملاء 
EN EEE RES E E Ce BSE‏ 
الأوروبى فى مناطق الشرق الإفريقى بالنسبة لمصر والسودان والدول الحسربية 
والإسلامية المحيطة بهذه المنطقة ٠‏ وكان اهتمام مصر فى عهد الخديوى 
اسا 2 کان اکن مغ ورای را 
زيلم» تحت الإدارة العثمانية ٠‏ ونظرا لهذه الأهمية طلبت مصر من الدولة 
العثمانية ضم ميناءى سواكن ومصوع إلى إدارتها لتحميهما من الأطماع 


٠ الأوروبيسة‎ 


~~ ۲ 


٥9‏ م) بضم اليناءين لمصر » وكانت إنجلترا قد استولت على ميناء عدن 
المهم المطل على البحر الأحمر فى عام ١۱۸۳م‏ » ومنذ ذلك التاريخ تضاعف 
نشاط إنجلترا فى الشاطىء الإفريقى المقابل لعدن» فأخذوا يبلغون الشيوغخ 
ببعض القبائل فى بربرا وغيرها من الموانى المهمة فى البحر الأحمر فى منطقة 
القرن الإفريقی» ولذا آسرعت مصر فی عام ۱۲۸۷ ه بإنشاء ما يسمى 
(محافظة سواحل البحر الأحمر) وأصدرت الحكومة المصرية أوامر مشددة 
لمحافظة سواحل البحر الأحمر لداومة المرور على نقاط مهمة والاتصال بمشايخ 
القبائل العفرية لتسجيل أسماء هذه القبائل بدفاتر الحكومة لإثبات تبعيتها 
للحكومة الصرية ٠‏ 

وبناء علی هذا الأمر ارسل فی عام ۱۲۹۰ هھ - ٤۱۸۷م‏ آحد رجال 
البحرية املصرية إلى بربرا لبحث أوضاعها واحتياجاتهاء وذلك لإرسال جنود 
وموظفين لإدارة شئونها بعد ذلك» وقد اهتمت الإدارة الصرية للميناء بنقل 
المياه للشرب وغيرها من مطالب الحياة الرئيسية ٠`‏ 

وقد كان العمران والاطمئنان والأمن والرخاء الاقتصادى كلها تسير 
فى أعتاب الإدارة المصرية فى كل الجهات التى خضعت فى الساحل الإفريقى 
الشرقى لمنطقة القرن الإقريقى ٠‏ وعينت مصر عبدالقادر حلمى حاكما على 
سواحل إفريقيا الشرقية ۰ وکونت أسطولا مصريا فى أوائل نوفمبر ۷١۱۸م‏ 
بقيادة جمال بك عقد لوائه على ( المدرعة الإبراهيمية ) ٠‏ ومنذ ذلك الوقت › 
أخذت مصر فى الاتصال بأبناء شعوب تلك المنطقة محاولة التقريب بينهم وبين 
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إخوانهم فى مصر » وقد أنشأت مصر الإدارة الإفريقية وضمت فيها زيلم 
ویوا وا انت هة ازانی خاش ك اتا كا اشر الات 
العالى فرمانا بإحالة ميناء زيلع إلى الإدارة المصرى » وتسلمت الإدارة المصرية 
الميناء وبدآت عملية تعزين زيلع والعمل بالأعمال الإنشائية فيها ٠‏ تلك الأعمال 
التى سجلها لهم التاريخ والتى خلقت من هذا الميناء موقعا حديثا وجعلته 
يذخر بالحضارة الحديثة بشكل لم يره من قبل ٠‏ ومدت مدينة بربرا 
بمنشروع مياه روبار » ثم شرعت الإدارة المصسرية فى إرسال المهمات والأنابيب 
ام ا برا ف ان الح الى تة نراف ى هة 
اة جا افا اتر ها ا ان و ا 
بهذه الأعمال الجليلة التى قامت بها مصر فى بربرا فى الصومال وفى منطقة 
القرن الإفريقى › عندما علموا أن مصر تقصد من وراء ذلك الإصلاح توحيد 
آأراضى العفر وأوسا والوصول إلى هرر من أجل حمايتهم وإسعادهم وتوحيد 
صفوفهم ۰ كما عینت مصر رضوان باشا مأمورا على هذه الجهات ثم عهدت 
إلى متزنجر بك» محافظ شرق السودان وسواحل البحر الأحمر وأسشدت إليه 
مهمة اكتشاف الطرق والمواقع القريبة من زيلع › والوقوف على أحوالها واقتراح 
ما يلزم من التسهيلات » كما عهدت إلى محمد رءوف باشا بمهمة تأمين 
الأهالسى والقبائل العفرية والصومالية وتأليف قلوبهم وتسهيل الطرق منها 
ای 


)١(‏ شوقى عطالله الجمل ١‏ دكتور » : الوثائق التاريخية لسياسة مصر للبحر الأحمر» مطبعة 
لجنة البیان العربی ٠ ۱۸۷۹ - ۱۸٦۲۳۰‏ 
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وسن زيلع خرجت حملة مصرية بقيادة محمد رءوف باشا لفتع 
مسلط هرر وق فلك الخاسي انضرا هين العام فى و اة 
تون 4۷9 رق فشكل الكو الو کی ارت رنه 
باسم حكمدارية هرر وملحقاتها حتى زيلع وبربرا » ودخلت فى هذا الإطار 
جميع السلطنات العفرية الواقعة ثحت إدارتها ٠‏ وكان محمد رءوف باشا قد 
عين أبوبكر شحيم أمير زيلع السابق فى وظيفة وكيل المحافظ فاستبسل 
أبوبكر شحيم فى إظهار ولائه للحكومة الصرية حيث كان قد أرسل ابنه 
إبراهيم مع منزنجر باشا فى مهمة إلى الحبشة » وكلف ابنه موسى بمساعدته 
فى أشغال الحكومة فى تاجوره» وعين ابنه برهان معاونا مع رءوف باشا فى 
ا ا و ا 0 
الواقف من أبوبكر شحيم تقديرها الحق من مصر عيث كافآته مصر بتقليده 
منصب محافظ زيلع فى ١١‏ نوفمبر من نفس السنة وذلك حين أصدرت آمرها 
لتنظيم هذه الجهات تحت إدارة رءوف باشا الذى أصبع حاكما عاما ( حكمدار) 
لهرر وملحقاتها ٠‏ | 

کما صدر مرسوم فی ۱۱ إبریل عام ٦۱۸۷م‏ بفصل بربرا وزیلع عن 
مكرما نی فو وها کت اة وران باشا مم اء اوبكر جم 
باشا محافظا لزيلع ثم عادت مصر وأرسلست عبدالقادر حلمی باشاء مأمور 
ضبط مصر » إلى كل من زيلع وتاجوره للمساهمة فى أعمال الإنشاء والتعمير 


اللازمة وصددرت إليه الأوامر التفصيلية عن هذه المهمة فی ۲۲ ديسمبر 


NE 


٥‏ مم »› وأهتمت مصر فى هذا العهد بكل من الملح والنطرون وأنشأت 
مصلحتين لإدارة شئونهما ۰ فأوصت نظارة الزراعة والتجارة بالبحث عن 
الطرق اللازمة لتر ويج تجارة الملح فى الخارج للحصول على النطرون 
النظيف بأقل تكلفة ممكنة ٠‏ وأوصت بزيادة إنتاج الملاحات املستعملة 
واستغلال اللاحات غير املستعملة واستكکشاف ملاحات جديدة › 
وحصر جميع الملاحات ومراكز استخراج النطرونء وتعيين الموظفين 
اللازمين لذلك ٠‏ 

وکانت هذه التوصيات تهم زيلع › نظرا لوجود أريع ملاحات بالقرب 
منها » أهمها (الملاحة الحلوة) ووجود آكبر ملاحات بالقرن الإفريقى» الملسمى 
ببحيرة العسل بالقرب من تاجورةه (') . 

ولقد ساعدت هذه المشروعات كلهاعلى تقدم الحياة فى زيلع ودخول 
الحضارة والمدنية الحديثة والإدارة المنظمة إلى هذه الأرجاء ٠‏ فاستتب الأمن 
وبنيت المدارس والمساجد وشعر سکان هذه البلاد أنهم أصبحوا مواطنين فى 
دولة قوية تدافع عذهم وتوحد بینهم ۰ 

وبدخول رءوف باشا إلى هرر قدم إليه من مديئة هرر وفد برئاسة ابن 
السلطان ومعه القاضى عبدالله بن عبدالرحمن قاضى مدينة هرر والحاج 


يوسف من أعيان البلدة والسیيد/ أحمد نقیب الأشراف ومحمد عبدالقادر 


)1( جلال یحیی ١‏ دکتور ۲ : مرجع سابق »عام ۱۸۸۱ ٤‏ ص ۱۰۳ 
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ترجمان ديوان الأمير جاءوا يحملون تحيات الشعب والسلطان»ء ومعهم خطاب 
يعلنون فيه طاعتهم وولاءهم وترحيبهم بقدوم إخوانهم المصريين بهذه 
امنطقة٠‏ وهكذا نرى أن سلطات هرر المحلية رحبت بالاتحاد مم مصر وأعطت 
ولاء الطاعة والتبعية ورفع العلم المصرى فى كافة آأرجاء هرر ٠‏ وكانت مديدة 
رو اي ك ف 4 ل وکا حا مزر 
ا ا افا و ن اما ف ال الح و 
an OEE SANE E‏ 
ا ب اف ان النمر ك اب ال ان ل واا ت 
جميع سكان المدينة فهى مسقفة بالأخشاب » وكان أهلها متمسكين بالشريعة 
ی کا کاو که ا 
ويفضلون الفلاحة والتجارة ٠‏ 

وكانت مدينة هرر نقطة تتوسط طريق القوافل » مما جعل منها مركزا 
تجاريا فى القرن الإفريقى » وكانت تمر بها معظم التجارة الآتية من الحبشة 
إلى زيلع وبربرا وتاجوره وجميع مناطق العقر › وكان حاكمها فى تلك 
الفترة السلطان محمد عبدالشكور » وهكذا أصبحت إدارة هرر تحت 
اا ا 

كما أن الحكومة المصرية بعد أن بسطت نفوذها فى هرر عمدت إلى 
التفرغ لمصالحة القبائل المتنازمة حتى يوصد الباب أمام عملاء الأجانب الذين 


كانوا يحاولون الإفادة من هذا التنازع » وقامت بتوزيم الأرزاق ليس على الحكام 


~ ۷ = 


تحت السيادة المصرية (') ٠‏ 


)0 رجب حران ١‏ دکتور ) : إفريقيا الشسرقية والاستعمار الأوريسى ٠‏ القاهرة cA‏ 
ص ۱۹۰-۱۸۹ ۰ 
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ت التشو خن ا ل هة و ق 
الأجنبى » وقد بذلت بريطانيا بعض امساعى لدى الحكومتين العثمانية 
والمصرية لكى يسمحا بمرور قوأت الحملة البريطانية الموجهة ضد الحبشة عبر 
اراش الما تهر فاي لجات الى كا زافق تاغل عي هرود 
UES SELIG as‏ 
المصرية أمدت الحملة بكل مساعدة ممكنة » فإن هذا الاتجاه الودى لم يمنعم 
ككرمة القامة ن اتخاد بعش الإخراعات الرقافة لخطاية الحتالم الضدية فى 
تلك المناطقء فأرسلت تعزيزات عسكرية إلى سواكن ومصوع ٠‏ وعينت فى 
ا امل بوا ا اها عاي وال ا قدا 
الشرقية. 

ومما لاشك فيه أن مصر على الرغم من أنهالم تجن مغنما مباشرا 
EEE E ea EEA E las‏ 
من خلالها أمام أعين بريطانيا حقوق سيادتها على الساحل الإقريقى للبحر 
الأحمر حتى باب المندب*٠‏ وتدعيما لتلك السيادة كونت أسطولا مصريا فى 
ا 6 د اکن ا و ا ا ر 
الأوامر إلى جمالى بالإبحار بالآسطول المصرى إلى شواطى ذلك الساحل» مما 
أزعج السلطات البريطانية فى عدنء فقامت بنشاط مضاد للمصريين» وبادر 
محمد شريف باشا ناظر الخارجية فى أوائل يونيى ١۱۸۷م‏ بإرسال مذكرة إلى 
الكولونيل ستانتون ٣0ا”صه)S‏ قنصل بريطانيا العام فى القاهرة, كد فيها 
کا کی غ کل ا ع و ا وی وا هة اش 
هس أراضى عثمانية آلت إلى مصر بمقتضى فرمان سلطانى » كما أن مصر 


~~ 


لا تزال تدفع جزية سنوية مقابل ذلك » فلا يسع الحكومة المصرية أن تترك 
الحقوق الثابتة التى لها على هذه البلاد ٠ )١(‏ 

وفی ربیع الأول ۱۲۸۷ هھ ( آغسطس ۱۸۷۰م ) فصلت محافظات 
مصوع وسواكن وبربره وغيرها من الأقاليم السودانية المطلة على البحر 
الأحمر» ومديرية التاكة» عن حكمدارية السودانء وشكل منها جميعا محافظة 
عرفت ب ١‏ محافظة سوأحل البحر الأحمر » كما ذكرنا » وعين أحمد ممتاز 
محافظا لها باسم «مدير عموم شرقى السودان» ومحافظ سواحل البحر 
الأحمر» (") » وشرع أحمد ممتاز يتنقل بين مدن الساحل من مصوع إلى 
مضيق باب المندب ٠وتلك‏ المنطقة لا تنزل بها قبائل الدناكل (العفرية) » وتعرف 
الآن بمديرية دنكاليا وهى إحدى مديريات إريتريا٠‏ ونرى أن التقرير الذى كتبه 
ممتاز باشا فی ۲٤‏ محرم ۱۲۸۸ هھ (٦۲مارس‏ ۱۸۷۱م) (') يعد من آهم 
التقارير عن هذه المناطق وإمكان إفادة الدولة الإسلامية الإفريقية من هذه 
الأدلة» وكان أهم ما جاء فى هذا التقرير أنه ذكر أن المشاجرات كانت ما تزال 
قائمة بين بعض أهالى تلك المناطق» وكان جمال بك قد عقد الصلع معه » على 
أن يقوموا بدفع دية من قتلوه» ولكن الأهالى التمسوا من الحكومة أن تدفع لهم 
هذه الديةء فلم يتراجع ممتان باشا فى ذلك ودفع الدية المطلوبة» كما صرف لهم 


)۱( محمد فؤاد شکری ١‏ دکتور » : مصدر سابق »ص ۰٤۹‏ 

(۲) شوقى عطالله الجمل «دكتور» : مصدر سابق» وثيقة رقم ۰۲۰ ص ۰٠۰۴۳‏ 

(۳) شوقی عطالله الجمل «دککتور؛ ؛ وثيقة رقم ۲۲٢( ٤۱‏ محرم ۱۲۸۲ هھ - ۲٣‏ مارس 
۸۷1م( ۲ ص ۱۱۹-۱۱۱ `۰ 
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بعض الإعانات لوضع حد لهذه المشكلات وقد رحب الأهالى بالعلم الملصرى 
ورفعوه وكونوا حرسا خاصا من بينهم للمحافظة عليه نظير أجر سنوی ٠‏ 
واستطرد ممتاز باشا فی تقریره وذکر آنه نزل أرض رحیيتا فى الثامن من ذى 
E O PE E POE EE‏ 
ا ر ةا وره كن الاك ا لاو ا 
الوت وسرت لهم مر داهم نفد اشر مما كما أ الل اذكو 
صندوق بارود للاستعانة به فى رد العدوان على منطقته ثم توجه بعد ذلك إلى 
رأس عصصب» ثم بيلول ومنها إلى ميناء زولاء وقد لفت النظر إلى أهمية هذا 
الميناء» حتى وصل إلى مصوع » وتطرق إلى ذكر العمران الذى أخذ يعم فيها » 
وأن الأهالى والتجار أخذوا يبنون بيوتهم بالأحجار ويبيضونها ب" جير بعد أن 
کانت بہالقش الذی کثیرا ما تسببت عنه الحرائق» واقترح منح الأراضى فيها 
بدون مقابل لكل من يطلب زيادة العمران ٠‏ 

وتجدر الإشارة إلى آن هذه الرحلة التفقدية والتى قام بها ممتاز باشاء 
كان لها أشر طيب فى نفوس الآهلين بتلك المناطق ٠‏ وتشير إحدى الوثائق (') 
إلى آن زعماء وحكام الجهات المحيطة ب « بيلول » « وهى إحدى المدن الرئيسية 
کی رااان ال واک ائه ن الم 2 
وأعربوا عن ارتياحهم لاتساع ملك الدولة العلياء وعن استعدادهم للخضوع 
للانارة النظمة الجدية الت جاء السخيون بها ب واش نائ السام يها 


)١(‏ مکاتبة رقم ۲٢‏ فی ۲۵ رجب ۱۲۸۷ ٠‏ انظر ما جاء بصددها فى الوثائق التاريخية لسياسة 


صر » وشيقة ۲۸ > ص ۱۰۸ 
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بكل إمكانياتهم . 

ويدل ذلك على مدى ما بذله المصسريون فى تلك المناطق من جهد 
حضاری ومالى مما كان له أثره الواضح فى عمرانها واستتباب الأمن فيها ٠‏ 
لقد اعتبرت الإدارة المصرية أن هذه المناطق تمثل عمقا طبيعيا وحضاريا لمصر 
الأم » ولذلك فقد بذلت لها الكشير » فضلا عن أن الصريين - كعادتهم - 
سلكوا مسسلكا طيبا فى تلك المناطق » وقد شهد بذلك سعادة غالبية الأهالى 
وإسرأعهم قى الانضواء تحت مظلة هذا الحكم رغبة فى تمتعهم بما كان يتمتع 
به غيرهم فى تلك المناطق - من آمن ورخاء ٠٠‏ وإن كان قبول بعض ذوى 
النفوس الضعيفة منهم للعروض التى قدمتها الدول الأوروبية عن طريق 
عملائها والتى صحبتها منح مالية مغريةء قد أدى إلى استغلال الخلافات التى 
كانت تنشب بين الأهالى بعضهم بعضاء وأخذوا يعملنون على توسيع الفجوة 
فيما بينهم خصسوصا وأن العصبيات القبلية كانت على أشدها » وإن خمدت 
حينا فإنها كانت تشتعل فى آحيان كثيرة » وكانت الحكومة المصرية تبذل 
قصارى جهدها فى توحيد الكلمة فى تلك المناطق » وعملت على تدعيم إدارتها 
فيها » فعمدت إلى إلغاء حكمدارية السودان ومحافظة عموم سواحل البحر 
الحو وتم ك انطو لافطا اة احم و ا ا 
قوية ' 

وأوصی منزنجر باشا فى الثانى عشر من ديسمبر ۱۸۷۲م بإقامة 
قط عسكرية فى اللجهات الساخلية حى باب الدب وذلك وفقا لنشاط عملا 
الدول الأجنبية الذين جاءوا يسعون إلى الصيد فى الماء العكر » وتطلب الأمسر 
اختيار نقط مراقبة يمارس منها رجال الأمن مهمتهم › والمحافظة على السلم 


EE 


بين الأهالى على طول هذه السواحل؛٠‏ ولم تعارض الحكومة المصرية فى ذلك 
بل اصسدرت أمرها فی یولیو ۱۸۷۳م باختیار رضسوان بك سواری وابور 
a NES LUE OLS E‏ 
ا نالرت 0 لاف كا متو واف ال 
العامة ٠‏ 

وعملت مصر على تحسين الأسواق فى تلك الجهات فأنشأت الطرق 
وشجعت الأهالى على المجىء بمتاجرهم إليهاء وكانت التجارة حرة من كل قيدء 
ب ن ف ا(0 مما يال على م ها ومن 
إليه حالة هذه الجهات فى ظل الإدارة اللصرية من الاستقرار والأمن والازدهار 
الاقتصادى أن عدة قبائل عربية قد بدأت فى الزحف من رافع وينبع إلى تلك 
الجهات بقصد الاستيطان والزراعة ورعى المواشى (") ٠‏ 


النفوذ الاستعمارى الأوروبى ونشاط عملائهم فى هذه المنطقة ورد فعل 
الحكومة ا لمصرية : ۱۸۷۰م - ١۸۷٠م‏ 

فى مستهل هذه الدراسة تحدثنا عن الأهمية الاستراتيجية لتلك 

امناطق التى عرفت فيما بعد باسم إريتريا » وكيف أن عملاء الأجانب تربصوا 

بها النوائب ٠‏ وأخذت تتوالى على تلك المناطق بدون رغبتهم فى شراء أراض أو 


)0( انظر امصدر السابق > وشائق آرقام -٥۱-۰۰-٤۹- ٤۷‏ من ص ۱۲١‏ إلى ص ۰۱۲۸ 
(Y)‏ المصدر السابق » وثيقة رقم o0‏ ص ۱۲٣‏ * 


~E 


فتح متاجر أو القیام بنشاط صناعی أو خلافه » وبعد آن كانوا يتبعون طرقا غير 
مشروعة بالشراء مثلا ممن لا شأن لهم بالأراضى» كصيادى السمك » أو من 
أحد المشايغ ٠‏ وقد أخسذ الشراء وامتلاك الأجانب للأراضى طريقا رسميا 
صرحت به الحكومة - أسوة بما هو متبع فى مدن القطر المصرى - دون 
مراعاة لظروف تلك الأقاليم النائية المعرضة لحيل الأجانب وأطماعهم ٠‏ ولا 
تكاثر عدد الأجانب فى تلك الجهات استدعى الأمر تعيين قناصل خاصة للدول 
البسحرية والتجارية منها » وبدأ هؤلاء القناصل يزجون بانفسهم فى الأحوال 
الداخلية والخارجية لهذه الأقاليم ٠‏ 

ومشكلة عصب أعطتنا صورة وأاضحة لبعض الوسائل والأساليب 
التى اتبعتها إحدى الدول الأجنبية وهى إيطاليا لوضع يدها على المناطق المهمة 
فى شرق إفريقيا على وجه الخصوص ٠‏ وترجع نواة النفوذ الإيطالى فى تلك 
المناطق إلى النشاط التنصيرى فى هذه الجهات » ومن أشهر المنصرين الذين 
لعبو|ا دورا بارزا فی هذا المجال القس جوزیف nسlابیتى Guisephe Sapetto‏ 
حيٿ استطاع هذا القس أن يتصل بشيخ قبيلة رحيتا «برهان بن محمد» 
وبغیره مسن زعماء الدناکل فی نوفمبر ۹٦۱۸م‏ ووفق فی أن يشترى ويستأجر 
پاسم شركة روباتينو الإيطالية adlاaة Ruıppattino Steams Company‏ 
جهات واسعةمن خليج عصب ورفع علي ها العلم الإیطالی فی ١١‏ مارس 
۷°„ )7( 


)۱( محمد عٹمان ایو بکر : مصر سابق ۰ ص ۳۹۷ ۰ 


م 0 ت 


أوعز إلى الشيخ برهان بالتىجه إلى عصب للاحتجاج على تلك الصفقة وليبلغ 
النصرانى سابيتى بان الأراضى التى اشتراها خاضعة للسلطان الحثمائى ‏ 
وليس لأحد سلطة عليها » أو حق التصرف فيها ٠‏ 

وكان وكيل المحافظة علاءالدين باشا قد أغضبه نزول الإيطاليين 
بعصب فأرسل فى إبريل ١۱۸۷م‏ - دون علم الحكومة المصرية - إحدى السقن 
الحربية تقل فصائل من الجند لاتخاذ اللازم ٠‏ ونزل القائد ومعه بعض الجنود 
وآخذوا فى البحث عن مشايخ الدناكل الذين تعاقدو|ا مع سابيتو › ثم اقتحم 
الكرخ الى الى كان او كر ف فاه اك وف و ا وواد 
وآنزل العلم الإيطالى ورفع العلم المصسرى وترك فى المكان بعض الجنود 
للحراسة ٠٠‏ وعلى ذلك تكون السلطات المحلية الصرية قد أخذت بزمام المبادرة 
وتصرفت بإيجابية فى حين أن الحكومة اللصرية اكتفت بتقديم الاحتجاجات ٠‏ 
ففى السابع والعشرين من مايو ١۱۸۷م‏ أبلغ شريف باشا ناظر الخارجية دى 
مارتينو ۷1٣0‏ 06 القنصل الإيطالى العام فى القاهرة أن الوالى كلفه 
اجاج فل الع لاقع على ساد ا اف اة 


وشفع شريف باشا هذا الاحتجاج بأخر مکتوب سلمه فی أول يونيه 
إلى دى مارتينوء آكد فيه أن الأراضى التى احتلتها شركة روباتينو اللإيطالية 
تابعة للحكومة المصريةء ومن ثم فإن هذا البيع باطلء وذكر أن الحكومة 
الصرية لا تمائع فى منح الشركات الملاحية التى تبحر سفنها إلى الشرق 
الأقصى حق استخدام الأراضى التى ترى أنها فى حاجة إليها » وإنما يكون هذا 
بصفة تأجير » وبمقتضى الشروط التى تضعها الحكومة الملصرية نفسها 
وتلتزم بها هذه الشركات ٠‏ 


س س 


لكن الحكومة الإيطالية قد أغفلت الوضم القانونى لمسألة عصب › 
وكتسب وزير خارجيتها فى ۲١‏ يوني إلى قنصله فى القاهرة أن على الحكومة 
المصرية أن تبصرنا بالحق الذى يمكنها بمقتضاه أن تعارض امتلاكا وافق عليه 
الذين يحتلون الأرض فعلا فى تلك البقاع التى يتمتع فيها الأهالى الوطنيون 
باستقلال تام » ثم أضاف متسائلا : إن بائع أومالك الأرض يضمن ما يبيع 
للمشترى أو الملستأجر فهل مصر قادرة على إعطاء هذه الضمائة لشركة 
روباتینو ؟ وهل فی مقدورها أن تتكفل بالعمل على مراعاتها ؟ كما احتجت 
إيطاليا على ما قام به محافظ مصوع ضد مكاتب الشركة الإيطالية ٠‏ 

ومع أن شريف باشا والخديو إسماعيل قد نفيا علمهما بما قام به 
محافظ مصوع» فإن الخديو الذى كان فى ذلك الوقت بالآستانة قد اسستنكر 
احتلال إيطاليا لساحل خليج عصب وأعلن عدم شرعية الاستيلاء على أراض 
خاضعة للسيادة العثمانية (') ٠‏ 

وظلت مصر ترفض تحمل مسئولية الحوادث التى قد تنجم عن 
استخدام سلطتها على أراضيها وتحت ظل علمها » وأبلغت مصر إيطاليا أنها 
تنتظر منها ردا بشأن عصب » وأظهرت تحفظها واحتجت رسمیا على أى اعتداء 
يقع على أراضيها » وأعلنت احتفاظها بكل حرية للعملء وبكل ما لديها من 
وسائل قوة لإجبار الآخرين على الاعتراف بحقوقها وخصوصا بعدما حاولوا 


۰ ۸۷ - ۸٦ دکتور ۲ : إريتريا الحديثة ۰ ص‎ ١ السيد رجب حراز‎ (١) 
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وظلت الأمور عند هذا الحد لمدة عشر سنوات تقريبا منذ نهاية عام 
E‏ کک کی وھا کل ن ارف کن 2 
موضوع عصب» وواصلت مصر سياستها فى هذه امناطق من تعيين شيوخ 
النواحى على طول الساحل ودفع رواتبهم » وإرسال سفنها الحربية لزيارة تلك 
الناطق ٠‏ 

تجدد النشاط الإیطالی فی مصوع وملحقاتها ( ۱۸۸۰- ۱۸۸۵) 

أتاخت الظرر ف الستتاعة الى اجتازها مشن فى اراك السبخيات 
رأرائل الشاتيضاة الفر تة اما الأطماع الإيطاة لتاب مهاطها اهقفاري 
فى ساحل البحر الأحمر الغربى » ومما لاشك فيه أن تقرب منليك عاهل شوا 
من إيطاليا من جهة » وازدياد النفوذ الأجنبى فى شئون مصر وتقييد سلطة 
الخديو إسماعيل وعزله فى النهاية ( يونيو )۱۸۷١‏ من جهة آخرى قد شجع 
إيطاليا على تجديد نشاطها فى تلك المناطق ٠‏ 

وما لبث أن عاد مرة آخرى الداعى الإيطالى القس سابيتو إلى ساحل 
خليج عصب موفدا من قبل شركة روباتينو ليجدد ما انقطع منذ عشر سنوات 
تقريباء ولشراء المزيد من الأراضى بحجة استخدامها للأغراض التجارية٠‏ 
ونجح سابيتو فى إبرام بضع اتفاقيات جديدة كان أولها بتاريخ ۲ ديسمبر 
E A‏ 0 بوبه عل 
جزر آم البقر ومجموعة الجزر المسماه درماكيا iaجلد.‏ ۲ه( ثم نشط سابيتو 
فی عقد الاتفاقیات خلال عام ۱۸۸۰ ٠‏ 


- A 


OS A AEG E E a 
٠ على التصرفات التى قام بها القس الإيطالى‎ 

اقترح القنصل البريطانى بالقاهرة السير إدوارد مالت » بناء على 
تعليمات حكومته » آن ترسل مصسر سفيئة ترفع الراية العثمانية على خليج 
عصب »ءلكن الحكومة املصرية لم تأخذ بهذا الاقتراح وأثر ناظر الخارجية فهمى 
باشا أن تصدر الحكومة الصرية احتجاجا رسميا على ذزول الإيطاليين فى 
عصب ` 

ولكن إيطاليا مضت قدما فى طريقهاء وخرجت بعثة إيطالية من 
عصب لاجتياز بلاد الدناكل والبحث عن طريق تجارى يربط عصب بهضبة 
الحبشة» وارتكبت هذه البعثة من أعمال العنف ما أثار الأهالى الذين أعدوا 
كمينا فى الخامس والعشرين من مايو ۱۸۸١‏ قضوا فيه على أفراد البعثة 
الإيطالية» وعرفت تلك الحادثة بمذبحة « بيلول » » وبالطبع احتجت الحكومة 
الإيطالية وانتهزت الحكومة المصرية تلك الحادثة وقدمت فى السادس من يوليو 
١‏ إلى إيطاليا مذكرة احتجاج ضد شركة روباتينو التى استولت على 
عصب متجاهلة حقوق السيادة املصرية على تلك المناطق بموجب الفرمانات 
السلطانية التى أصدرها الباب العالى ٠‏ 

ومنذ صيف عام ۱۸۸١‏ رأت وزارة الأحرار البريطانية برئاسة 
جلادستون آنه من الأفضل ترك الإيطاليين وعدم التعرض لنشاطهم»ء وذلك 
حتى لا تتاح الفرصة أمام عدوتهم اللدودة فرنسا لكى تسيطر على الساحل 
الإفريقى ٠لكن‏ الحكومة امصرية ظلت متمسكة بحقوق سيادتهاء ومن ثم 
ناشدت إيطاليا حكومة بريطانيا أن تتدخل للتوصل إلى اتفاقية مع الحكومة 


= ۹ 


المصرية بشأن عصب ٠‏ وأبدت استعدادها لقبول أية شروط فيما عدا إجلاء 
عصب وقدمت مسسودة تلك الإتفاقية فى التاسع من أكتوبر ٠ )( ۱۸۸١‏ ولكن 
فى ديسمبر من نفس العام أعلنت الحكومة المصرية على لسان ناظر خارجيتها 
أن الخضديو رفض الاتفاقية وأنه لا يمانم من عقد اتفاقية مماثلة مع شركة 
روباتينو يمنحها بموجبها أراضى عصب وبعض الامتيازات التجارية.. 
ويحتفظ لنفسه بالسيادة على منطقة عصب ٠‏ 


وحاولت بريطانيا الضغط على الحكومة المصرية لقبول الاتفاقية التى 
عرضتها إيطاليا » ونشط إدوارد ماليت قنصلها فى القاهرة » وأخذ يشرح 
لدوائر الخارجية المصرية كيف آنه اليس لمضر القدرة على زحزحة الإيطاليين 
عن عصسب » ولذلك فإنه من الستحسن تنظيم هذا الاحتلال باتفاقية 
رسمية () . ) 
وجرت محادثات طويلة بين مصر والباب العالى حول مشكلة عصب» 
وأرسل الأخير يلوم حكومة مصر على سكوتها هذه المدة الطويلة محاولا أن 
TT‏ 
١‏ - أن تعمل الحكومة المصرية على المحافظة على المنطقة المذكورة باعتبارها 
من أملاك الدولة العثمانية التى لا يمكن التفريط فيها بحال من الأحوال ؛ 


(1( نفس المصدر 1881 Ibid. 3366 Confed. McDonall, Oct.‏ . 
(Y)‏ السسسيسسد رجب حراز ١‏ دكتور) : مرجع سبق ذکسره »۰ ص ۲۷۹ ٠‏ 


ج 


مع الاهتمام بالا يسمع للإيطاليين بتوسيع حدود الأراضى التى بين 
أیدیهم ٠‏ 
۲ - أو يعقد اتاق بين الدول الثلاث على ألا يتخذ الإيطاليون المنطقة المذكورة 
قاعدة حربية ولا يتوسعون فيها وفقا لاقتراح الحكومة البريطانية ٠‏ 
وأبدى الخديو توفيق رأيه بقبول الصورة الأولى» وذكر أنه ليس من 
خی الفا بي شي من آملاك اتحكوة + مرها الحكي اياي اة 
عن الصفة الشرعية لاسيما أنها تدخلت فى المسالة لمساندة الشركة الإيطالية. 
ونقلت المسألة من نطاق الخصوصية المتعلقة بشركة إلى دائرة السيلسة - 
وأول نتيجة ترتبت على هذا هى إقامة نفوذ أجنبى فى البحر الأحمر » الذى 
عرف بأنه بحر عثمانى منذ مدة طويلة ٠‏ 
ا هر قا 14 اف نارورك اماق 9 اة 
NRE Na aR SEAS‏ 
يجب آن تقبل من جانب مصر ءوإن كان الباب العالى لا يستطيع أن يفرضها 
ایر ا 
وقد حافظت مصر على موقفها بالرغم من ظروفها الدقيقسة فى ذلك 
الوقت ٠‏ وقد اجتمع مجلس النظار فى ٥‏ مارس ۱۸۸۲ وحضره الخديی »› 
وناقش المسألة » ورفض المجلس الموافقة على مشروع الاتفاقية الإيطالية» وكرر 
استعداده للتفاوض مع شركة روباتینو أو أى شركة أخرى لها أغراض تجارية ‏ 
وأعلن محمود باشا سامى البارودى رئيس المجلس أنه ليس من سلطة مصر 
عقد مثل هذه الاتفاقية»حيث تنص الفرمانات على سلامة أراضى الدولة 


a 


وق ا وی ا ا لھ الکو ل 9 
مجلس النواب سيرفضها ٠‏ 

وأما إيطاليا فقد أعلنت أنها فى غير حاجة لموافقة مصر على إنشاء 
مستعمرتها فى البحر الأحمر » وأنها مصممة على الاحتفاظ بالموقف الذى 
اكتسبته وبحقوقها التى لا يمكن الطعن فيها » وانها غير مرتبطة بالتعهدات 
التى كانت قد عرضتها من قبل » وأنها ستحافظ على حقوقها المشروعة !!! 

ومما لاشك فيه أن وقوع مصر فى قبضة الاحتلال البريطانى منذ 
دخول القوات البريطانية فى القاهرة فی ٠۱١‏ من سبتمبر ۱۸۸۲ قد أتاح 
لإيطاليا الفرصة فى دعم مركزها ليس فى منطقة عصب فحسب بل فى 
احتلال المزيد من الأراضنى فى هذه المناطق ٠‏ 

وغنی عن القول آن سنوات ۱۸۸۲ - ۱۸۸١‏ لم تشهد فقط احتلال 
بريطانيا لمصرء بل كذلك شهدت احتلالها لأجزاء من ساحل البحر الأحمر 
الغربى حتى سواكن جنوبا ٠‏ 

ولذا فإن الحكومة المصرية کانت قد آبدت فى مطلع ۱۸۸۳ استعدادها 
للاعتراف بالمتلكات الإيطالية فى عصب شريطة عدم توسيع رقعتها » باعتبار 
أن ذلك يتعارض مع حقوق الخديو المعترف بها » ويؤدى إلى إثارة منازعات لا 
نهاية لها » ويشجع دولا أخرى على الدخول فى ارتباطات مشابهة مع صغار 
المشايخ فى ساحل الصومال ٠‏ 

وفى هذا الوقت اشتدت الشورة المهمدية فى السودان › وجرت 
الاستعدادات لإخلاء الساحل شمال عصب ٠‏ 


E 


وقي اشر 86 ابرق الكررتل ته مو اك نوكن ى 
القاهرة بأنه عزم على آن يسحب القوات الصرية النظامية من بيلول بالقرب 
من عصب » وكذلك من إرافلى « إحدى مدن مديرية إکلی قوزای » بدعوى أنها 
تكلف نفقات كثيرة رغم قلة أهمية هذين المكانين » وتساءل هل يسلم بيلول 
وإرافلى للمشايخ المحليين ؟ فكانت إجابة نوبار باشا - رئيس مجلس النظار 
وقتذاك - آن الحكومة المصرية تفضل تسليم هاتين المنطقتين إلى الشايخ 
المحليين وليس للأحباش » ولكنه قد أعرب عن رغبته فى عدم الانسحاب من أى 
منهما قبل الاتصال بالباب العالى ٠‏ وقد كانت خطوات الحكومة الإيطالية 
أسرع»ء حيث كنت الحامية الإيطالبة من احتلال میناء بیلول هی ۲٢‏ يناير 
“٥‏ وأبرق الخديو توفيق فى اليوم نفسه إلى الصدر الأعظم بأن 
NERE E GS OE E SEC‏ 
نع احتلال الإيطاليين لبيلول وأن سفنا إيطالية آخرى لا تعرف وجهتها تعبر 
او 

فاتك الو الما ولح فلق بالا هدا الو هتوم اهرت 
الحكومة الإيطالية تلك الفرصة خاصة وأنها وجدت تشجيعا من بريطانياء 
وصح عزم إيطاليا على احتلال مصوع زاعمة أنها خطوة ملحة لتوطيد وتأمين 
اللاحة فى البحر الأحمر » وأن الراية العثمانية ستترك مرفىعة على مصوع: 

وتذرعت إيطاليا بمقتل الرحالة الإیطالی جوستافی بیانکی ٥1‏ ۸ه8.ل 
على أيدى أفراد من الدناكل » هذا بالإضافة إلى أن موقف رئيس النظام نوبار 
باشا قد شجعهم على احتلال مصوع»ء فحين وصلت المذكرة الإيطالية فى أول 
فر ال رشح كی تیان كر لمان ارا ا اطا 
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کک کی ی ا ا ا 
القو ق اا شرا عى ا(0 : 
وهكذا تعاون رئيس النظار الأرمنى مع الأجانب على وضم الدولة فى 
موقف لا تحسد عليه »> حيث وضعها أمام الأمر الواقع وحرمها من عناصر 
الدفاع عن حقوقها الإقليمية ٠‏ 
قارع العو الف اة ى الخين وة اك ار ف اا 
من فبراير ۱۸۸١‏ محذرة إياه بالموافقة ولو ضمنا على احتلال الإيطاليين 
مصوع أو سحب الحامية المصرية الموجودة بها » لكن نوبار باشا قد اأهتم بذلك 
الجزء الشكلى من الأوامر دون أن يحاول تطبيق روح هذه الأوامر ٠‏ ومضت 
إيطاليا فى احتلالها مصوع وجردت الحامية المصرية من أسلحتها وطردتهاء 
واضطر الخديو توفيق إلى إبلاغ الباب العالى بهذا الأمر ورفض الاعتراف بأى 
تهاون مع الإيطاليين فى احتلالهم لمصوع ٠٠‏ وراح السفير العثمانى قى 
بريطانيا يحتج على نزول القوات الإيطالية فى مصوع مهددا بعزم الباب العالى 
على استخدام القوة السلحة لطرد الإيطاليين ليس من مصوع فحسب بل من 
ساحل البحر الأحمر الغربى برمته » مما قد يؤدى إلى نشوب الحرب بين تركيا 
وإيطاليا ٠‏ ونصحت الحكومة البريطانية السفير العثمانى بأن يسوی الخلافات 
بالطرق الودية ٠‏ وساد الهياج فى تركيا وسرت الشائعات بأن الحكومة قد 
اوا ا ا ب و اا و ل اتر و رة 
إيطاليا على الجلاء عن المناطق التى احتلتها ٠‏ لكن الباب العالى استمسر فى 
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تقدیم احتجاجاته حتی بعد أن بدأت إیطالیا فی أوائل مارس ۱۸۸١‏ الزحف 
غل الذاق امسر فى محم : وازشمة لام المرية على مقار ةا في 
ی 10 را تمن لمح اتمتى ى فاك 
الاستراتيجية المهمة من منطقة القرن الإفريقى » واقتسمت الدول الإستعمارية 
قا ها اة الو فى م الات اة رس انلكش كا ف 
هذه المناطق بعد أن ضعفت السلاطين الإسلامية التى كانت قد قامت فى تلك 
البلاد فوضخسحت فرنسا يدها على جيبوتى والمناطق المجاورة لها وكونت ما 
يعرف بالصومال الفرنسى (جيبوتى) حاليا ٠‏ بينما مدت إيطاليا نفوذها من 
منطقة عصب ومصسوع وکونت مستعمراتها فی إريتريا وكان نصيب بريطانيا 
يتمثل فى المناطق المهممة المواجهة لعدن » فكونت ما يسمى بالصومال 
البريطانى (شمال الصومال) حاليا » واتفقت مع إيطاليا على الحصدود بينها 
وبين الإقليم الجنوبى الذى كون الصومال الإيطالى سابقا ٠‏ وظلت هذه 
الأقاليم الإفريقية تناضل حتى استطاعت أن تنال استقلالها وأصبحت دول 
القرن الإفريقى دولا بعد أن كانت إمارات وسلاطين منفصلة بعمضها عن 
بعض» وكونت دولا ذات سيادة تعرف اليوم باسم دول القرن الإفريقى» وتوزع 
العفريون والصوماليون الجالا « أرموا » فى هذه الدول : 

إريتريا - الصومال - جيبوتى - إثيوبيا - ونجد كما أوضحنا أن 
العفريين يتواجدون فى الحدود الدولية الثلاثة ٠‏ 


~~ ۳۵ 


الفصسل النامسن 


دور امملكة الخريسة السحودسسة 
فى منطقة القرن الإفريقي والعفر 


دور المملكسة العربيسة السعودسة 
في منطقة القرن الإنريقي والعفر 


وق د اکا ا خا الم اشر م اة 
اللموسة- وما تبذله من جهد يبقى على كل الأصعدة - فى العالم الإسلامى 
والإفريقى وخاصة فى منطقة القرن الإفريقى والصومال - طى الكتمان فى 
إطار الدوائر الخاصة للدولة ٠‏ هذا الجهد يمثل ترجمة استراتيجية بعيدة المدى 
تتحرك نحو الأهداف بدقة ووعى ولا تتعاكس مع التيارات الدولية فتضيم 
الجهود عبثا » حيث تتقدم هذه الجهود فى صمت إزاء الهدف المنشود تماما كما 
حدث فى أفغانستان وإريتريا والعفر فى إثيوبيا » فهذا الدعم هى الذى أدى فى 
النهاية إلى انتصار المجاهدين فى هذه البلاد وحصولهم على استقلالهم 
الوطنى ٠‏ 
وفى نفس الوقت تمد اللملكة يد العون لضحايا العدوان فى كل من 
البسوسنه والهرسك والشيشان لدعم اللسلمين والوقوف معهم فى محنتهه 
فجهادعم من لجل الق والعدل» قموقف العلكة لا يباريه أ فهى ذو ما على 
استعداد تام لنجدة المسلمين فى كل مكان لرفع الظلم والمعاناة عنهم ٠‏ 
أهمية البحر الاأحمر وجزيرة العرب والقرن الإفريقي وعلاقات المملكة في التاريخ القديم 
والحدیث : 
إن العلاقة بين شعوب هذه المنطقة والجزيرة العربية وعلى رأسها المملكة 
العربية السعودية قديمة قدم التاريخ » منذ فجر الإسلام وقبله » ففى فجر 
ا#سلام نمت هذه العلاقة وتأصلت كما أوضحنا فى الفصول السابقة من هذا 


e AS 


الكتاب عقائديا واقتصاديا (') ٠‏ 


فالخليج العربى » والجزيرة العربية ءوالقرن الإفريقى»ء يشكلون جزءا 
مهما من منطقة البحر الأحمر يسيطر على مضيق باب المندب الذى يشكل 
وة اللذخل الجوبى لبر وقد اتم الم الج ذافنا باعة خا 
عند العرب قديما وحديثا بحكم كونه خطا تجاريا ٠‏ ومن المعلوم أن عرب اليمن 
منذ العصور القديمة - وهم سكان جنوب غربى شبه الجزيرة العربية - قد 
فرضوا سيطرتهم على خطوط القوافل التجارية فى منطقة البحر الأحمر 
والمحيط الهندى واحتكروا الملاحة بين الهند وشبه الجزيرة العربية (") ٠‏ 

كما أبحر الفراعنة فى مياه البحر الأحمر قاصدين جنوب الجزيرة 
الخربية يلاد البفت» وء العفية ( المخاطق الشتاحلية الحية بياب الب 
إريتريا والصومال وبلاد العفر ) باحثين عن البخور لمعابدهم وعن مواد أخرى 
مثل اللبان والمر والصمغ العربى والعاج والأخشاب العطرية وغيرها ٠‏ 

ومع ظهور الإسلام فى القرن السابع الميلادى » وما أعقبه من فتوحات 
من اتا اليح اخراك ال رة ارخا ها ات ااه 
العربية مركز طرق التجارة فى العالم » بعد أن انتقل مركز الأهمية فى الجزيرة 
العربية شمالا إلى الحجاز وأصبح البحر الأحمر أفضل طريق بحرى يصل بين 
الشرق والغرب (") ٠‏ 


۰ 1۰۷ محمد عثمان آبو بکر : مرجع سایق » ص‎ (١) 
٠ ٤٤ الأمين عبدالكريم : مرجع سابق »ص‎ )۲( 


ت 


أما العلاقة بين شعوب منطقة القرن الإفريقى والجزيرة العربية فقد 
أوضحنا فى كثير من المواقع فى فصول هذا الكتاب العلاقات التاريخية التى 
ربطت بين العفر وسكان الجزيرة قبل الإسلام وبعد ظهور الإسلام » فهناك 
العديسد من التشواهد التى تؤكد وجود اتصالات بحرية فى مرحلة ما قبل 
الإسلام بين عرب الحجاز وأهل منطقة القرن الإفريقى والحبشة ٠‏ ومن 
المعروف أن الإسلام لم يواجه أى مقاومة على الساحل الإفريقى للبحر الأحمر 
بفضل أصالة الجذور العربية هناك ٬نتيجة‏ موجات الهجرات العربية التى توالت 
عبر التاريخ القديم والحديث كما أوضحنا فى الفصل الخاص بكيفية انتشار 
الإسلام فى هذه المنطقة(') . 


السدور السعودي في هذه اجناطق 

ومن هنا نستطيم أن نقول إن العلاقة بين شعوب منطقة القرن الإفريقى 
والعرب بصفة عامة والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة عريقة ولها جذور 
متأصلة عبر التاريخ » وقد توطدت هذه العلاقة بعد انتشار الإسلام فى ريوع 
هذه المنطقة »كما أن الصلات أصسبحت مستمرة إلى يومنا هذا ٠‏ وينضلر شعوب 
هة اة للمملكة العربة العو دية على نها الشتيق الأكير و العين الخلص 
والملبى لندائهم الستمر وقت الشدة » فلم تبخل المملكة فى مؤازرة هذه 
الشعوب ومد يد العون والمساعدة لها فى مجالات مختلفة منها المجالات العلمية 
والثقافية» حيث تمتلئ مدارسها وجامعاتها ومعاهدها بأبناء هذه المنطقة ٠‏ 


وخير دليل على ذلك احتضان المملك العربية السعودية للعفريين بقيادة 


= ,غ 


العاطان عي مرم ادى ق اون ادغ و الع فى اسن اتر 
حقهم المسلوب ومقاومة نظام منجستو الشيوعى الذى استباح أرضهم 
عرف فة وة الملطان علي م هة 3۷ هاا ال الى ار 
الحنون من المملكة العربية حتى انتصر وعاد إلى بلاده للمشاركة قى الحكم 
وصنمع القرار ٠‏ 

وفى إريتريا فإن العلاقة الأخوية والعرقية والعقيدة وصلات النسب التى 
تربط بين إريتريا والمملكة العربية السعودية قوية وقديمة قدم التاريخ ٠‏ 
وانطلاقا من تلك الأسباب المختلفة » بالإضافة إلى الأسباب الاستراتيجية 
والسياسية» بقيت المملكة العربية السعودية تدعم الثورة الإريترية منذ عام 
أ نمف قاطا هة انت اتمه ن الجارة ال ذلك اة ك 
رعاية سمو الأمير ترك الفيصل فى سبيل وحدة الفصائل الإريترية من أجل 
توحيد الكلمة والبندقية » وأرتبط الدعم السعودى للثورة الإريترية منذ الفاتح 
من سبتمبر ۱۹١1١‏ بعدة عوامل تاريخية واستراتيجية تهم الأمن العربى 
والسعودى والمصالح المشتركة بين الشعبين » ومن هنا ينبع الدعم السعودى 
امستمر للثورة الإريترية ٠‏ وبعد استقلال إريتريا اهتمت السعودية بالمساهمة 
فن عمل الكفه والبناء قحم ذم ألذولة الفح ٠‏ 

الصوبسال : 

اا اة قن مات لوال فف اتطلقت من فة واخ 
من بين جملة حقائق متعددة » هى كون الصسومال دولة عضوا فى الجامعة 
العربية فقد قدمت المملكة عام ۱۹۷۸ )۳٠١(‏ مليون دولارا دعما للصومال فى 
مجهودات الحرب ضد إثیوبیا ۰ وخلال عامی ۱۹۷۸-۱۹۷۷ تلقت الصومال 
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مساعسدات عربية وسعودية اقتصادية ومعونات عسكرية محدودة وبخاصة فى 


حربها مع إثيوبيا ٠‏ 


يعلى الصعيد الدبلوماسى شجعت السعودية مبادرة تسليم الأسلحة 
الغربية إلى الصومال كما زودتها مصر بجسر جوى من المواد الطبية التى 
تمولها السعودية ٠‏ وقد لعبت السعودية دورا فى تحسين العلاقة بين كينيا 
والصومال فى سبيل تخفيف التوتر فى العلاقات بين الصومال وكينيا› 
وأثمرت هذه الجهود عن اتفاق عقد فى الرياض برعاية سم الأميس سعود 
الفيصل وزير الخارجية فى سبيل حل المشكلات السياسية الصومالية الكينية 
فى عام ۰۱۹۷۹ كما وافقت المملكة العربية السعودية على إمداد كينيا بالنفط . 
وان خسنت إمدان كيتيا بالخوتات الاقتهضادية ٠‏ اوكان المدف ى ذلك عن 
تحسين العلاقات العربية الكينية لكى تدعم السياسات الحربية لا فى القرن 
الإقريقى فقط بل فى منطقة البحر الأحمر بأسرها » إذ إن ذلك قد يؤدى إلى 
تقليص علاقات كينيا مع إسرائيل » فتصبح مصدر قوة يمكن التعويل عليه 
وة التهالف العم الى كان وم اتان الس فى وكا 
وإثيوبيا فى منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقى ٠‏ 


جيبوتسي 3 

حصلت جیبوتی علی استقلالها فی ۲٤١‏ پونيو سنة ۱۹۷۷ › وقد اختار 
البرلان حسن جوليد رئيسا لجمهورية جيبوتى > واتخذت اللغة العربية لغة 
رسمية لها » وأصبحت عضوا فى الجامعة العربيةء العضو رقم ۲۲ والدولة 
الإفريقية رقم ٠ ٤١‏ ولأن جيبوتى أرض صحراوية تفتقر إلى الصناعة المعدنية 
والزراعية فهى تعتمد أساسا من الناحية الاقتصادية على مينائها وعلى خط 
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السكة الصديد الواصل بين أديس أبابا وجيبوتى» والذى كان يمر عليه جزء 
كبير من تجارة إثيوبيا الخارجية ٠‏ 


وكما أوضحنا فإن سكان جيبوتى أغلبهم من العفر والعيس ٠‏ وبجانب 
هذا تعتمد جيبوتى على المساعدات الفرنسية والعربية للتنمية الشاملة ٠‏ وقد 
قمدمت الدول العربية المنتجة للبترول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية 
آکشر من ٦۰‏ ملیون دولارا آمریکیا معونة لجیبوتی عندما استقلت, لتنافس 
خوت القدمة من الدرل الخ( 

وظلت المملكة العربية السعودية لا تبخل بالأموال لتنمية جيبوتى منذ 
انستقااما خی ویعةا هدا کا ورد على اسان رها الرن قن جزل 
فى مقابلة صحفية ٠‏ 

ونسأل المولى عزن وجل أن يكلل جهود خادم الحرمين الشريفين والمملكة 
ھا ن جه وها تک من ت للات ار فالا وف قرا 
لتوا جات ااه امن لمكن في اا القن اور راد 
لمساعدتهم على شق طريق المسستقبل فى بلادهم ٠‏ فإن المملكة تتحمل 
رى ةا ان هم هن كو حه الاين يجار 
الأو فاا ي ر ا ل رة ية مها الا كعاب الك 
ا و 0 ق اک راف التمی وارب ف کن کان 
وتحظى باحترام وتقدير الجميع ` 


` تقرير عن دور المملكة فى منطقة القرن الإفريقى : غير منشور‎ )١( 
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من الم ل كن مح القرن الوفرتقى فى قد استمامات 
حكومة خادم الحرمين الشريفين فى الوقت الذى تقاعس فيه كثير من البلدان 
العربية والإفريقية عن دعم إخوانهم فى هذه البلاد التى كان أهلها يناضلون فى 
سبيل حريتهم وعقيدتهم ومقاومة طغيان الحكام ٠‏ وقد كان موقف المملكة 
مشرفا وعظيما فى تقديم الدعم المادى والمعنوى والإعلامى لهذه المنطقة وإبان 
فترة التحرير لم تدخر المملكة جهدا فى تنشيط الدبلوماسية السعودية للدقاع 
عن حقوق المسلمين فى كل من القرن الإفسريقى وأفغانستان والبوسنة 
والشيشان وتبنى قضايا هذه الشعوب فى المحافل الدولية والمنظمات الإقليمية 
وأهمها منظمة المؤتمر الإسلامى ٠‏ 


وهذه المواقف للمملكة يسجلها التاريخ على مدى الأجيال القادمة ويشهد 
بها المجتمع الإسلامى كلهء فهى مواقف مضيئة ومشرفة للعروبة وللإسلام 
وللمملكة العربية السعودية فى ظل رائد نهضتها خادم الحرمين الشريفين 
الك فهد بن عبدالعزيز الذى يتمتع بالفطنة والخبرة والالتزام دوما بشئون 
قضايا المسلمين فى كل مكان ٠‏ 


وما تقوم به الآن حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود دبلوماسية 
مضنية فى سبيل وحدة الصومال » من أجل أن ينعم الصوماليون بالأمن 
والأمان والاستقرار فى بلادهم فى كنف دولة واحدة »خير شاهد على ذلك ٠‏ 
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النصسل التاسحع 
مظاهمر الحضارة فی سلاد العفر 


المحتويات : 
١‏ - نظام القيادة والسلطة والحكم؛ 


۲ - أهم المدن التى تقع فى بلاد العفر 


: نظام الفسادة والسلطة والحكم‎ -١ 
إن لدى العفر نظاما سياسيا تقليديا مهما قائما على الأفكار المشتركة‎ 
إن الفكرة‎ ٠ التى توحد الشعب على مستوياته المتعددة وفى مناطقه المختلفة‎ 
العامة التى يقوم عليها المجتمع العفرى توصف ب عفر - لی معا جەگھ وهی‎ 
كما أن المبدا السائد لنظام السياسة‎ ٠ نتيجة حتمية لسلوك المجتمع ككل‎ 
العفر ية التقليدية هو: مادا (0442“) ( القانون العفرى ) » ودينتى 0ادا5‎ 
«نظام سياسسى للتعايش السلمى المشترك ) ` ويقسرر هيلاند أن‎ 
ويشير (ريدو) إلى نوعين من القوانين العفرية التقليدية‎ ٠ ٠ اللازمين‎ 
۰ )"( ولکنه يصف واحدا منهما فقط‎ 1d بوراعیلی ماداادە‎ 
فالقواعد القانونية مادا 13144 قد تطورت بالتطبيق العملى عند‎ 
٠ لذلك فهى قد تختلف من سلطة إلى أخرى أو من قبيلة إلى أخرى‎ 
وهى فكرة تساث المقبول والمعترف‎ [1٣٥ وهذا أيضا ينطبق على ال دينتو‎ 
إن شرعية وقيمة النظام لا خلاف‎ ٠ )"( به من النظام الثقافى والسياسى‎ 
عليهما > والقاعدة التقليدية التى ينظر إليها الشعب العفرى هى الصالع العام‎ 
أما هؤلاء الذين لا يتبعون القواعد الاجتماعية للقبيلة » فيمكن أن‎ ٠ للقبيلة‎ 


)1( هیلاند : مرجع سابق » ۱۹۸۰ء ص ۰۱۱۸ 
(Y)‏ ریدو : مرجع سابق ۹7 e‏ 
)"( عيدالله عمر أدم : مرجع سايق ۲ ص ٠. ٤١٤‏ 


a 


يحكم عليهم ببعض الغرامات بمعرفة مجلس القبيلة ( مارو ٠ ) N2٣٠٥‏ 
ويقول شيد يقيل ١‏ إن أوضاع القيادة السياسية للعفر تختلف تبعا 
للانتماء القبلى والسياسى والمحلى» (') . 
أما المهمون جدا فیعرفون باسم أمویتا 4ر٥۵‏ كما فى أوسا وأماكن 
أخرى » أى داردار ٣هل٣ة0‏ « مثلما قى تاجوراه ورحيتا» ویسمونهم فى 
شمال العفر ريدائتو 0اصة ه۸ » بينما فى الجنوب يعرفون باسم مومين 
Momin‏ أو ماكاباناتو ®) 
ون ايجار فان القطام القبلل نالياس يتقان فن الركرة : 
حيث يعمل الأول من مركز رئيسى «محدد» مؤسس من شبكة أعمال مكونة 
من أشخاص ذى وضع اجتماعى وأحد » بينما يعمل الآخر بطريقة آكشر 
«حركة» بدون هيئات سلطوية محددة أو إدارات معينة مساندة النظام (") . 
فهناك فروق عديدة فى كيفية ممارسة الإثنين من حيث القدرة 
والسلطة» ما القواعد الرئيسية للنظامين مثل السلاطينء فلهم منطقة نفوذ 


(۱) شید یٹیل : مصدر سابق »عام ۱۹۰٩٩‏ ۲ ص ۱۸۲-۱۸۱ ۰ 

(۲) توضیح إن الاختلاف الاساسی بین آمریتا ۸11271113 وریدانتو 4310٤0‏ ۸€ وماکابانتو 
ıاantرMakab‏ من تاحية وبين داردار [3713۳٣‏ ومومين 10011١‏ من ناحية أخرى 
هو أن الحالة الأرلى تنطبق على قبيلة واحدة فقط ١‏ حيث لعائلة واحدة حق وراثة السلطةه 
بينما فى الحالة الأخرى يحق لعائلتين من قبيلة واحدة تبادل السلطة ٠‏ 

(۳) المرجع السابق »ص ٠ ٤۴‏ 


~~ ٤۷¥ 


محددة فى تقسيم جغرافى ثابت » وتعتمد دخولهم الاقتصسادية إما على 
الضرائب أو على زراعة الأرض ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك يتعايش ال ماكابان مةطهءاة۷ بطريقة بسيطة › 

فمنطقة نفوذهم تعتمد على العلاقة الطيبة بين العمشائر والعائلات والأقارب 

الذين يرون بعحضهم باستمرار » ويتقاسمون نفس الاهتمامات الاقتصادية 
والسياسية ٠‏ فى نوع من التعاون التلقائى ضد القبائل الأخرى ٠‏ وللماكابان 
سلطات قبلية مهمة (') . 
القيادة المركزية / أمويتا / داردار 2ard‏ - مأوروسه : 

تمثل هاتين القيادتين أعلى المستويات بين العفر ) ٠‏ فبينما فى الحالة 
الأولى يحق للابن أن يتولى السلطنة » فإن السلطنة فى الثانية تكون متبادلة 
بين السلالات العائلية المختلفة ٠‏ فعلى سبيل المثال » يتم اختيار داردار "ه25 
۳ تاجوراه بالتبادل بين أفراد عائلتين من قبيلى آد الى : البورهانتو 
والدينيتى ٠‏ عند وفاة داردار حعل ٣ة(‏ . فإن الشخص البانريتا هارممصج8 
(نائب السداردار) يصبح داردارا ويصبسح آكبر أبناثه ( نائب الداردارا 


SOREL 


٠ ٤١ نفس المرجع السابق :ص‎ )١( 
تعئی‎ » D٣3۳ داردار‎ ١ کكلمة « أمویتا» ۸1207۲3 تعنی « رأس أولورد؛ كکلمة‎ )۲( 
معم » وهاتان القيادتان متماثلتان قى الكيان » ولكنهما مختلفتان من حيث‎ ١ محدد أو‎ 
٠ الإجراءات‎ 
٠ ٤٤ المرجم السابق ء ص‎ )۳( 


~~ YEA — 


والقوة الثالثة فى السلطة فى نسب الداردار» بعد البانويتا » هى ال 
مجليس كااعة۷ وهو مجلس مكون من ممثلين قبليين أرستقراطيين 
(أوکال لدا ) (') ۰ 

ان لمشي داردار يستعمل فقط فی سلطنتی تاجوره ورحیتا > با 
يبسستعمل لقب آمو يتا لای سلطان من العفريين ٠‏ وسسوف تمعن انظ فى 
سلطةة أوسا لتحديد حالة السلطات المركزية والثابتة ٠‏ 
آمو يتسا أوسا : 

کما أو ضحنا سابقا تمتد جذور سلطنة أوسا فى ولاية عدل فقد ظطهھرت 


السلطنة بوصفها أعظم شكل للحكم فى المنطقة بعد أقول سلطنة عدل سنة 


۷ا م * ققد کان اول سلطان اوسا عشقری هو محمد( کداشر . وکان آخرهم 


ى السلطان الخال على مرح قري ٠‏ 


ر E:‏ 
اتمم م می ایی متته ممم ع هادا 


تاجورا فى العصور الوسطى 


)1( طومسون أودلف :عام ۰۱۹٦۸‏ 


- 4۹ 


وقد تم تسجيل وثيقة تتويج السلطان على مرح ووقع عليها مجموعة 
نأبو الفبليين والقادة الدتين و فاد ية اقا كن ( الكيية اتخاكة فى 
سلطنة أوسا ) 

وثيفة التتويج كما يلى : 

« بسم الله الرحمن الرحيم › حقا » إن هؤلاء الذين يأخذون على أنقفسهم 
عفدا ادها يلوا هدا ونين بالك : فان يه الله وى ابي ۶ مولا 
ارين اموتن بان المتلطان على مر اتن شخب اسا الشعك ينيا : 
الو تين اداد ةد ارد جلالتك فاا مطاف ا ا ازا اك 
طبقا للشريعة الإسلامية » ولحماية مصالح الشعب والوطن ٠‏ نحن مخلصون 
لله ولكم ٠٠١‏ تحت قيادتكم نضحى بحياتنا وثرواتنا لحماية ديننا وبلدنا » ولن 
ينتهك آى منا قسمه ٠‏ والله الشاهد علينا » وهو أعظم الشاهدين » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله (). 

إن السلطان هو قمة القوة المركزية لأوساء وهو ليس فقط قائدا تقليديا 
للعفر » بل هو أبوهم الروحى٠‏ وعلى مر الزمن » كان أمويتا aأرإمصة‏ قوة 
مطلقة للحكم » حيث القيادة فريدة والقرار نهائى ) ٠‏ وعلى مر التاريخ على 
أی حال» لم يكن ال آمويتا طاغيا أو مستبدا ٠‏ لقد كان يحكم بمجموعة من 
امستشارين غير محدودة العدد » ولم يكن اختيارهم يتم بطريقة ثابتة تعحتمد 


۰ ۳ احمد على - میرا ح ۲ > ص‎ (١) 


(۲) ٹیذیجر : مرجع سابق ۱۹۰۹۰ »ص ۲۷ - ۲۸ ۰ 


على الانتخاب أو التعيين٠‏ وكائت هذه المجنموعة تشمل عددا من أقربائه » ومن 
كبار السن وبعض الشيوخ والقادة الدينيين (') ٠‏ 

وقد لعب الشيوخ - اعتمادا على سلطتهم الدينية والعلمية وكبر سنهم» 
وباعتبارهم متخصصين فى القوانين العرفية - دورا مهما فى السيطرة على 
الشعب ٠‏ وقد اعطت الديانة لحكم السلطان القوة والشرعية وجعلته المعلم 
الروحى للشعب ٠‏ ويعمل هؤلاء الرجال بوصفهم ممثلين للأمويتا 
ه۰4 وهم يحكمون فى القضايا التى يعرضها الرؤساء ٠‏ ومن ضمن 
أعمالهم آن يبلغوا ال أمويتا عن القضايا التى سوف ينظرونها ٠‏ وهم 
يصحبون ال أمويتا 407٤2‏ › أينما ذهب ٠‏ وهم المؤتمنون على الأسرار 
الملكية » إلى جانب الحاشية الشخصية ال أمويتا همارمصه ٠‏ 

القيادة غير المركزية : « مومين ماکابانتy Momin Makabanto‏ « 
إن أحسن مثل للقيادة غير المركزية والمتحركة للسلطة العفرية التقليدية هى 
الرئاسة فى أواسط وادى أوأاشى ٠‏ وهناك اختلاف مهم فى القيادة غير المركزية 
بين ال مومين وال ماكابانتو () تختص بمنطقة با أدو العفرية » حيث 
يتوارث الابن الأكبر لعائلة الشيخ يوسوفتو هذا المنصب ٠‏ 

ويمتلك ال مومين ”ند0 لوحة لأحد الأسلاف تسمى أيرين - إنايتا 
Ayrin - ]mayta‏ ماکابانتیو 11 Nakaba‏ وھی اختصار لہ ‹ ماکو 


)۱( عبدالله عمر آدم : مرجع سابق » ص ٤٥‏ 9 
(Y)‏ أل مسومين وال ماكابانتو : وهى مشتقة من الكلمة العربية e)‏ وتعتى «الوفى»؛ آی 


٠ «المكرى»‎ 


س إ0 ~~ 


آبانتو 1اصةط4 - اط3 () ويتولى الابن الأكبر تقليديا هذا المركز » ما لم 
تشوه سمعته أى يتضح أنه لا تتوافر فيه الشروط ٠‏ وهذا المركز يجب أن يتولاه 
من هى تام النمو جسما وعقلا فإن لم يتوافر هذا الشرط › تولى هذا المركن 
رجل ناضج من القبيلة عند وفاة ال ماكابانتو ٠‏ 
وإذا لم يكن للماكابانتو ابن فإن ابن عمه أو شخص قريب من العائلة يرث 
هذا المركن ٠‏ فانتقال مركز ال ماكابانتو اخصةطة۴ة من العاثلة أمر نادر 
جدا (بل قد لا يحدث بالمرة) » ولكن يمكن إنهاء ولاية صاحب المركز إذا اتضح 
للقبيلة سوء سلوكه ٠‏ 
إن الماكابان يقومون عادة بدور الوسيط إذا ما نشأت المنازعات ٠‏ أما 
دورهم فى الوساطة فيبقى من اختصاص مجلس القبيلة ٠‏ 
ويقول كوسينز عن دور الماكابان ٠:‏ إن الماكابانتو يمكنه أن يصسدر 
الأوامر» ولكن ليس على الشعب بالضرورة إطاعته والخضوع له» ولكنهم 
E E E PN‏ 
الواقع سلطة بسيطة فى فرض أوامره » تعتمد على شخصيته وقوة عائلته 
وقبيلته التى يستند عليها (). 
ويقول تريمينجهام ٠:‏ إن سلطة الماكابانتو ضعيفة طالما أن القرارات 
اة بها ى ال الس مان 6ة > اك ها اكا اة 


٠ صانم القرار أو محطى الأفكار‎ ٠ ماکو - آبانتو : تعنى إجمالا‎ )١( 


(۲) کوسینن :مرجم سابق ۱۹۷۲۰ ۰ ص ۱۸ ۰ 


~~ YOY — 


ليست لهم قوة أو سلطة سائدة بالمقارنة بالسلطان وليس لهم الإذن بالتصديق 
على العمليات الاقتصادية فى النظام التقليدى › ولا تعكس مراكزهم ثرواتهم 
من الماشية » وهم أيضا لا يملكون الإعتبار أو القوة التى تجذب الزبائن للتباحث 
فی ل هارت )2 
المنازعات والتقاضى : 
يبدو أن النزاع فى المجتمع العفرى ينبعث من القضايا الخاصة بالتنظيم 
O E RN OT O E O?‏ 
تؤدى إلى جرائم القتل ( بيئيلو ٠1نا‏ ) وإلى صراعات خطيرة بين القبائل ما 
لم ا بالأخذ بالثأر ( هانى ٥عهط‏ ) فورا ء أو الصلح بين المتخاصمين 
(آما 4ه) من خلال عملية تعويض بأسرع ما يمكن ) . 
وتبعا لقانون يوريا عالى العرفى للعفر » فإن الفكرة الأساسية للجريمة 
تتصل بثلاثة أعضاء بالجسم » فإن ارتكاب الجرائم يتم إما بالآيدى أو باللسان 
أى بالأعضاء التناسلية (") . 
إن معيار قياس الجرائم يتوقف إما على اعتراف المجرم بعحمله السىء 
وتجاوبه إيجابيا ( أبيتى 10اه ) » وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين وفقا 


لكون الفعل عمدا مقصودا ( جورھی اآاoع‏ )› أو عفویا أو غير مقصود 


(۱) تریمینجهام : مرجع سابق »> ۱۹٦۰٩‏ ۰ ص ۰۱۷١‏ 
)( ریدو : مرجم سابق ۱٩۹۷۲۰‏ »ص۲ ۰ 


a 


(جارهى اطع ) ولكل من هذه الحالات مجمومة من الغرامات والعقوبات 
الجرم الاعتراف بجريمته (') . 
کی ا کان وو ره ول الان وة ف ذلك 
اللمسارو Maro‏ 

جميع المسائل التى تنشى الخلافات ( مابلى 10ا ) بين القبائل 
العفرية » تجمع فى اجتماع مهم يسمى مارو N٣0‏ » والمارو هو جمعية عامة 
من جميع الأطراف المعنية » وأى شخص له قضية خطيرة يمكنه طلب عقد هذا 
الاجتماع ٠‏ وفى أغلب الأحيان تتكون المحاكمة من الماكابان 2ة » كبار 
الىسن»ء الختصمين » والجمهور ؛ وعندما تنعقد المحكمة يجلس الحأاضرون فى 
شبه دائرة ( مارو N٣0‏ ) » فيما عدا المتخاصمين الذين يجلسان فى الجهة 
المقابلةء 

وال ماري 0 هو منتدى عام للمناقشة الحرة » حيث من حق جميع 


وفی ال مارو 13۲0 جميم الأصوات متساوية »> مع أن كبار السن وال 


(۱) جیلیلرایى 6618727 : نفس المرجع السابق » ص۲ - ٠ ٣‏ 


=4 ت 


ماكابانية صنطعصةطاوkة×‏ لهم ميزة مهمة فى هذا الشأن () . 

جميم الرجال لهم الحق فى المشاركة فى المناقشة » واتخان القرار » وعادة 
لا تشارك النساء مالم تكن الحالة خاصة بامراة ٠‏ والسمة الواضحة فى المارو 
هی الانفتاح » مع وجه اختلاف يتمثل فى ال جارى 6317 وهو ١‏ اجتماع 


سری يقتصر على عدد من الناس » ٤‏ 


وف انحقاد الماع :بعلن أك الاس بائتى سكا أن الأججضام فد قشت 
ويطلب من المتخاصمين عرض قضيتهم على المجمع مع إعطاء الأولوية للمدعى 
( هایسیت ااssره8‏ ) ۰ والمدافع عنه ( إدی - هایسیت ) له ضامن أو متحدث 
بالنيابة ( أف - تالا ۵1۵ - أ4 ) يمكنه أن يوضع بعض النقاط الغامضة 
أثناء المداولة (") . 


ومن المهم أن يقدم التخاصمان قضيتهم فى نفس الإطار بوضسوح 
وبأسلوب سلمى » وإلى جانب هذا يجب حضور الأطراف المعنية وقبولهم 
للقرار ٠‏ 

وفى هذا امجال تضرب الأمثال لتوضيح الجدال » وغير مسموح لأحد 
بمقاطعة المتكلم ٠‏ ويتم الجدل ب جوؤها 114ا أى بوضوح ٠‏ وبعد أن 
يقدم المتخاصمان قضيتهم » تطلب شهادة الشهود ( وأادى الة۷ ) بعد 


فن ال اسان می )د 


— (۵00 ~ 


عرض القضية » ويطلب من أحد الحاضرين تلخيص نقاط الاتهام بطريقة 
حيادية دون تحيز لأحد الأطراف ٠‏ ويسمى هذا ١‏ جبا أو 1اaططمG‏ » 
و کی و ا ف 
الاستماع إلى القضية مرة أخرى ٠‏ وبعد انتهاء هذه العملية » من حق 
ال ماري أن يصدر حكمه بالعقوبة التى يراه (') . 

ويتم الوصول إلى اتفاقات من خلال إطار العمل » والاقتراحات التى 
قسدمت أثناء الاجتماع» وعادة ما تكون فى شكل تسوية تقبلها الجموعات 
التخاصمة ٠‏ وتشمل هذه التسوية التعويض بعدد من الحيوانات ١‏ غالبا أبقار 
أو صغار الماعن » و فى هذه الإيام تستعمل النقود فى بعض المناطق 

بعد النطق بالحكم » تستعمل قواعد ال مادا لتنفيذ العقوبة ٠‏ وهناك 
تدرج فى العقوبة تبعا للجريمة أو الخالفة ٠‏ كما أن فرصة التصالعح تكون 
ضئيلة فى حالات القتل» ولابد من الأخذ بالثأر ) . 

ويقول ريدوار إن هناك طريقتين للحكم فى حالة القتل : فإذا كان القاتل 
من القبيلة ١‏ يمكنه أن يترك المنطقة فورا » ويستغيث بقبائل أخرى لتتوسط 
فى مساعدته وفى إحلال السشلام مع القبيلة المعنية ٠‏ وإن لم يساعدوه فإنهم 
يتركون القبيلة التى منها المقتول تأخذ بالثأر من القاتل » ولكنهم يستعسدون 
للدفاع عن أنفسهم إذا تجاوزت هذه القبيلة قاعدة الأخذ بالثأر (") ٠‏ 


1 ٥ ریدی : مرحم سایق › ۹۷۳ ۰ ص‎ (١) 
٠ ٥۲ تقس المصدر السایق ۰ ۱۹۹۳ » ص‎ () 


~~ ۷0٦ = 


وفى الحالة السابقة » وهى الحالة المعتادة » فإن القبيلة تعترف بالقتل 
وتقر بدفع التعويض المناسب فى الحالة الأخيرةء لأن انتقام القبيلة قد يتجاوز 
الحدود ويضر بالجماعتين ٠‏ 

فالأخذ بالثأر من القاتل يتمثل فى قتل القاتل أو أحد أقاربه المقربين 
بأسرع ما يمكن فى النمى » مما يهدد السلام والاستقرار فى المنطقة المعنية ٠‏ 


أهسم ادن فى منطقة العذر : 

وهى تقع ضمن الحدود الدولية للدول الثلاث إريتريا وإثيوبيا وجيبوتى 
وهی ست مدن معظم سكانها من العفريين : 

| - مدينة عصب () : 
تقع هذه المدينة بدولة إريتريا » وهى عاصمة إقليم دنكاليا » وتعتبر الميناء 
الثانى الرئيسى لإريتريا ٠‏ وتقع على خط طول ٤١‏ شرقاء وخط عرض 
۳ شمالا » ولا يفصلها عن ساحل شبه الجزيرة العربية سوی ۲۸ ميلا 
بحرياء وقد تأسست هذه المدينة فى بداية القرن الثامن عشرء وتطورت 
بوصول الإيطاليين الذين اتخذوها فى البداية ليس بوصفها ميناء لتموين 
سفنهم فى المنطقة فقط بل آيضا بوصفها نقطة انطلاق لاستعمارهم 
الإمبريالى فى المنطقة٠‏ فمن خلالها توغلوا إلى عموم إريتريا فى عام 
N a EAS Daa A E Ee‏ 


٠ ۱١۹۹۲ محمد عثمان أبو بكر : تاريخ إريتريا المعاصر أرضا وشعبا ء القاهرة‎ (١) 
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للنفط تمد إريتريا وإثيوبيا باحتياجاتهم النفطية ٠‏ وفى عصسب عدد من 


سفينة تجارية صغيرة فى جيبوتى 
E‏ 


۲ = مديینة اسعیتا واiھAss‏ : 


وهى مدينة حديثة العهد » تتوسط المنطقة الزراعية غرب مصب نهر أواش› 
E SKE SES E SE LL a a E‏ 
SE CEE N EE E‏ 
للحكومة الإقليمية العفرية فى إثيوبيا ٠‏ وبدآت تزدهر وتشهدد تطورا 
ملحوظا فى شتى مرافق الحياة العامة بعد أن أصبحت المقر الرئيسى 
لحكومة الإقليم العفرى» حيث بدأت تحظى بالاهتمام من قبل الحكومة 
اللركزية فى أديس آبابا والحكومة الإقليمية على السواء ٠‏ 
۳ - مدینسة باتسسسىی 

وهى تقع على الحافة السفلى للهضبة الإثيوبية الشرقية › وكانت مدينة 
تجارية تسوق فيها المنتجات التى يأتى بها تجار العقر من الأراضى 
اا ع ا کک ت ا 
وغيرهاء والتى كانت يتم مقايضتها بالسلع المنتجة فى الهضبة الإثيوبية؛ 
مثل العسل والحبوب وبعض القطنيات (') ٠‏ 


)( عوض داود محمد : مرجع سابق »ص ۷ ۰ 


مدينسة قاحسورة : 


تقع مدينة تاجورة على الخليج الذى يحمل اأسمها وهى أقدم مدينة عفرية 
- بعد أندثار رحيتا ومعدر - »وكائت هذه المدينة مزدهرة قبل وصسرل 
وا ی ف و ی ا 
فى المنطقة أثناء الاحتلال التركى ٠‏ وهى مدينة تجارية كانت ولازالت 
تعمتمسد على هذا النشاط » وكانت عاصمة لإحدى السسلطنات العفرية 
العريقة والتى مازالت تحمل اسمها حتى الآن »رتعتبر مدينة تأاجوره 


اليوم المدينة الثانية من حيث السكان والتجارة فى جمهورية جيبوتى ٠‏ 
KE 2 1‏ 
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الإمداد با لاء 
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ه - مدينضة آأواش 
وهى تقع فى أعالى نهر أواش » وتعتبر أحدث مدينة عفريةء وتعود أهميتها 
إلى الزراعة الواسعة التى تمارس حولها »ولكونها تقع فى ملتقى الطرق 
التى تربط العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بالبحر الأحمر عبر جيبوتى 
و حعصسب 

: أو حيو»‎ ١ - مدينسة أبنة‎ - ٦ 
وهى مدينة عفرية قديمة وقم فيها الفرنسيون أول معاهدة‎ 
كانت العاصمة الأولى لجمهوية جيبوتى قبل نقلها إلى مدينة جيبوتى‎ 
وهذه المدينة تعرضت للاهمال الكامل من‎ ٠ بعد إنشائها فى عام ۱۸۸۷م‎ 
جانب سلطات الاحتلال الفرنسى سابقا وهی تتمتع بموقع استراتيجى‎ 
۰ على مداخل خلیج إجوراه‎ 


کک 


الفصل العاشر 
النظام الاجتماعسى فى العذر 
المحتوبات : 

١‏ - التركيبة السياسية والاجتماعية للعفر؛ 
۲ س الحادات والتقاليد. 
۳~ وصف الملامح العفرية ٠‏ 
٤‏ - تقاليد العفر فى تنصيب السلطان. 
ه - النظام الوضعى للعفر والدستور ( مدعه) ٠‏ 
٦‏ - السلطان ونفوذه ٠‏ 
۷ - مصطلح (فيهما) أى المساواة والتكامل ٠‏ 
۸ - اللخة العفرية ٠‏ 
٩‏ - المضازل العفرية ٠‏ 


٠ الفضسن العفرى‎ ~١ ١ 


: التركيبة السياسية والاجتماعية للعفر‎ -١ 

وكما أوضحنا فى المقدمة فإن التركيبة السياسية الاجتماعية ترتكز على 
توليفة من عناصر إقليمية وعناصر الرابطة القبلية ٠‏ ورئيس القبيلة هو شيخ 
البلد ( أو ريدنتو بلغة العفر ) » وهي مدير الشئون الاجتماعية لأهله » وضمان 
السلام ءوقاضى ومحكم المنازعات بين أهله وبين الجماعات الخارجية ٠‏ ويتيح 
اترو ا ر م و ا 
(مكابون) » كما يساعده المسنون أيضا الذين يتمتعون بسلطة خاصة نتيجة 
لخبرتهم وحكمتهم ٠‏ وهناك روابط بين القبائل فى كل وحدة إقليمية بحكم 
الصاهرة والتسلسل الأبوى » حيث يعترف بقيادة قبيلة معينة لكل وحدة 
إقليمية بحكم ادعائها بأن وجودها فى المنطقة يسبق وجود الآخرين ٠‏ 

وهذه الحقيقة تسند ( إلى القبيلة الأصلية ) بعمض حقوق أولها ملكية 
الآبار وكأنها حقيقة موضوعية ٠‏ وبالرغم من أن كل قبيلة تسكن فى منطقة 
A E E a a‏ 
فقط هى التى يمكنها حفر الآبار » وبالتالى فهى المالكة لها ٠‏ 

وأينما وجدت القبيلة الحاكمة فإنها تدعى لنفسها الحقوق فى النخيل 
ات ل ف ال عات ر كا ا فع امفده بوا م الاق هن 
التخريسن ٠‏ 

إن ندرة الموارد المتاحة » ومن ثم الأهمية الحيوية للمحافظة عليهاء تبدو 
كاه فرتحت ها اة اا الى تي الوق بن محف 
الناس لاستغلال الموارد من ناحية » كما تبدو من ناحية أخرى أنها تجند نظاما 


2 


لمنطقة() . 


وإلى جانب الروابط التى حكمت عن طريق المصاهرة فإن كل الجماعات 
المقيمة فى منطقة إقليمية تتمثل فى مجلس يسمى ميلو ٠‏ 

ومن التقاليد العفرية قديما فى غياب الجفاف أن يعتبر المرء نفسه ثريا 
عندما يمتلك ۲۰ جملا ( ٦‏ ذكور والباقى من الإناث ) وقطيعا يصل إلى ٠٠٠١‏ 


« 


وحده ° 


ويعد شعب العفر واحدا من أوسع المجموعات العرفية التى تسكن القرن 

الإفريقى» حيث يحدهم من الشمال التجاروا » ومن الغرب الأمهسرين » ومن 
الجنوب الغربى والجنوبى الأورومى » ومن الجنوب الشرقى الصومال ٠‏ 

ويستعمل العفر أسماء قبائلهم وعشائرهم فيما بينهم » أما بالنسبة 
للأغراب (غير العفريين) › فهم يعرفون أنفسهم بغير اختلاف بالعفر 
` 2 و ل كا هر مهدر ق اه ةاي الوه 
و ت اواك 00ء 

ويلعب نظام النسب هذا المتمركن حول القبيلة ( جیدو - K٥‏ ) 
دورا ملموسا فى النظام الاجتماعى العفرى ٠‏ حيث يتكون العفر من قبائل 
وعشائر تتكون بالتالى من أنساب وعائلات تمتد معالمها إلى الخط الذكرى 


للأج..داد ۹ 


(۲) نفس المرجع السابق » ص ٠ ٠١‏ 


a 


وفى نظام الاتصال التقليدى للعفر » تلعب القبائل دورا حيويا فى 
الحركة واتخاذ القرار ٠‏ إن القبيلة وحدة سياسية واجتماعية فى التعاون 
والإنجاز؛ ورجال القبيلة يضطلعون بواجب لا مفر منه » وهو مساعدة وحماية 
بعضهم بعضا فى أوقات الشدة والطوارئ من أى نوع ٠‏ والامتياز الذى يحظى 
به عضو القبيلة المنسّب يمكن التغاضى عنه بالنسبة للشخص الذى لا يخضع 
باستمرار للأحكام الاجتماعية للقبيلة » فإذا رفعت عنه العضوية يسمى هابينا 
"ط1 - آى الرجل المنفصل عن قبيلته » ولا يمكن لأّى أحد أن يمنم حق 
عضوية القبيلة عن قاصر أو سيدة أو مخبول ٠‏ 


ا 


إن هذا المنع يمكن أن يكون جزئيا › وفى هذه الحالة تمنم القبيلة 
ملكية الشخص › وقد يكون كامسلا فى حالة الإدائة فتمنم عه اللكية 
والعضوية .)١(‏ 
يحدٿث منه أو عن جرائمه تجاه الآخرين () ۰ فى بعض الحالات تسمح القبائل 
الحفسرية بقبول الأفراد أو الجماعات غير العفرية أعضاء فى القبيلة » وفى كلتا 
یسمی کوکتا Kulta‏ :8 

A E E aS a aa 
٠ بالإجماع بين القبائل‎ 

ففسی نطاق القبيلة الواحدة يعمل الجميع بوصفهم أبٺاءء أو بناتا › 
جغرافية بعيدة ٠‏ 

ااا خا ف ف ع اجا ي الا ك 
تصیر آبینو ٥10اطھ‏ ۰ ولا يسمح بالزواج إل من القبيلة الام ٣‏ والأاشخاص 
المنتمون إلى القبيلة الأم ينادون بعضهم بعضا نانجالتا a)اةع”ة" ٠‏ ويعتبر 


۲۹ عبدالله عمر آدم : مرجع سابق ۰ ص‎ (٩) 
۰ ٦ ریدی ۳۲ ,ص‎ (۲) 
. Ammith - Daylo yلylı‎ - آم‎ (¥) 
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الزواج بينهم انفراديا مقدسا » وعلاقاتهم دائما تحت حكمة ١‏ لا تغضبوأ من 
بعمضكم إبدا » () ٠‏ وهناك علاقة قبائلية أخرى › غير معروفة للأغراب › 
ولكنها محترمة جدا ومنتشرة بين الشعب العفرى حيث يمكن أن تكون قبيلة 
ما أفبيها ه1١٤٠‏ اأ لقبيلة أخرى وهى معلاقة مبنية على الامتناع المتبادل عن 
أذى أحدهم للآخر بالقول أوبالفعل ٠‏ 

الحادات والتتالسد : 


إن النظام الاجتماعى فى العفر عموما يتفق نصا وروحا مع النظام 
الإسلامى»ء حيث لا تمييز بين أبناء العفرء ولا توجد بينهم طبقات » فهم 
متساوون فى الحقوق والواجبات» ولا فرق بين فقير وغنى وبين الحاكم 
والحكوم ٠‏ فأبسط شاب من أسرة فقيرة فى إمكانه أن يطلب بنت السلطان 
أو بنت الغنى ويتزوجها دون اعتراض » طالما أن هناك اتفاقا وقبولا بين 
الطرفين٠‏ ولا توجد فوارق بين العفريين وخاصة فى العصر الحديث » عكس 
جيرانهم من الصوماليين واليمنيين والتيغراى والساهو » فقد يختلفون معهم 
فى بعض الأمور* والجدير بالذكر أن فوارق الطبقات قد اختفت بين الشعب 
الإريترى منذ بداية الثورة » والعفر أينما وجدوا يشعرون بانتمائهم للأسرة 
العفرية دون مراعاة لفوارق الحدود » على الرغم من أنهم يتواچون فى كيانات 
مختلفة ودول لها حدودها الدولية والسيادية٠‏ ويحس العفر بأنهم جميعا 
أنساب وأصهار » فالقبيلة الواحدة منهم تجد جزءا منها فى أقصى الجنوب فى 


)۱( عبدالله عمر آدم : مرجع سابق » ص ۲۹ # 
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الأواش بإثيوبيا » وجزءا منها فى أقصى الشمال بمنطقة إريتريا وجيبوتى› 


وجميعهم تربطهم القومية العفرية ذات العادات والتقاليد المشتركة 
بالرغسم من اختلاف قبائلهم (') ٠‏ 


وهنا يجب آن نشير إلى نقطة أساسية ومهمة لابد من الإشارة إليها 
وهى أن اعتقاد أن العفر قبيلة واحدة نتيجة لهذا الترابط والتعاضد والانسجام 
بينهم اعتقاد غير صحيح ولا يستند إلى الحقيقة » فهم ليسوا من قبيلة واحدة 
ولا من أصل واحد ولا تلتقى قبائلهم فى نسب واحد » ولكن نظرا للتزاوج 
والتصاهر مع بعضهم بعضا نستطيع أن نقول إنهم تجمع قسومى وطنى 
تربطهم المصالح المشتركة والآمال والأمانى الواحدة » وقد بينا هذا الموضوع فى 
الأصول التى تنتمى إليها كل قبيلة خلال سردنا السابق التركيبة السكانية 
للعفر ٠‏ حيث تربطهم كما بينا قومية واحدة ذات أهداف ومصالح مشتركة 
ولغة واحدة » وقد انسجم هذا الترابط والتجانس باعتناقهم الدين الإسسلامى 
جميعاء وباهتمامهم بالثقافة العربية الإسلامية وقربهم من الجزيرة العربية 
وبحكم أصولهم التاريخية المرتبطة بتاريخ المنطقة قبل الإسلام وبعد الإسلام » 
لهذا كله فإنهم يعتبرون اللغة العربية لغة الثقافة والدين » ونجد هذا الإحساس 
بالانتماء إلى العرب واللغة العربية فى كل عفرى آينما وجد ٠‏ 

والعفرى أينما ذهب فى بلاد العفر الواسعة لا يشعر بالغربة أى بأنه 
بعيد عن أهله » لأن من طبيعة العفر أنهم يحبون الغريب ويكرمون الخسيف 


- ۳۹ - 


وهذه الروح متأصلة فيهم كما هى متأصلة فى العربى البدوى » فقد اكتسبوها 
من خلال أصالتهم ومن خلال انتمائهم للعروبة والإسلام٠‏ ويعتبر العفرى 
أينما حل فى بلاد العفر واحد من الأسرة ٠‏ ومن عاداتهم الجديرة بالاحترام 
والتقدير أن العفرى يجير من استجار به حتى ولو كان من أعدائهء والقبيلة 
ملزمة بإجارة من أجاره أحد آفرادها » ذلك لأن الفرد يستمد قوته من قوة 
قبيلته ٠‏ ومن التقاليد الحميدة التى عرف بها العفر بصفة عامة والبدو منهم 
بصفة خاصة التعاون فيما بينهم » وفى حالة تعرض أحدهم لأذى يهبون جميعا 
مآزرته ومساعدته فى شتى مجالات الحياة مهما كان الأمر » وفى حالة فقدان 
انال جتنت افخ ر ا فة ون غاوات قر اة رفي خن 
وترك زوجة آو أكثر يتزوجها خو المتوفى أو رجل خر من رجالات الأسرةء 
ويمنع زوأاجها من آى رجل خارج الإسرة إلا فى حالة تنازل أسرة المتوفى 
لسبب ما » وفسى هذه الحالة يمكنها أن تتزوج من أى رجل يطلبها إذا وافقت 
عليه هی ۰ 
وصسف املامح العفرية )١(:‏ 

العفرى فى الغالب يمتاز بنحافة الجسم وقصسر القامة لكنه غليظ 
الت دا بشن سواه اة ا اأههرار رانف هة وهف رة وق 
مجعد وكثيف ٠‏ ومن سجاياهم الزهد وشظف العيش والصبر على المكارهء 
فهم يمتازون بالقوة البدنية ويكرهون العمل اليدوى ويميلون بفطرتهم إلى 


٠ نفس المرجع السابق‎ )١( 


القتال والغزو٠‏ وهم أيضا صيادون ماهرون » كما يحترفون رعى المواشى من 
الجمال والأغنام فيحتلون المراعى متنقلين من مكان لآخر فى طالب الكل“ وقد 
اختصوا أنقسهم بالمنطقة الواقعة فى جنوب خط السكة الحديدية اممتد بين 
جیبوتی ودیرداوا وما ليها حتى الصومال ۰ 


— ¥ 


وهم قبائل رحل منقسمة فيما بينها إلى بطون وأفخاذ تخضع لرؤساء 
يتوارئثون السلطة فيها آبا عن جد ٠‏ والنساء العفريات جميلات الملامح رشيقات 
القدود ٠‏ وزينة الرجل العفرى أسلحته وهى الرمح وخنجر وترس صغيرة 
جميلة الشكل ٠‏ وزينة المرأة حلق من الفضة فى أذنيها وأساور فى يدها 
والعقفرى شجاع باسل يستعمل سلاحه بمهارة وقل ما يخطى الهدف » وهو 
تع ما لما اتود و اتور فى الكلاة لن مهه ن انشا 
سوی رمحه وخنجره ٠‏ وفى الريف يعلق فى عنقه سبحة ذات حبات كبيرة 
ويدهن رأسه بالزبدة ممزوجة بالتراب الناعم بدلا من الروائح العطرية ٠‏ 
والعفرى شديد التمسك بقوميته حريص على حريته الشخصية وهذا ما 
يجعله قليل الثقة بالأجانب الأوروبيين وهذا ينطبق خصوصا على آهل الريفء 
اما اقل ان فاك اها لرل الحا اة دكا تا 
وجوههم على حد قول أحد علماء الأجناس البشرية سامية متناسقة ورشيقة › 
وهم يشبهون كثيرا سكان جنوب الجزيرة العربية والفراعنة القدماء ٠‏ ويشيد 
العفر قبورا أنيقة لموتاهم - ورثوها عن الفراعنة - تتألف من ركن مرتفع على 
شکل دائری مصنوع من صفائح حجرية قد يصل ارتفاعه إلى قدمين ونصف 
متر » ويحاط عادة بسور ارتفاعه نصف متر فيه مداخل » وقد يقام للشخص 
الذى توفى خارج القرية » بشرط أن يكون رجلاء فأما قبور القتلى الذين لم 
يؤخذ بثأرهم فتتميز عن سائر القبور » ويظهر هذا التمييز بصفة خاصة عند 
قبيلة داهميلاء وذلك ببناء الركن بحجارة بيضاء أو سوداء للتميين بين من أخذ 
بثآرهم ومن لم يؤخذ بثأرهم بعد ۰ 


ومن ضمن العادات الموروثة للعفر تقديم اسم العائلة على اسم الفرد 


2 


- مشل الأوروبيين - خلافا لجيرانهم ٠‏ وقد حدث ذلك نتيجة لاختلاطهم فى 
التو القدق م لير ناخ الذي أخلو مسراخل الب الأ قد ل 
کی ا اک 2 
الموروثة من الغرب ٠‏ 

تقاليد العفر في تنصيب السلطان : 


إن تقاليد تنصيب السلاطين على السلطة عند العفر تشبه إلى حدكبير 
تقاليد تنصيب الملوك القدماء الأوروبيين والفرس ٠‏ وكان الفرس قد احتلوا 
شواطىئ بلاد العفر مرتين قبل الإسلام كما هى معروف تاريخياء ومن ضمن 
الآثار التى بقيت من الفرس فى المنطقة الآبار الكشيرة التى حفرها الجيیش 
الفارسى فى جزيرة دهلك حيث كانوا يشتهرون بحفر الآبار المىجودة حستى 
الآن» وهی أبار جافة عددها ۲٠١‏ بئراء وكانت تمتلئ بمياه الأمطار شتاء ءوكان 
لمش القارسى وست كح متها را واا على غار المحة ارق ادت 
البحرية الإريترية حاليا فى ترميم هذه الآبار التاريخية للاستغفادة منها 
وللمحافظة عليها بوصفها معلما من معالم التاريخ ٠‏ 


النظام الوضعى للعفر أو الدستور (مدعه ) : () 
كلمة ( مسدعه ) توازى الدستور الوضعى للعفر باللغة العفرية» ولقد 
أسس الدستور العفرى لأول مرة بيد الأمیر سیرال حمدو سيرات 8 ۰م وقد 
سهان العلهاة عة وة للك الدسخون كفا أن القاكرن محبى في محطمة 


۰ ٠ بحث فير منشور‎ ١ إسماعیل محمد علوی : مرجع سابق‎ (١) 
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من الشريعة الإسلامية ومتوافق معها ٠‏ وقد جدده السلطان بر على ١٠٠٤م‏ › 
ولذلك سمى باسم ( بر على مدعه ) بمعنى دستور برعلى نسبة إلى مجدده ٠‏ 
ا E E a oa a‏ 
ويعرف رئيس القبيلة أو السلطان عند العفر باسم (درور) ويندرج تحت لوائه 
رؤساء القبائل الفرعيةء ومناصبهم وراثية» وفى بعض الأوقات تجرى انتخابات 
ديمقراطية ٠‏ ويكتنف بعض الغموض سلطة رؤساء القبائل » فكل القرارات 
اله تن فا بغر ب الكل وى الزن العا ية و اما وائ 
الجزائية فهى فى غاية البساطة مثل : قتل أحد الذكور يعاقب عليه بقتل ذكر 
من العائلة أو القبيلة التى ينتمى إليها القاتل وإذا تمكن القاتل من الهسرب ينفذ 
الك ما اه اريه عل ا م ان أ عا لن اء کل 
کیا ااال کو و 

E RO NTN ET 
زمنى متفق عليه » غير أن شيوخ القبائل المتنازعة اعتادوا أن يلتقوا كل عشر‎ 
٠ سنين » أو كل اثنتى عشر سنة للقيام بجردة حسابية‎ 

ويقدم ج ٠‏ ريدو (١۱۹۷م)‏ نوعين من القانون العفرى العرفى › 
E RSE GE AN EE ak‏ 
بتجميع هذه القوائين أساسا المرحوم : ياسين ماحامودو ١‏ عفری وطنى 


شهير وسياسى من إريتريا ) وبعد ذلك صنف بمعرفة ریدو عام ۱۹۷۲ () 


— (¥0 


ا 


الزعيم الوطنى العفرى ياسين حمود 
باسين ماخامودو هى لحد رود الىخنة الوطتية العفرية : وأنك القادة 
البارزين فى المجتمم العفرى ٠‏ جمع القانون العرفى العفرى وأنتج أغانى شعبية لحث 
الك اعرا لن ال إو ا ار وهر ا 5 رور المي اة 
من الخطوط الرئيسية فى الحركة الوطنية العفرية خلال عشرات السنين الأخيرة ٠‏ 


e 


السلطان ونفسوذه : 

٠ آن تكون والدته من بنات إقليم السلطان‎ - ١ 

۲ - آن ينتمى إلى قبيلة كبيرة ذات بأس ونفوذ.وقوة ٠‏ 

۲ ~ أن يكون قد بلغ سن الرشد ٠‏ 

؛ - أن يتمتع بالحكمة والاتزان ٠‏ 

ونشاط فائق ۰ 

ويفسر العفريون الشرط الأخير بقولهم : إن مراسيم اختيار سلطان 
جد كلف الا اة عدا لا خضي فن الوا ولوا اة + كان 
(الحداد على السلطان الفقيد ) يدوم طويلا مما يخلف فراغا كبيرا فى السلطة 
لدى السلطنة » علما بان كل سلطان له ناثب يعرف باسم ( بنيت ) ويحل أحد 
أفراد أسرته محله فى حالة غيابه المؤقت أ الدائم ٠‏ 

فن الجياة العملية لا يى مظان عك الرغه من كل ها بلك من 
السلطة بأى وجه من الوجوه أن يتدخل فى الشئون اليومية للناس » بل 
بالعكس فإن القانون السارى لدى العفر يحض المواطنين على حل مشاكلهم 
بالتراضى فيما بينهم » وفى حالة تعسذر الوصول إلى حل يرضى الطرفين 
الفا ي ا ا او د ن ا او 
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فى السشلطتة* والسلطان لا يجامل فى العدال وقد تكون الحقوبة على الجانى 
ا اکا ی حه عا ف ل ها اع من اقا 
عندما تحل من دون تدخل السلطان » وربما لهذا السبب لا يرفع إلى السلطان 
وی عدد قليل جدا من ملفات المشاكل ذات الطابع العقد ٠‏ لهذا يحاول الجميع 
بشقى الطرق حل الخلافات فينما بينم دون الاحتكام إلى السلطان حتى ا 
يوقع أحكاما قاسية عليهم ٠‏ وبما أن مسئولية حماية السلطنة وسكانها تقع 
على عاتق السلطانء فإن نفوذه الحقيقى يبرز فى أتخاذ قرار الحرب وفى إبرامه 
معاهدة السلام ليس إلا(') ٠.‏ 

إن أسلوب نظام الحياة عن العفر يسمح بمشاركة الجميع ويقطع الطريق 
على رة فة ما عى رة اتقبال :كن تات ااي عد كملق الان 
بالسلطان ٠‏ 

مصطلح ( فيهما ) أي المساواة والتكامل : 

و ا قى ات و افك الا و القوة 
ف لا ا ف ا ق و ةة وا كوه 
ا وو و و ا و ر ن ا ن و ا 
وتعسيش تحت كنف السلطان والسلطةة فى العمفر ٠‏ ويوجد على رأس كل 
(فيهما) أيا أب الفيهما وهذا الأب أو الرئيس لا يحق له أبدا أن يتولى منصب 
(المكانيب) أى رثاسة القبيلة » وذلك للحيلولة دون تداخل شئون القبيلة 


٠۹ - ۸ محمد على عيسى : الأزمة السياسية فی جیبوتی منذ عام ۱۹۷۳» ص‎ )١( 
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الداخلية مع جملة قضايا القبائل المنضوية تحت لواء ( الفيهما) ٠‏ وتجدر 
الإشارة هنا إلى وجود آكثر من ( فيهما ) فى إطار السلطةة الواحدة ٠‏ كما أن 
(الفيهما) لا تخضم لقائون صارم واحد سواء كان ذلك فى إطار سلطئة واحدة 
أو بين السلطنات جميعا ٠‏ ويرى الباحثون فى الملسائل العفرية أن نظام 
(الفيهما) قضى على الشعور القبلى لدى العفر - والذى يلاحظ عند القبائل 
العيساوية والصومالية والعربية فى جيبوتى - مما أكسبهم طابعا اجتماعيا 
جديدا أكثر مرونة ٠‏ ومع الوقت أضحى العفرى آكثر تمسكا ب (الفيهما) حتى 
فى القضايا المتعلقة بمسألة الحياة أو الموت » وهى إشارة منهم إلى مدى تأثر 
النظام الإنسانى العفرى بقرارات (الفيهما) ٠‏ ويسرد المثقفون العفريون هذه 
النادرة شبه الأسطورية : ( إن عفريا أصابه مرض عضال فلم يكف عن إلحاحه 
على (الفيهما) للدعاء له حتى يشفى من دائه وعلى الرغم من أن دعاء (الغيهما) 
لم تنفع بشىء فإن الرجل سبب بإلحاحه وجع رأس له » فقد خطرت قكرة 
جهنمية لأحد أفراد (الفيهما) ترمى إلى التخلص من المريض نهائيا حتى يرتاح 
من أله ويريع الآخرين من شكواه الدائمة › ووأافق عليها الجميع حيث طلبت 
(الفيهما) منه أن يتناول لحم الحرباء دواء لدائه ٠‏ والمعروف لدى العرف أن 
لحم الحرباء لا يعدو أن يكون سما قاتلاء فتوكل الرجل على ( الفيهما ) وأكل 
لحم الحرباء قائلا : ( أدرك جيدا أن لحم الحرباء سمء ولكنى درك أيضا ان قرار 
غالبية أعضاء الفيهما دواء لكل الأمراض»ء ثم توارى عن الوجود) ٠‏ والمعروف 
أن قرار حكماء ومشايخ (الفيهما) أو (الفيهمات) لا يلزم فقط الأنساس 
العاديين بل ينسحب أيضا على السلطان وعلى رئيس أب (الفيهما) فى حالة 
حصول خالل فى ممارسة القواعد الأخلاقية والاجتماعية المتعارف عليها بيسن 


- ۷۹ - 


ET 
: اللقسة الحذفرسة‎ 

وهى اللهجة التى يتحدث بها العفريون إينما وجدوا » من السهل الشرقى 
فى إريتريا حتى الهضبة الحبشية ونهر أواش وجيبوتى › كل هذه التجمعات 
تربظهم هذه اللفة :رهي تابه مع لهج الساهى والضومال والقالا واد 
تكون توأما لها من حيث المفردات والألفاظ مع فارق صغير فى اللكنة ٠‏ وهى 
أيضا لغة كوشية حامية» ففى بعض مفرداتها نجد كلمات سامية بحكم 
اتصال العفر بالجزيرة العربية عبر الساحل على مدى العصور المختلفةء كما 
تأثرت لغة العفر باللغة العربية من ناحية الألفاظ فى العصر الحديث ٠‏ وبقدر 
ما هى مجهولة على الصعيد الإقليمى والدولى والقارى بقدر ما هى ثرية فى 
مفرداتها وإن كانت زثبقية حتى فى بيئتها حيث يستعصى الإمساك بزمامها 
حتى على آبنائها عندما يحاولون التحدث مع لغة أخرى سواء كانت كوشية 
ا اة ان اة فغ سبي الال : 

يطلق مصطلح ١‏ ودأى » على آأناس ولدوأ فى سنة وأحدة و ١‏ يودا » على 
رايد الل الو اخ ن الستة ى حى على مواليد اله لاجد وفيت 
على الذين ولدوا فى الأسبوع نفسه إلى غير ذلك ٠‏ 

وتعد اللغة العفرية من حيث المفردات والأگفاظ آم اللغات الثلاث 
- الكوشية الأصل - الأورومو والصومال والساهو وتسمى هذه اللهمجات 


~~ A. - 


كلها فى مصطلح اللغات الكوشية بلغة العفر ٠‏ 

فاللغة العفرية ترجع إلى اللغة القديمة التى كان يتحدث بها أجدادهم من 
اكا لفان اعا ا ن و 
الشواهد تقول بأنها لغة سامية كوشيه إلى حد ما » وأنها كانت أقرب إلى لغة 
معينة باليمن وهى اللغة السامية كذلك » وعموما فإن لغة العفر الحديثة إذا ما 
قورنت باللغة العربية فإننا نجد أن أكثر ألفاظها بل الغالبية العظمى من هذه 
الألفاط التسى تعبر عن غنى وشراء اللغة هى ألفاظ عربية صرفة أو مشتقة 
O‏ 

ولقد زاد من هذه الأفاط فى لغة العفر دخولهم فى الإسلام» ولذا 
أصسبحت لغة العفر تضم الألفاظ العربية الدينية والتجارية » وقد كتب العفر 
لغتهم بالحروف العربية وهى حروف الكتابة الملستخدمة حتى يومنا هذا (")۰ 
انواع المنازل العفرية : 

الأنواع الرئيسية لمساكن أهل عفر أربعة : هى الخيمة الكروية المفطاة 
بالحصير المجدول أو فى بعض الأحيان بفروع الأشجارء والكوخ امستطيل 
المغطى بفروع الأشجارء والمنزل المصنوع من الألواح الخشبية » وأخيرا المنزل 
المبنى من الأحجار ٠‏ وأثناء الهجرات لمسافات طويلة فإن الأسرة بكاملها تتحرك 
متتبعة قطيعها » وفى هذه الحالة فإنهم يفضلون الأكواخ المغطاة بالحمصير 


)۱( عوض دأود محمد : مرجع سابق ۲ ص ٩‏ : 
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مأوى لهم فى الليل لأنها أسهل فى تركيبها وفى فكها ٠‏ وعندما يكون العمل 
محصورا فى مسافات قصيرة فى المنطقة التى استقرت بها العائلة» فإن الرجال 
وحدهم هم الذين يخرجون مع الحيوانات بينما تبقى الزوجات والأولاد الصغار 
فى تجمع من الأكواخ»٠‏ ويستبدل الحصير المجدول بفروع الأكاسيا الخشبيةء 
کما یستبدل فی حالات أخرى بألياف تسمى (ماركا) لوضعها فوق الهيكل 
الخشبى ٠‏ 

وفی املستوطنات الدائمة يتكون الحوش من أربعة أكواخ › والكبير فيهاً 
حوالى ٤×۷‏ مترا مفروشا بالأسرة الخشبية » ويستخدمه الوالدين والأطغفال 
الصغار » وينام الضيوف فى الكوخ المجاور » ويستخدم الثالث والرابع على 
الترالى لطهى الطعام وللأغراض الصحية ٠‏ وفى التجمعات الصغيرة عادة 
پستخدم سور دائری مأوى الحيوانات٠‏ كما أنهم يستخدمون الأجولة 
الملستخدمة فى تخزين الدقيق غطاء لهم فى الأكواخ الدائرية والمستطيلة ' 

وفی المراكز الساحلية مثل ثيى ٠‏ بيلول » ودى » فهناك منازل مستطيلة 
مبنية من الألواح الخشبية التى تأتى من اليمن » وفى ثيو نجد أن الجدران 
الخارجية تطلى بألوان زاهية » بينما تضاف فى ودى مواضع مزخرفة بمختلف 
الآلوان ٠‏ 

وتوجد فى أفامبو القرى المجاورة مثل إبى » آرالى » وأراب منازل صخرية 
مستطيلة الشكل وفى بعض الأحيان يكون لها سقف من الزنك ( 
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إن بناء الأكواخ داخل المجمع لا يتم حسب الرغبة » بل هناك تقليد معين 
ومكان مخصص لذلك ٠‏ ولا تنطبق هذه القاعدة إذا كان المجمع من عائلة وأحدة 
arita‏ - ناص[ » أو إذا كانت الأسرة قد استقرت مع عائلات أخرى لا تتبع نظام 
امه التقليدى ٠ )١(‏ 
ویحهتوی كل R381‏ على 6G32"1a‏ مجموعة سكانية تشتمل على 
المنازل وما حولها من الأراضى ٠‏ وتتكون من 1٣ة۲دا8‏ (المنزل وما حوله من 
أرض) › وتتجمع أل 1٣ة۲تاا‏ فى مجموعات مختلفة من التجمعات تسمى 
22001 » كل منها له بوابته الخاصة ٠‏ فى كل هه02 (مفرد iاهەلةة5)‏ 
كل كوخ له سمته الخاصة ويسمى ٣هدdه51‏ (؟). 
احتفاات السزواج : 


إن الزواج صورة آخرى من صور الروابط التى تصل بين القبائل ولا 


يزال الزوأج بين العفر يعد ربطا للقبيلتين ببعضهما آكثر من كونه ربطا 
للزوجين ٠‏ 


ا الل ف الحو عل خی هي ف اد ت و م 
إحدى العائلتين ° 

E a a a a i 
› يجل العفر نساؤهم كثيرا ؛ ونادرا ما يزوجونهنن لغير العفريين‎ 


(۱) ك ۰ ف ۰ ساٹاردولویس ۱۹۰٩١‏ ۰ 


۲۲ عبدالله عم آدم : مرجع سابق » ص‎ (Y) 


— YA — 


رقصة سجلو من أشهر الرقصات التقليدية التى تؤديما الفتيات فى مدينة تاجورا 
YA0‏ ~~ 


ولا يزوجونهن بتاتا لغير المسلمين ٠‏ وإنهم لا يضربونهن أبدا » وأحيانا 
يتصارعون » ويدفعون الكثير » من أجلهن » ٠)‏ إنه فخر للنساء أن يكون 
تواصل العلاقات بين القبائل مرتبط بهن » والذى يعتمد على روابط أبناء 
العمومة ( أبوك - أبسوما هساوطه - لداطه ) () » فزواج أبناء العمومة أمر 
مرفوض حيث تتبادل المجموعات أو القبائل المتقاربة النساء بطريق غير مباشر 
بالتزام اعتیادی متبادل ‹ ساقارد ۱۹٩۲٩‏ » 


وأما ثروة العروس » فهى رمزية أساسا مثل لباس رأس › حربة » خذجر » 
ملاءة بيضاء وبعض المرن . وإذا رفض شخص الزواج من أبسومة أو اتخذ غير 
أبسوما » كان عليه دفع تعويض لكسر العادة ) ٠‏ وعن بلوغ سن الزواج» 
وهی يشاوح اة مين ۷6 ١١‏ سحة يث اللسمل اغفاد الد تمل قن 
التحضير للاحتفال فى الناحيتين بواسطة أهل العروس ( ابنا 4١ط‏ ) وأهل 
العريس ( اروس كا٣ة‏ ) وإعداد كوخ ال إذ - أرى (احه - كه) () ٠وعادة‏ 
يتم ال جناووة - أرو سعحه - طعصصزع (تسليم العروس إلى زوجها) فى المساء 
وإذا حملت العروس من بيتها » فلا يسمح لها باللحاق بزوجها حتى تلد ويصل 
عمر وليدها إلى سنة ٠‏ 


(۱) ساقارد :عام ۱۹۷۰ ص ۲٤۷‏ ۰ 
(۲) عبدالله عمر آدم : مصدر سابق ۰ ص ۲۲ ۰ 
أما علاقة ال أيوك - أمبسوما 40811112 - 1ا8 » فهى مبنية أساسا على علاقة الدم ٠‏ 
(۲۳) اکوسینن : مرجع سایق ۱۹۷۳۰ ۰ ص ۰۱١‏ 
)٤(‏ کسوخ ال اد - آری اله - 4 : تعنى البيت الأبيض الذى يبنى خصيصا للزوجين 


الجسديدين» ويجب أن يبنى ويزود ببعض الأدرات الهمداة هدية لالزوجين ` 


- ۲۸۹ 


وإذا أهمل الزوج زوجته باستمرار أو أساء معاملتها » وفشل آهله فى 
إنهائه عن هذا » فهى تتركه نهائيا وتذهب إلى عائلتها ٠‏ ومن حق الرجال 
والنساء آن يتزوجوا مرة آخرى بعد طلاقهم ` 

وفى حالة الطلاق » إذا كان الأطفال لا يزالون صغارا يمكنهم الذهاب مع 
أمهم على أن يعولهم أبوهم » وإذا كانوا كبارا فهم يذهبون إلى حضانة آبيهم ` 

اغ الى ركد الما لاهن الخ ال ا5و وة داد 
اش مفو ام تخ ور مح ها اتفال حال فده ادر اام 
الجمعة ٠‏ ولا يسمح لها بغخسل شعرها أو التزين بأدوات الزينة طوال فترة 
الحداد ( روك ٠ ) ٣٣۵k‏ وعند انتهاء فترة الحداد يتم عمل احتفال حيث يتم 
غسل الأرملة ( جوبنا ٠110ع‏ ) ومسحها بالزيت بواسطة اقرب أقرباء 
المتوفى ويتم هذا تماما فى ذات الوقت واليوم أو الليلة التى توفى فيها زوجها ٠‏ 
بعدئذ تخلع الزوجة ملابس الحدادء ويحق لها الزواج فى أى وقت بعد ذلك (') ٠‏ 

ويحق للعفر تعدد الزوجات ١‏ حسب الشرع » فيحق للرجل أن يجمع 
بين ربع زوجات فى نفس الوقت ( هاجو هععدط )» أما الرجال المتزوجون من 
أخوات فيعرفون باسم هانى ٠ 11210٥‏ وعند موت الزوجة يمكن للرجل أن 
يتزوج من أختها أى أحد آقاربها المقربين ٠‏ وبالعكس » عند موت الزوج » يمكن 
للزوجة أن تتزوج أخا زوجها المتوفى ` 


— YAY — 


الشعب العفرى يحب الطرب والرقص كبقية شعوب منطقة القرن 
الإإضريقى» فهذه الخاصية تمتاز بها إفريقيا بوجه عام وإريتريا والحبشة على 

وجه الخصوص ٠‏ ومن أهم الألعاب التى يشتهر بها العقر : 

۱ سرج : وهو من أشهر آنواع الفن الفلكلورى الشعبى » فأينما وجد 
العفرى يلعبه ويمارسه الفتيات والرجال على حد سواء » فهو فن شعبى 
أصيل يمتاز به العفر ٠‏ 
وهى فن مشترك بين الرجال والنساء» ويحتمل أن يكونوا قد اكتسبوها 
من أجدادهم اليمنيين القدماء ٠‏ 


س الي : ( مرکدى ) وهى شبيهة برقصة الحرب» حيث تقتصر على 
جميلة تمتاز بالخشونة الرجولة » ومن أجل هذا سميت برقصة الحرب ٠‏ 


~ AA — 
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الفصسل الحادي عشم 


التركيسة السكانية العفرية في عموم يلاد القرن الإفريقي 
في العصور الحديثة منذ بداية القرن التاسع عشر 


gun am eA 
a a aa 


ا[محتوبات : 
| - النشاط الاقتصادى للعفضر؛ 
۲ - العفر فى إريتريا' 
۳ - العضر فى إثيوبياء 


۽ العفضر فى جيبوتسى ٠‏ 


الفشماط الاقتصادي للعذر : 


إن النظرة العامة التى كانت سائدة عن العفر باعتبارهم مجتمعامن 
البدويين والرعاة أصبحت لا قيمة لها ٠‏ فقد تغير اليوم اقتصادهم وطريةة 
حياتهم الأخرى » فأصبحت ملكية الأرض بين العفر على المشاع وأصبحت 
ملكية الأرض تقتصر على حق الانتقاع بالزراعة فقط » وأيضا فى جريان 
الماء » كما أصبحت حدود إقليم القبيلة متغيرة (") ٠‏ وهؤلاء الذين يقومون 
بزراعة الأرض » يفعلون ذلك بفضل كونهم أعضاء فى القبيلة أو فى الأشساب 
التى لها حقوق المشاركة للقبائل ٠‏ فلا يمكن للأفراد شراء أو بيع الأرض ٠‏ ولم 
يهدد الحقوق التقليدية للعفر أى شىء سوى خطورة امتلاك الأفراد للأرض 
امتمثلة فى القرى التجارية بوادى أواشى ٠ )١‏ 
ومجمل القول :إن منطقة عفر كما هى معروق منطقة شبه صحراوية ٠‏ 
وآن الأنهار الدائمة الجريان فيها محدودة جدا وإن كانت هذه المنطقة تتميز 
نالرت الاس ق راق فى ليست قط منت قاقات ادي 4 بل تكن 
ايضا ملتقى القارات والطرق الموصلة بينها منذ اقدم العصور “وعلى هذا 
شح ان ج الفط القت ها الت مار الع لرن ف 
نات مالا ر 0 ك الفط الز راع ح لاط الرعر ا 
- النشاط البحرى ( صيد الأسماك ) ٠‏ وسوف نتحدث بالتفصيل عن كل 


نشاط فی معرض حدیئنا ۰ 


۰ ۳٤ عبدالله عمر : مرجع سابق » ص‎ (Y) 


)۳( تعوض دأود محمد : مرجع سابق »ص ٩‏ ۰ 


~ f 


| - الزراعسة : 

إلى جانب المناطق المجاورة لسهل المنطقة المرتفعة ومنطقة بدا - حيث 
يمارس العفر بعض أنواع الزراعة - فقد ارتبط العفر بالنشاطات الزراعية 
اة في واد اراش اال قرات ادبن اة ويعتير واد واش 
من أخصب المناطق فى إثيوبيا ٠‏ والحقيقة أن تساوى مناطق الوادى فى 
اا خی ای وا اغ اا و ا 
ارف وتم الفا الاقت هاي فى متطتتين: ن الذاخل فى ةة 
أوسا وفى الجنوب فى منطقة دنكاليا بإريتريا ' 

أ - القاعدة الاقتصادية فى أوسا : 

ل ا ا ا ااا م ا 0 
حيث يتم تحمصيل الرسوم على القوافل المتنقلة بين السهل الإثيوبى والبحر 
اع و NR‏ ا ات الى ي 
درامو ٥دصدإعل‏ وآكالى نادعله . والتى تنتقل ملكيتها من سلطان إلى آخر 
ر ال ر تت هذه الكروة لمر انه لكان فن ل هات من اة ٠:‏ 

وها الكم من الخيواتات بكفى متطقة اوسا بكامكها* وكان السلطان 
يوزع هذه الماشية على القبائل والعائلات المختلفة التى تقبل وتساند حكمه: 
وتعتنى بهذه الماشية ٠‏ أما من لا يخلص فى ولائه للسلطان فهو يفقد أمتيازاته 
كما يفقد احترام السلطان فى المنطقة ٠‏ ولم تعتبر ملكية الأرض الموزعة على 
القبائل ملكية خاصة ٠‏ فقد كانت الأرض متاحة للأنساب التى تقوم برعاية 
اها زف السششيا ت اي قان القناع في الأرشن وات ل ية 


~ 40 


الخاصة والقرى التجارية ٠‏ وقد زاد دخول القرى التجارية فى وادى آواشى من 
قد رة السلطان التقليدية وتعزيزها فى المنطقة ٠‏ فقد خصص السلطان الأرض 
للرؤساء المحليين الخاصين به ال مالاك ksهاجN‏ وللأفراد الآخرين ذوى 
النفوذ الموالين للسلطان » مما ساعد على النمى السياسى والاقتصادى 
ب - النشاط الاقتصادى قى إقليم دنكاليا : 
ينقسم إقليم دنكاليا إلى نظامين رئيسيين ( الداخلى والخارجى ) يمثلان 
التقسيم العام للأنشطة الاقتصادية ٠‏ فبينما يتكامل صيد السمك مع تربية 
الاشية على الساحل بداية من بيلول فى اتجاه الجنوب » ومع تجارة المشروب 
الكحولى دوما وتجارة التمور » فإن النشاط الاقتصادى الوحيد فى الأرض 
البعيدة عن البحر هو تربية الماشية ٠‏ وباستبعاد بعض الاستثناءات فإن 
الزراعة غير موجودة وغريبة تماما عن ثقافة العفر » وإن كان هناك - حديثا - 
بعض التطورات التى حدثت فى الزراعة فى إقليم دنكاليا ٠‏ 
والتجارة فى منطقة دنكاليا تتجه بوجه عام إلى اليمن ٠‏ ويعد التبادل 
التجارى مع الأسواق الإريترية أمرا نادرا بسبب عدم ملاء متها وبسبب 
محدودية أنواع البضائع الموجودة فى هذه الأسواق ٠‏ ويمكن القول بأن القطب 
الاقتصادى الجاذب والبديل لسواحل ما وراء البحار إلى الشمال من إثيوبيا هو 
مصوع » بينما يتمثل القطب الاقتصادی جنوب إثيوبيا فى عصب ٠‏ 


اما الذرة الرفيعة والذرة الشامية والخضرروات الخضراء فهى الطعام 


ا 


مواد الغذائية الأساسية التى تحفظ بسهولة أكشر وكذلك الملابس فإنها تجلب 
من اليمن ٠‏ آما التبادل التجارى مع الهضبة الإثيوبية فهو أمر ذادر » ففى 
بيلول فقط يشار إلى أن بعض أهالى عفر يبادلون الجمال بحبوب البن عند 
سلطنة بيرى بإثيوبيا والحيوانات التى يبيعونها تكون بوجه عام من الذكور لأن 
الإناث لها مكانتها حيث يعتمد عليها فى إنتاج أجيال جديدة ٠‏ 

وغالباما تتم هذه التجارة مرتين كل عام حسب عدد الحميوانات 
المتاحة ٠‏ أما الموانى الرئيسية التى تشحن منها الماشية فهى قدرهرا و « قرية 
جلعالو وما حولهما» ومیناء ٹیو لمناطق أقنیی › وبیلویوى » وبيلول «لودس 
وما يجاورها» ٠‏ وهناك موانى آخرى بالإضافة إلى مواني عصب » ورحيتا ٠‏ آما 
عن أسعار السلعء فيباع الزبد ( من الماعسز آو البقر ) والعسل فى الأسراق 
اليمنية بحوالى ٠١ - ٠١‏ بر للكيلى على التوالى ٠‏ وبجانب تجارة الماعز فإن 
A a E a a EL‏ 
فهى تباع طازجة بعد حفظها فى المبردات ٠‏ وبالنسبة لأسماك القرش فإنها 
تباع مجففة بعد فصل الزعانف والذيل حيث تباع منفصلة ٠‏ وفى ثيس 
یستخدم الصیادون على الأقل ٠١‏ هوری ( قارب دنکلی) و ۲ نسمبوكسات» 
وکل قارب يقوم برحلتين كل شهر إلى الموانى اليمنية مثل الحديدة » وكوفة › 
وميدى » ويصل إلى الأسواق اليمنية بعد أسبوعين من الصيد فى أعالى البحار 
مع التوقف للتموين فى العديد من الجزر الموجودة بين الساحلين (') . 


(۱) لیدا برتی : مصدر سابق ۱۳۲ ۰ 


AVS 


صورتان تمثلان أن الرعى نشاط حیوی للمرأة 
(QA ~‏ ~ 


صد السه ك : 


تنتشر مزاولة صيد الأسماك بين العفريين فى القرى الواقعة على طول 
الساحل ضمن دائرة نصف قطرها ٠١‏ كيلومترا فى الأرض البعيدة عن البحرء 
و ا 0 ا کن اک 
أى الدونييج » وغالبا ما يستخدمون اليورى - وهى قوارب متعددة الأحجام - 
تستطيم آن تحمل طاقما من ۲ - ۷ آفراد٠‏ وبوجه عام فإن اليورى مجهز 
بمحركين كل محرك ۷١‏ حصانا » ووحدة تجميد وشباك للصيدء وهو يتكلف 
فی المتوسط ٠٥۰۰۰‏ آلف بر اى ما يعادل ۷٠٠١۰‏ الف ريال سعودى ٠‏ وكل من 
السيبوك واليورى يستخدم فى الصيد والنقل › وطاقم اليسورى يتكون من 
٤‏ أفراد » ويستطيع نقل حوالى ٠٠١‏ شخص ٠‏ وتكلفة العبور على سبيل المثال 
E Eo REB e A AEG‏ 
فإن التكلفة قد تتضاعف ٠‏ 

ومن الناحية المالية فإن صيد أسماك القرش يعتبر أكثر جدوى ٠أما‏ سمك 
الدراج فيستهلك لحمه الخام وتصدر الزعانف وزعنفة الذيل بعد تجفيفها من 
الان الجن وبق اقل عفن اة ق ا 2 

)١(‏ ابو سيف (۲) هالكة (۲) سویدا )٤(‏ ابو کاته )٥(‏ موجران 
(1) کادرا (۷) هیومات ۰ 

وكما أسلفنا القول فإن سمكة أبوسيف (أبومنشار) هى الأثمن 
والأکشر جدوی»› وهی لا تصاد آكثر من ٤ - ٣‏ مرات سنوياء والأسماك 
المععسروفة الأخرى تتنوع من الدنتكس ( سيكوهور ) والموليت (آرابى) 


4 س 


رالسسردين (بالان) والماكريل والسرويل والابينبنيلوس (كشور) والتوناء 
ae Cs EE REN a SA‏ 
CE SEI E E‏ 
EEE OE E o‏ 
همسن فترة لصيد الأسماك فهى تمتد من سبتمبر إلى مارس ٠‏ 

وتستخدم الراب لصيد الأسماك الكبيرة » فمن المعروف أن أهل عشر 
يستغلون البيئة البحرية المتوفرة التى يقدمها البحر الأحمر لهم ٠‏ ولا يقتصسر 
أستغلالهم لها على لحم الأسماك » فإن كبد سمك القرش ( ميترو ) يجفف 
تحت الشمس ثم يطهى بعد ذلك ويستخرج منه زيت يستخدم فى الإضاءة 
وجعل السنبوك غير قابل لنفاذ الماء ٠‏ والزيت المستخرج من كبد أبوسيقف 
يعتسبر مسكن للعلل الرئوية ويباع الكيلو منه بحواألى ٠١‏ برا حبشيا ٠‏ 
e ASN RE E AES‏ 
الاخلأقر (ظقر) ومن غشاء مختلف أنوأع الفقاريات ويباع للنساء بسعر ۷١‏ برا 
e‏ 


e 
اا‎ 


اء مدر حیوی لاإنسان واسعیوان 


ا 


استضراج الدوما : 

إن الراحات الخضراء من أشجار النخيل تتخلل الأراضى الصحراوية فى 
مناطق بیلول وعصب ورحیتا ۰ وهی تنمو بوجه عام قرب ممرات المياه أو 
المناطق المغمورة بالمياه أو قرب مياه الينابيع ٠‏ وتعستبر واحات جهارى الواسعة 
آهم واحة اقتصاديا ومحليا* وهی على بعد ۲۰ كم من الوادى على الطريق إلى 
بيلول ٠‏ وهى ملك لقبيلة كارا ٠‏ وكل واحة - كما هو الحال بالنسبة للآبار 
وبحكم القانون العرفى - تنتمى إلى القبيلة التى استوطنت هذه المنطقة أولا ٠‏ 


والمناطق الأخرى يستغل فيها النخيل لإنتاج الدوم »وهو مشروب كحولى 


اف : 
ا اا القبيلة الالكة 
١‏ - داراب إريكکا 
۲ - دابسسو مولیت 
۳ - بیلسول أدورمسسى 
٤‏ = بیلسول عفرا 


٠ نفس المرجع السابق‎ )١( 


ا 


ويبلغ عدد الذين يشغلون بالنخيل فى واحة جهارى ٠٠١‏ شخص »> وقد 
ينتمون إلى قبائل أخرى غير قبيلة كارا ٠‏ ولكى يحصلاوا على إذن لاستغلال 
الواحة من القبيلة الأخرى فلا بد أن يظهروا أنهم قادرون على أداء عملية 
الاستخراج بطريقة بارعة ٠‏ فلاستخراج الدوما يشق أعلى جزع النخلة لمدة 
لاتزيد عن ٠١‏ أو ٠١‏ يوما فى العام » وفى موضع الشق تربط أوعية مخروطية 
هة ن كوه الكل انون < دنالنف كل عام فار تفاعات 
مختلفة تبداً من القاعدة وتنتهى عند نقطة القمة الطرفية ٠‏ وينتج كل نبات من 
د اة و فو ی ا ا اتن ترا وة الوا 
نفسهالحوالى ١١‏ ساعة من أستخراجها » حيث تتم عملية التخمر بسرعة 
لإمكان شربها بعد ذلك ٠‏ 

وبوجه عام فالشخص الذى له حق الملكية بالوراثة فى منطقة ما بالواحة 
ی خوالی ۴ فة ف العا وف لواف فان الرق تدر حب اس اة 
اليومى وحسب قدرته التجارية٠‏ وبالرغم من القيود الشديدة مؤخرا من الدولة 
لعدم تشجيع الاستهلاك فإن الدومالها تقدير كبير عند كل من الرجال 
والنساء٠‏ كما توجد مجموعات من نخيل البلح فى نفس الوأحات لها حماية 
آکثر نظرا لندرتها ۰ 
الحرف اليدوية : 

ی ا ا و 
صناعة السور الخارجى ويستخدم كغطاء » كما تنتج سجادا مسستديرا 
يستههم في الصواة اليومية “وسن نق الادة تكح الأرعية لجمع ارما 
والحبال (أكوثا) اللازمة لتامين دعمات المساكن وأحمال الجمال ٠‏ 


E 


وتصنم النساء آنية اللبن ( آينى ) من خوص النخيل أيضا » كما تصنع 
من جلد الماعز المدبوغ أوعية تستخدم فى نقل الماء تسمى هاريب (أوسار) ' 
وأما ما يختص بالحرف اليدوية للرجال فيبدو أنها تقتصر على إنتاج الأسرة 
الخشبية ( أوليتا) وعلى تشكيل المجوهرات المعدنية للنساء فى جنوب . 
بیلول . ۰ 
استخراج اللح : 

فا جتن ا هر ا ف ر ا ا اة ي 
أرسيل وهى قرية فى منطقة راحيتا ولم يكن الحصول على معلومات حديثة 
عن الملاحات المذكورة سابقا وهى ملاحات أسبو فى شبه جزيرة بورى ومرس 
ابيهارد بالقرب من ثيو وأعسال وأجرفيى فى المنطقثة الإثيوبية ٠‏ فهناك فى 
لر اغود عا اد و ا 
إلى أوسيل فهناك فى جنوب دنكاليا ملاحات عصب وبيلول (') ٠.‏ 

والسبب فى تجارة الملح هو افتقار تربة السهل الإثيوبى إلى الملح » وهو 
لأ يواد اة اة فا ل جا الا واي الح فيب 
جریا مات دة و اد فی ا ا م ا 0 

إن م ال ام و ف فا اف إلى لال اله من اتج 
اخراك احا مال غل قرا بكي تال مسا ةا 


(۱) لیدا برتی : مرجع سابق » فبرایر .۱۹۹٤‏ ص ۰۱٦-۱٤‏ 
(Y)‏ عبدالله عمر آدم » مرجع سابق ۲۰ ,ص ۴۰۹ . 


E - 


طولا و٠٠‏ كيلومترات عرضاء وبعمق مترين ٠‏ وينمو هذا الاحتياطى بمعدل أ 
مليون طن فى السنة ٠‏ أما موارد الملح فى منطقة أزرال فلا يمكن تقديرها نظرا 
لارتباط باطن الأرض بالبحر الأحمر ` 
وتنقسم العمالة فى حقول الملح إلى ممجموعتين فسوكولومارا 
۴k10‏ ( وهم الذين يستخرجون الملح من الأراضى الملحية» داجادا 
(dagada‏ > وهاداليمارا a٣جصiلةadط‏ ( وهم الذين يقطعونه إلى بلوكات 
صغيرة بالمقاسات المطلوبة ) ويستخدم الفرکولومارا 2٣۸‏ ٣٥اہعااہ]‏ جاری - 
جودما aصل‏ 0ع - اع (مجرفة خاصة) الف وفاینا ٥٦‏ لنقل بلوکات 
املح من الإرض () ٠‏ ويسمى بلوك املح الذى تم تشطيبه حسب المقاس 
جانفور إ1اصطهةع » وبلوكينى اللالتى هله » وتسمى الأربع بلوكات من 
الجانفور هانجالا ملوعصةط () » كما تسمى أصغر قطعة أنكارابى» وهى 
تستخدم للاستهلاك النزلى » بينما تنتج الأصناف الآخرى للأغراض 
التجارية ٠‏ 
ويقول أبير «٠:‏ لعبت الثروة الملحية فى الماضى دورا مهما فى الاقتصاد› 
فقد استعمل الملح فى المقايضة الاقتصادية بمعنى تبادل البضائع والخدمات ٠‏ 
وقد تم تداول هذه الثروة الملحية حتى منطقتى كافا وسيدامو فى جنوب 
إثيوبيا ٠‏ وترتبط زيادة سعر الملح بمدى بعد الطالب له عن الأرض العفرية )١(‏ 


۰ ۴٣ نفس المرجع السابق ص‎ )١( 
٠ والهانجالا يساوى أربعة جانقور‎ ٠ 114123138 هانجالا‎ ٩ يمکن للجمل أن يحمل حتى‎ )۲( 


11 والجانفور یزن حوالی ٦‏ کیلوجرام' 


~۳0 - 


لمو ل ن اا 

ومع ظهور العملة الجديدة فى المنطقة انخفضت تدريجيا الثررة الملحية 
بوصقها وسيلة من وسائل الاستبدال والمقايضة » وإن کان إنتاج الملح قد استمر 
لاست الهارى وال تهلاات الما ٠‏ 
تربية الحيوانات الداجنة : 

إن تربية الماشية سائدة فى المنطقة خلف الساحلية بالأرض العفرية ٠‏ 
ی ی ا و وکت 
مختلفة » حتى يمكن للعائلات أن تعتمد على آلبانها فى المعيشة ' 

إن هدقف العفر الأول من تربية الماشية هو البقاء )١(‏ باستثناء منطقة أوسا 
حیٿ توجد حیوانات لا حصر لها (") وتتوارث الأجيال هذه الماشية > وهی تعتبر 
نتفهم العفر جيدا بدون أن نتفهم مراعيهم : إن الماشية وغيرها من الحيوانات 
ا ا کی ی اا نایوان 


(( هیلاند مرجع سابق » ص ۱۹۸۰ ؛ جیری ماريام ۰ ۱۹۸۷ ۰ 
(*( الحیوانات فى آوسا تسمى ديرامو 6۲3700 ( قطيع من الماشية ٠)‏ واكالى الدعلة 
(قطيع من الجمال ) ٠‏ 


SNS 


وااو ا ی ی کل ا ع 

وتعد الجمال هى الأكثر آهمية بالمقارنة بالحيوانات الأخرى» فالناقة تدر 
ا کیا کی ی ا 
وتستعمل الجمال والحمير آحيانا بوصفها حيوانات حاملة ( ميرا Meerra‏ ( . 


وتذبح الجمال فى حفلات اللحم ( دازيجا ) التى يأكل خلالها الناس 
اللحم فقط » دون سواه من المواد الغذائية لمدة أسبوع أو أكثر ٠)"(‏ وتأتى 
اماشية فى المقام التالى للجمال من حيث كونها مصدرا للثروة الحيوانية لدى 
العفر » مثل النوق والأبقار التى يحتفظون بها لإمداد العائلة بالغذاء » بينما 
تباع الثيران للحصول على أنواع آخرى من المستلزمات (") ٠‏ 

ولا يمكن للماشية أن تعيش طويلا بدون الماء » على خلاف الجمال » 
ولكن المنتجات المختلفة التى يمكن الحصول عليها من البقر ( اللبن » الزبد ‏ 
السمن ) تجعل ملكيتها فى كثير من الأحيان أمرا حيويا ٠‏ وتستخدم جلودها 
فى صناعة الأحذية ومراتب النوم ٠‏ وعادة لا تفى الخراف والماعن باحتياجات 


الأسرة دون الاعتماد على غيرها من الماشية ٠‏ وتستخدم الماشية فى الاستخدام 


۲۱۷ ساقارد : مرجع سایق ۰ ۱۹۷۰ > ص‎ (١) 

)١(‏ إن ذبع الحيوانات قى هذه الحالة لا يعتبر مخالفة » ويمكن أن يتم ذلك بموافقة أى بدون 
موافقة مالكيهء وهو عمل يمكن أن يعوض عادة فى صورة دفع مبلغ من المال أو قدر من 
الاشية ٠‏ 


)( عبدالله عمر ادم : مصدر سابق > ص ۳۸ : 


EMS 


العادى مسن ادت اکل اللحوم 4 إلى چاشب استعمال ملو دها قربا للماء او لحفظ 


لذلك يستبقى العفر الماشية التى تساعدهم على المعيشة فقط » ويبيعون 
ذكور الحيوانات والمنتجات الحيوانية فى الأسواق للحصول على المواد التى 
يحتاجها المنزل ٠‏ وتجدر الإشارة إلى أن متطلبات الغذاء قد تغيرت داخليا بعد 
الجفاف واتصال العفر بالطرق«الحديثة » للحياة وبمن حولهم › وإلى أن 
حيوانات كل قبيلة أو سلالة تحمل علامة أو وشما مميزا) كما أن لكل حيوان 
اسما خاصا به )١(‏ ۰ 


الشيخ سراج محمد كامل 
من الزعماء الوطنرن 
الأحرار 


الشيخ سراج محمد كامل فى دهلك مع ابنه طه سراج الجالس فى الصورة 


fA 


الحاج نور إساعیل محمد 
من الشخصبات الوطنية 
العفرية البارزة لأرتريا فی آرنریا 


الماضل محمد أبو بكر ( لوغبا) من الكوادر العفرية الوطنبة امثقفة ومعه المؤلف محمد عشان آبو بكر 
ألناء لقاءهما فى أديس آبابا لدراسة الأوضاع العفر ية التاريخية 
- ۹~ 


ملكية الحيوانات : 


إ 


۳ 


ست 


اك ا ا اك الح ااك ج لحف 


هوندبتاا a٤اطعلd‏ ده : الحيوانات الممنوحة للمولود الجديد ( سواء 
كان ولدا آم بنتا) إن توالد هذه الحميرانات يمثل الثروة الحيوانية 
المستقبلية للطفلل» وال هوندبتا aااعمل0”d‏ عادة ما تكون وأحداً 
أ اثنين من الحيوانات وغالبا ما تكون بقرة ٠‏ 

ال موجاراينا aه١٠رةآإدعه‏ : حيوان يعطى للطفل من الذى تسمى 
باسمه ( موجا 22چچN0‏ ) ۰ 


ال إترويتها ه)اره٠)!‏ : الحيوان الذى يعطى للطفل عند طهوره ٠‏ وهذا 
هى الفرق الأول فى الملكية بين الولد والبنت » وإن كان لكليهما نفس الحق 


هارای تادتهط : هدايا الزواج من الحيوانات » وعادة ما يمتح الأولاد 
شاقات ار وق ودام ا هة الات اقوت ار ية عة 
الزواج ٠‏ كما يمكن للولد أو البنت أخذ أى عدد من الماشية التى يمتلكانهاء 
ولكن عادة ما تفضل المراة إبقاء حيواناتها مع عائلتها حتى إذا سساءعت 
الأخول الاقتتهتادية متها الاستعانة دة الخيراقات وها كرا 
للمساعدة ٠‏ 


تد تاجىسرا nagra‏ : نصيب الأبناء من الميراثء» حيث يحصل البكر على 


وخلاصة القول : إن تربية الماشية ليست ذات قيمة اقتصادية فى جيبوتى 
وإثيوبيا » مما جعل أرض العفر هى المورد الرئيسى للماشية والأغنام والماعز 
والمنتجات الحيوانية لهذين البلدين » بل يزود العفر جيرانهم عبر البحر الأحمر 
بالماشية ومنتجاتها » حيث تدر جلود الحيوانات عائدا ملحوظا لتحسين أحوال 
الرعى والرعاة العفريين ` 


الطرق وامواصلات 


إن أولوية تنظيم شبكة الطرق فى إقليم دنكاليا فى إريتريا تبدو مطلبا 
جوهزيا ضروريا ذا أولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ فإن غياب الطرق 
E E E‏ ارش 


الراك الهج 


المقاتلين العفريين فى أرتريا 
۳۹۷ — 


آکبر عدد » ویحصل آخر ولید على آقل عدد )١(‏ ۰ 


حقيقة فإن هناك طريقا وحيدا يربط مصوع بعصب يبلغ 1١١‏ كم منها 
٠‏ كم ( من الإقفلى فصاعدا ) ٠‏ وفى بعض المسارات فإن الطريق لا يوأجه 
البحر » بالرغم من أنه يتبع الخط الساحلى ( الطريق الذى يؤدى إلى أبرور ٠١‏ 
کم جنوب جلعالو - ما يحيط بثيو / ٠‏ كم على الطريق بين بيلول وعصب ) 
وعند ثيو فإن الطريق غير الممهد يترك الطريق القديم والذى لم يكن بعيدا عن 
E OE SANE SN E E as‏ 
والسبب فى وجود هذا الطريق الجديد الأطول والأكثر تعرجا وصعوبة فى 
بعض الأوقات » يكمن فى أن الطريق الساحلى جنبو ثيو لم يتم تطهيره من 
الآلغام ۰ وفی الطریق الجدید الذی یتسلل إلى داخل البلاد ( ۳١‏ كم جنوب ثيو 
و ۷١‏ کم تربط آجرولی وبیلوبوی ) تظهر صعوبات آكثر تتمثل فى الرمال 
الموجودة على الطريق » وفى ضرورة عبور أخاديد تنبثق منها صخور كبيرة ` 
کا ان بن ات ها الوق رك إلى اهاد اة فل الت 
الصخرية فى الجزء الشمالى فيما بين جوراى ومرسى فاطمة ٠‏ آما ما بين 
آفيمبو وعصب فإن الطريق ليس صعبا » وذلك بسبب أعمال الإصلاحات 
ا ا ارو ي فة المة من ايع 0 


9 ی ی ای ی وی و ا و 
المىجاراينا » الإترويتا . هاراى » ناجرا ٠‏ 

(۴) المصدر مشروع إنعاش وتأهيل لإريتريا برنامج صندوق السكان والتعمير » ملاحظات 
اجتماعية اقتصادية عن إقليم دنكاليا ٠‏ 


E 


: العفر فى إريتريا‎ -١ 


ويعرف هذا المكان جغرافيا بإقليم الساحل الجنوبى » حيث يمتد السهل 
الجنوبى والجنوبى الغربى من الإقليم الغسربى داخل إثيوبيا حستى حسدود 
جيبوتى» حيث تشكل دنكاليا البوابة التى من خلالها جاء المهاجرون العصرب 
الأوائل إلى عموم إريتريا كما لاحظنا فى دراستنا للتكوين التاريخى للشعب 
ا 
ولقد ذكرئا أن دنكاليا لها التصيب الأكبر من هذه النزوحات المتخالية من 
اة اة وا كا فرغ ف اطارها فاته افا ق السا 
الشمالى لإفريقيا » والتى شهدت على الدوام توزيعا عنصريا وجغرافيا مميزا › 
كما شهدت نزول العرب الساميين أو القحطائيين شمالى زولا ومصوع ١ومنها‏ 
توغلوا إلى عمق الهمضبة الإريترية وإقليم تيجراى ٠‏ كما شهدت العرب 
الىشيين والعدنانيين والهلالية القدامى والحضارم الذين هاجروا إلى الساحل 
الدنكالى واستقروا فيه ٠‏ ولم يطر على مر الدهر ما يعكر استمرار هذا المد 
العربى البطىء - كما ذكرنا فى السابق - باتجاه السواحل الشرقية للقارة 
الإفريقية ٠‏ ولم تنج دنكاليا نفسها ولا الهضبة الإريترية الواقعة بين حوض 
عنسبة والأراشى من هذه الظاهرة ' 
ولقد أوضحنا أن العرب ذا البشرة الخالصة الذين هاجروا إلى الصومال 
ودنكاليا والذين تنتمى إليهم العناصر الكوشية أو العدنانية » قد فقدوا لون 


(۱( محمد عثمان ابی بكر : تاريخ إريتريا اللعاصر أرضا وشعبا » القاهرة ۱۹۹۲؛ ص ۲١٤‏ ' 


PY - 


بشرتهم ولكنهم بقوا محتفظين باسم (عدو مرا ) فى حين أن سائر المرب 
اقا أن لحان آذ ودرا شال دكات کے فقا هح ا هة 
وأسطورتهم السليمانية قد فقدوا لون بشرتهم هم أيضا ولكنهم اكتسبوا اسما 
جديدا حيث أصبح يطلق عليهم «عسامرا»» بعد أن امتزجوا مع السكان 
الأصليين من أبناء البلاد ومدوهم بالدم الجديد فى دنكاليا وبألوان بشرة 
جديدة وكأنهم فى بلاد عربية جديدة ٠‏ وعندئذ كما كانوا فى مسقط رأسهم 
الد سف غات الخ اة الارة والهدء القلي وان تف اة 
البيئة إلى الانصهار مع سكان البلاد الأصليين ٠‏ هكذا يبدو التكوين التاريخى 
للشعب (العفرى) الذى يشكل وأحدا من الجموعات الكوشية الحامية ٠‏ 
E E OP‏ 
١‏ - عسامرا : وتضم قبيلة دمهيتا بفروعها المختلفة وتقطن شبه جزيرة 
بوری وعد ومرسى فاطمة وبردولى وعكيلو فى الشمال ومنطقة بيرونى 
فی الجنوب ۰ وتضم آیضا قبائل المد و عبتو فى العسى » وترو وبير قى 
سهل روبرم » وفی عدیى العالا فى الدجا ولهرتو فى أدى خيش ولنصال 
وكعفارة فی تيلول ٠‏ 
١‏ - الدفنيك مارا > وهم يعيشون فى الوديان العالية بين القوار وجبال 
أويورأ » وجبال الحمار والشرشر ويشكل الكيليلو أهم فروعهم ٠ ٠‏ 


۲ - مجموعة صومالی بکا وعد » ومدر › وبوری ۰ 
۳ - دناكل الجالا : وفيهم طبقة داموهيتا سائرة فى سيريبا » وعالا 
وعلى دأقینا ۰ 


E — 


۲ - عدو مرا : وتضم كل القبائل التى كانت موجودة فى المنطقة قبل 
سيطرة عسامرا » ومن قبائل عدو مارا من كان يتمتع بالحكم الذاتى 
وهم: بلعو سوه » عدو حامد » قدعيتو › بديتوميلاء العيتوميلاء دناكل 
الهواکل» وداهمیلا فی آرعتا » وودو وبرهنتو بدعولی › ودناکل بیلمول» 
عبيس ميلامرعيباء وإلى جنب ذلك توجد القبائل ذات الأصل العربى 
وهى الأكثر حداثة : عد على فى رحيتا وتاجورة وكيلوماء وتتوزع على 
الدهامنتو والديمنيلى والبورهانتى وأنكالا فى عصب وبورى وبيلول 
وحضارم سادوية وموريم وکوباء ودونابورى والبيدل ٠‏ وقبائل الشيخا 
الآخر رالأشراف والمعنديتا ٠‏ وهذه هى مجموعة القبائل الكبيرة 
والصغيرة التى تتفرع منها القبائل العفرية الأساسية فى إريتريا وإثيوبيا 
وجیبوتی» والتی سیأتى تفصيل ذكرها فيما بعد ٠‏ ويقطن الدناكل 
(العفر) كما أوضحنا فى الشريط الجنوبى من السهل الساحلى المطل 
على البحر من شبه جزيرة بورب إلى جنوب مصوع بقليل شمالا إلى 
بوغاز باب المندب جنوبا بالإضافة إلى الرقعة الصحراوية الواسعة حول 
هذا الشريط فى إثيوبيا وجيبوتى ٠‏ وكانو ينقسمون إلى دنكال الشمال 
والجنوب وينقسم کل منهم بدوره إلى عدد كبير من القبائل والعشائر 
وكان بعض زعماء قبائلهم يتخذون لأنفسهم لقب السلطان (') ٠‏ 

والعفريون يشكلون الجماعة النموذجية لأبناء السهل» وهم ينتمون 
کغیرهم من سكان الأقاليم الإريترية إلى مجموعة الشعوب الحامية 


)1( نفس المصدر السابق ۰ ص ٠٠١۹‏ ۹ 
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السامية ٠‏ والتنظيم القبلى عندهم يشكل إطارا سياسيا أكثر منه عرقيا 
مما أتاح لهم أن تضم صفوفهم خليطا كبيرا من الجموعات العفرية 
الأخرى ٠‏ وقد شكلت وحدتهم اللغة العفرية والدين الإسلامى حيث إنهم 
جميعا يعستنقون الديائة الإسلامية ٠‏ أما العحامل الآخر فهو الخوف الذى 
عمر قرذين من الزمن شهدا اعتداءات الإثيوبيين المتكررة عليهم » حتى 
أصبح الخوف عنصرا مهما جدا فى توحيد هذه الملجموعة الختلفة 
الأصول وتقوية الروابط العفرية فيما بينهم ٠‏ وكما بينا فى المقسدمة 
تنقسم الجماعات العفرية إلى طبقتين اجتماعيتينء وهما طبقة عسامرا 
وهى الطبقة الحاكمة وكان يطلق على أعضائها اسم الرجال الحمرء أما 
الطبقة الأخرى فتسمى عدو مرا أى الرجال البيض ۰ وتشير الروايات 
المحلية إلى أن جماعة الطبقة الحاكمة (عسامرا) هم الذين وفدوا إلى 
المنطقة حيث كانت تسكنها قبلهم جماعة الطبقة الأخرى ( عدو مرا) 
لكنهم قد فرضوا سلطتهم عليهم ٠‏ ومهما يكن من الأمسر فسإن 
التقسيمات العرقية والاجتماعية والقبلية المتماذجة هنا تختلف عن قبائل 
أخرى فى الأقاليم الإريتريةء بحيث إننا نجد الفرع القبلى فى دمهيتا يضم 
فى صفوفه عناصر من الطبقة الحاكمةوتوابعهم على السواء دون تمييز٠‏ 
أما فرع داأهميلا فلا يضم سوى العامة غير المرتبطين بالطبقة الحاكمة 
مما يجعلهم فى الواقع أسياد أنفسهمء حيث كانوا يتمتعون باستقلالية 
كاملة ٠‏ وهنا نلاحظ أن ضم القبيلة إلى أخرى فى العفر ليس من خلال 
الأساس العرقى ولكن من خلال الانتماء للتجمعات» ويعد هذا فى حد 
ذاته تطورا لم نلاحظه فى بقية القبائل الإريترية الأخرى ٠‏ وكانت الطبقة 


E 


التقاليد آن ينتمى زعماء القبيلة وفروعها وتجمعاتها العائلية إلى طبةة 
عسامراء وترتبط هذه التقاليد ذاتها بملكية الأرض لا تعطيه من امتيازات 


اقتصادية معينة () . 


والعقر متجانسون ثقافيا مع غيرهم من الحاميين الشرقيين ٠‏ وبعد أن 
استوضحنا أصول هذه القبائل والتجمعات السكانية لإقليم دنكالياء 
بدن با هتا أن نهين إلى التجمعات اليه قى خدا الل غير حك 
تنقل الروايات المحلية أن جدهم ينتمى إلى القرشى العباسى بن 
عبدالمطلب الهاشمى القرشى ٠‏ 
داموهیتا : ينتمى داموهيتا إلى عسامرا ويعود أصلهم إلى القريشى 
حيث هاجر جدهم إلى الساحل الإريترى ولقب ب ( حرا الماحس ) (") ٠‏ 
أ ا ا ف كه مهه ي اف را فرت اا 
وهى أول منطقة فى اليابسة وطأها جدهم٠‏ وكانت سلطة دموهيتا تمتد 
ای کا هات هد الى كاف م ف اا اي اة 
فيها ٠‏ وهم يتوزعون على طول الساحل بين بلدة عدو شبه جزيرة 
بوری» ویستغلون مراعی سفوح ارعتا؛ آما مراکز استقرارهم التی کانوا 
یمارسون منها سلطانهم على آتباعهم من عدو مرا فهى تتمثل فى بلدة 
معدر وحاریتا على الطرف الشرقی من شبه جزيرة بوری وشوق مرسیى 


جید ودلنج ودلامی وغوریتا )٩(‏ ۰ 


(۲) حرا الماحس : تعنى بالعفرية الرجل الذى تحت الشجرة ٠‏ 
)( محمد عشمان أبو بکر : مرجع سایق › ص ۲۵٣٤‏ ۰ 
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أما عدو مرا التابعون لداموهيتا فلهم مراكز سكذية ثابتة أهمها مدينة 
طيعو على المرسى الذى يحمل اسمها هذا بالإضافة إلى قرى أخرى 
عديدة ۰ وکثیر منهم یعیشون متنقلین بین مراعی بوری وسفوح أرعته 
الشرقية » وسهل بده وراغلى وساحل بحولى وأقغيله وغسيرها من 
المناطق٠‏ وتشكل عد الواقعة على المرسى الذى يحمل اسمها » مركزا 
سكنيا مهما للداموهيتا وهى تقع ضمن المنطقة التابعة لعصب إداريا ٠‏ 

ويمارس الداموهيتا وأتباعهم الزراعة فى منطقة بده الزراعية فى حين 
أن العديد من سكان قرى بورى الساحلية وعد يمارسون الصيد وسائر 
النشاطات البحرية ٠‏ ولهذا تقوم فوارق حضارية عديدة بين أبناء الساحل 
وأبناء المناطق الداخلية ٠ )١(‏ 

وامتداد الساحل الذى توزع عليه داموهيتا أدى إلى قيام تجمعات 
سكنية فى المراعى المفضلة انقسمت إلى مشيختين» هما مشيخة عد 
ومشيخة بورى والتى كانت موزعة بين خمسة زعماء ٠‏ 

ولد موهيتا أبناء عمومة فى كل من جيبوتى وسلطنة أوسا وإقليم 
تيجراى الإثيوبى فى سلطنة بيروى وجميعهم ينحدرون من حرا الملحس 
جدهم الأكبر » وإليهم ينتسب السلطان على مرح السلطان الحالى لعقر 
إثيوبيا » ومن أشهر زعماء داموهيتا فى القرن العشرين السلطان يس 
حيشمه الذى تصدى للاستعمار الإيطالى لسئوات عديدة ثم السلطان 


(١)‏ الکافالییره دائته أو دوريتسى : موظف فى المستعمرة؛ المستعمرة الإريترية » مفضوضية 


مصوع » ستة ۰٠۱۹۱۰‏ 
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محمد أحو ابن عمه الذى تولى السلطة بعد استشهاد السلطان السابق؛ 
وواصل سياسة سلفه فى التصدى للغزو الإيطالى » كما أوضحنا سابقاء 
ومن رجالاتهم أيضا الزعيم الثائر على عطبان كولى حمد الذى قاوم 
الإيطاليين فى منطقة بورى واعتقله الإيطاليون فى سجن نخره بجزر 
دهلك » وتمكن من كسر بوابة السجن الحديدية ولجاً إلى الحسدود 
الإثيوبية وبدأ فى حشد قوة لمهاجمة الإيطاليين › لكنه مات فى ظروقف 
غامضة وقد لقب ب ( على نخرة يقدلى) أى محطم سجن نخرة ` 
وأیضا ظهر من نفس الأسرة زعیم آخر یدعی باشای عثمان بوری وهو 
الآخر قاوم الإيطاليين ولجاً إلى سلطنة أوسا عند أبناء عمومته فى عهد 
سلطان ياييو » وقد توفى هناك ٠‏ ومن شخصياتهم التاريخية الشيخ 
محمد عمبس الذى كان مرجعا فى الأنساب والقوانين العرفية لكل أبناء 
العفر» وكان يقضى فى القضايا الاجتماعية المتعثرة التى تعجز عنها 
الحاکم »وکان حکمه نهائيا ' 

ومن أبرز زعمائهم التاريخيين فى العصر الحديث الشيخ كفليرى 
قعص »ومن بعده ابنه الشيخ موسى قعص الذى كان من الشخصيات 
الوطنية البارزة فى الحركة الوطنية٠‏ وأيضا شوم على عبدالله من قرع 


وكما تقول الروايات المحلية فإن جدهم قد جاء من اليمنء ويعود 
أصله إلى القريشىء» وبالتحديد إلى عباس بن عبدالمطلب واسمه عمر بن 
يوسف العباسى » والذى قدم إلى منطقة العفر بإريتريا من منطقة رحيتا 


۳۷۹ - 


عبر باب المندب فى جنوب البحر الأحمر . وقد كان خسيفا على سلطان 
العفر » وقد انتمى إلى قبيلة أنكالا واستمر فى رحيتا ٠‏ وفيما بعد شكل 
أحفاده المملكة العفرية الثالثة » كما هى واضح فى المقدمة () ٠‏ 
رسم بیانی بنسب الداموهيتا 
( الداموهيتا » نسبة لدماهو › الواقعة قرب تاجورا » حيث يقال إن 
المهاجر العربى اليمانى وطج ( اليابسة ) 


ا 
1 | 1 1 1 
عیرولاسی سمولا مودا عيتو أولوکوتى ومنه عدایله أو عد على ومنه 
تقيم بين جبل عويما وهضبة وترو تقيم بين آلة دولى وفی تاجورا 
قدح قی منطقة تاجورا والًىسا 
ايغرا = بیسیلی غاردینا مودا عیتو 
سلاطین ومنه قبيلة داتا حسن ومنه هرت سرییو 
ونبلاء بیری عصباکر قى i ES‏ ووجیرات 
امستقلة المقيمة 
البيرو 
2 فللا اندا عسی على ومنه TT‏ بوری 
عدا دنتو . ومنه فالا از عسی غاس (یقال إن بنی هسی علی 
منه داموهیتا هال هال وقرار ىسى غاس »> عض الأجيال سیت 
ق التقاليد أسماءهم ) 


٠ انظر الرسم البيانى بنيسب الداموهيتا‎ )١( 


ES 


SS e 


عسی مومین عسی حمیدو ومنه عشمان درما ومنه على وآمی ومنه 
ومنه آل عسی حمدیتو ال علیمانی فى البيرو ال راينتو فى البيرو 
آل عسی مومینتو فى البيرو 


ريشن EE‏ 
ا اویه انا اني ي 
عریش م 
داتا على E‏ 
شو 
حامد و 
77o 0 707070‏ 0 ا 
غاس ومنه بیت غاس علی کفار ومنه آل علی کفرتو عسسی محمد 
E‏ نقودا ومته آل عسی و 
نقودا عسی لحد حامد ' 
ف رشید عشمان ١‏ 


۰۲٣۲۲-۲۳۹ الکافا لییره دانته آودوریتسی : مرجع سابق :ص‎ )١( 
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۲ - داهيميلا : وهم يتواجدون فى الجزء الغربى من بحيرات عصب المالحة 
وفى منطقة بدا » ويشكلون مجموعة قوية مترابطة وينتمون إلى شعوب 
و ارا السحقلة. و تود امزلم الخاديكك إلى الجريرع اة : 
وتقول الرواية آن أصل الداهيميلا يعود إلى شخص يدعى داهيلوم » ومنه 
اشتق اسم القبيلة دأهيميلا بمعنى جمعة داهيلوم وهم من عرب اليمن 
العدنانيينء وقد انتقلوا من اليمن إلى مابيلا فى الأراضى التى يتواجد بها 
اليوم أبناء عمومتهم بدويتاميلا فى جيبوتى ٠‏ ويقال إن ذريته انتقلت 
فيما بعد من مابيل إلى أرعته () ٠‏ 

ونارن اا الد اي ميلا شاط الرمن وانكخراج الح هن اة 
عساعيلاء ويملك القليلون منهم الأبقارء بينما تكثر الإبل والماعز فى 
مراعيهم القليلة العمشب ٠‏ وتكثر قبيلة داهيميلا من الارتحال وسط 
مناطقهم» ولكنهم لا يبرحونها أبداء وهم- شأن سائر العفريين - 
لايملكون الإبل إلا من أجل حليب النوق ٠‏ أما الجمال التى يستعملونها 
للتناسل فيأكلون لحمها ويبيعونها ولا يستغلونها أبدا للنقل () ٠‏ ومن 
أشهر زعمائهم دجيات حمودة الذى كان ناظرا لعموم داهيميلا وهو من 
فرع لعقد (عند خضرى) ومن رجالاتهم البارزين فى العهد الحديث 


السيد ياسين حموده المنحدر من فرع بدى ويرا (") ٠‏ 


۰ ۲٦۰ - ۳٥۹ محمد عثمان آبو بکر : مرجع سابق › ص‎ (١) 
٠ ۲۳۹ الکافا لییره دانته أودوریتسی : مرجع سابق ۰ ص‎ (Y) 
انظ هرل هاي ى الم الان عن متلا كف الاميساة:‎ © 
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دهلوم 


عار 
لايسدى 
آبو بکسر 
| چ و ي چ ي و ي ص ي 
لایدی ؛ ومنه فرع بروکول 
الداميميلا البكر ومنه فرع الداهيميلا 
| بروکولی الثانی 
جمالسه 
کسدو عیسی لایدی لایدی ومنه غاردی ومنه 
ومنه عائلة (لايدى الأحمر) معائلة لايدى الصغيرة عائلة الغارددتا 
کدوسونا التی التی تعيش فى الصغيرة من قيرانغيرو 
تعيش مع الأقارب بدیره (البكر) فيرانغير ومنتمية التى تعيش مع الأندا 
البديديرا ومنه قبيلة بدیديرا إلى البديديرا قدری 
أ | 
کسسدق غسودوح 
ومنه هالو وقبيلة العلولا أو ومته عائلة الغودوتا الصغخيرة 
التى تعيش فى الأراضى الإثيوبية من فيرانغيرو المنتمية إلى البديديرا 


ومنه فرع آنداقدری 


7 EEE FRESE SE NEE ESE SEET | 
نادو‎ 


على كفار علامة إيمامو 
ومنه الكوبارتا ومنه فرع الاسماليتين ومنه التادوسونا 
الذين يعيشون فى (أى أحفاد إيماموء الذين يقيمون 
عيشيت الإثيوبية الذين يعيشون مع فی سافیتیسینا 
الأندا قدر ئ( 


)١(‏ الداهيميلا : يعيد التقليد اصل الداهيميلا إلى شخص يدعى داهيلىم «ومن هنا جاءت داهيلوم 
صسيلاء وداهيميلا » آى جماعة داهيلوم؛وهم من عرب اليمن أى من العدنانيين؛ وقد انتقل› 
حسب التقاليد الدانكالية من اليمن إلى مابيلاء إلى الأرض التى يتواجد فيها اليوم 
البادويتاميلا“ ويقال إن ذريته » فيما بعد انتقلت من مابيلا إلى عراطة؛ 

-— YE 


ANS‏ إيمامسسقو عدویتا لایسدى 
ومته فرع ومنه العدويتيون مجموعة ومنه اللايديون › قسم 
الأسماليون الصغير صغيرة تقيم منھم فی رادیلی وابهاتایو 
الذين يعيشون قرب مدر مع الأندا مع الأندا قدرى» والقسم 
مع اسملى قتندرئ الآخرمع الهيلولا 


علامه لوغسود 
ومنه العلاميون الذين ومنه اللوغدى إلذين 
یعیشون فی ودیان زینابا یعیشون فی عدایلو مع 
مع سائر الأندا قدرى سائر الأندا قدرى 


)۱( نفس المرجع السابق › ص ۲٣١١ - ۲٤٤١‏ ۰ 
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اکال ٠:‏ قب الأكالا هى قبيلة عربنة الاحتل تمدن هن سلالة 
حفيد جعفر الطيار» وهى من أقدم القبائل العربية التى استوطنت 
دنکالیاء وکانت تتوزع سلالتها بین عصب وبیلول ودسیت وتقیم بعض 
فروعها عند سفوح جبال بوری على شاطى البحر الأحمر حيث يمارس 
رجالها أعمال الصيد البحرى وبقية النشاطات البحرية ٠‏ وجزء من 
القبيلة يقطن جزيرة دهلك ٠‏ وتتميز قبيلة أنكالا بمصاهرتها لقبائل 
التيجرى فى إقليم سمهر ٠‏ وقد حفظوا من زمن بعيد استقلالهم الذاتى 
ولم يخضعوا لنفوذ قبيلة أخرى ٠‏ وتعتبر مكعنيلى فى خليج إرافلى من 
مقراتهم الرئيسية بالإضافة إلى مدينة عصب ٠)(‏ ومن أشهر رجالاتهم 
السيد محمد عمر أكيتو الذى عرف بمواقفه الوطنية فى البرلان الإريترى 
ضد المخططات الإثيوبية الهادف إلى ضم إريتريا إلى إثيوبيا * وكذلك ‏ 
الشيخ سراج محمد كامل الذى كان من زعماء الحركة الوطنية الإريترية 
المنادين باستقلال إريتريا كما كان حاكمالجزر دهلك٠‏ ومنهم أيضا 
محمد هلال الذى كان ناظرا لقبيلة أنكالا فى مكعنيلى بشبه جزيرة 


بوری (') ۰ 


(۲) انظر : الجدول البيانى عن سلالات أنكالا ٠‏ 


~ ۳۲ = 


رئيس آٹیوبیا ( ملس زیناوی ) 


~~ TV — 


بیسماء 
أنكلى 
غ دار 
عصا محمد إيماس انا فا 
مصطفی 
سیدی کامل آندا غدار سیدی حومد 
مصطقی 
غدار ساحم بیلاوی 
هحمدك 
غدار مصطفسی بیلال 


۰ ۲٦۱ ص٤ الكافا لييرة دانته أودوريتسى : مرجع سابق‎ (١) 
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: بلعسوه‎ ¬ ٤ 
وتقيم بلعسسوة فى الأراضى الواقعة بين حوض سيل حارينا عذد‎ 
وقبيلة بلعسوة تنحدر من أصل‎ ٠ السفح الغربى لشبه جزيرة بورى‎ 
وعن قدوم هذه القبيلة تشير‎ ٠ عربى ولذلك تدخل فى إطار عدومارا‎ 
الروانة الاخ بين لتر عن اتتاتها العربي ء ية إن اتا هة اة‎ 
قد جاءو| من اليمن إلى جنوب دنكاليا ثم انتقلوا إلى شمالها ٠أما اسمهم‎ 

ا وه رة الو ر ا كر اه 
توقفقت فترة فی سهل ١‏ سوة » جنوب غربی عد قبل أن تستقر حيث 
تتواجد الآن٠‏ ولم يعد اليوم فى قرية سوة تلك سوى مجموعة من 
حضارم عسا حجى وبعض من دأمهويتا الستغلين٠‏ وتنقسم قبيلة 
بلعسوة إلى قسمين وهما دتاودو وعساودى ٠‏ ويشكل دتاودو الفرع 
البكر والفريق الأكثر عددا حيث يتوزع على فرعين هما : بلالتو 
والعداميسو* ويقال إن الزعيم الؤسس لبلعسوة هو شخص يدعى 
عيرانى جاء من اليمن إلى دنكاليا الجنوبية ومنها إلى بورى برفقة الشيخ 
أدم الذى تتفرع منه قبيلة الدونة وإيروناباء أما عساودى ويطلق عليهم 
اسم حالیتا فیتواجدن فی سموتی على ضفاف نهر راغلی حیث یعیشون 
مع قبائل حزو () ۰ 

ومن أشهر زعمائهم شوم بلال عبدالله الذى قاوم الإيطاليين » وقد 
تمكنوا من أسره بعد عدة معارك ألحق فيها بهم أضرارا كبيرة » وقد 


(۱) محمد عثمان بی بکر : مرجع سابق › ص ۰۲۱۲۰۴۳۱۱ 
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٠ عمر باسا البكر والملقب ب ( دتا حجى) أى الحاج الأسود‎ ~٩ 
٠ ا عمر باسا الثانى ويلقب ب ( عسا حجى ) أى الحاج الأحمر‎ 
دتا على باسا وهو الإبن الثالث ويعنى على الأسود‎ ۳ 
بيری ومبرا ومناطق سدو حاعيلا وأفمبو وغيرها؛ أما أبناء دتا على فقد‎ 
ارتحلوا إلى دقعى بإقليم تيجراى وجميعهم يمارسون حياة الرعى ومن‎ 
٠ )( أشهر زعمائهم السابقين الشيخ على ناخوده‎ 


0 و وة او کان ا 
الشيخ أدم» ولها فرعان»ء وهما فرع الشيخ حازم وفرع الشيخ إسماعيل » 
توزعا بين مصوع وإمبيرمى فى دوسيت وعايلت » وخضعا للعائلات 
الکن كادف سير ميا فى هده التوان وم باق وف شيع والذناكل: 
أما الفرع الوسيط المحروف بفرع إبراهيم دوتا فقد تعايش طويلا مع 
بلعسوة٠‏ وارتحل معهم عندما انتقلوا من سوة إلى أرعته» ولدى وصول 
بلعسوة إلى بورى كان الدونا قد أصبحوا مجموعة كبيرة العدد 
فاستقروا بمنطقة ويم الجبلية ومارسوا حياة الرعى وأصبحوا| مساويين 
لبلعسوة وبيلالتو فى العدد ٠‏ ومع ارتفاع عددهم تمكنت قبيلة دونا من 


(۱) الکافالییره دانته اودوریتسی : مرجع سابق »ص ۲٤۷‏ ۰ 
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وضعوه فى سجن نخرة بجزيرة دهلك وتم اغتياله هناك غدرا» وقيل 
مات مسموما » وأصبح شوم داود على أول زعيم لفرع عداميسو ` 
ه - حاليتاا : وهى من قبيلة بلعسوة فرع عسادو وهى تقيم بمنطقة 
سموتی وتنتقل بین سهلی بدا وسموتى» وقد انفصلت نهائيا عن الفرع 
البكر لبلعسوة وشكلت قبيلة حاليتا بزعامة الشيخ محمد رأغى» حيث 
تمارس هذه القبيلة رعى الأبقار والأبل كسائر قبائل بلعسوة ٠‏ 
وتكونت هذه القبيلة من فرع عسا حميدى - بلوسوة (') »وهى تقيم 
متنقلة بين سهلى بدا »> وساموتى» وقد عجزت عن المحافظة على روابطها 
ماكر ات قهن الالح وا حداف ان الراك ع 
موت الشيوم بلال حميدو » زعيم بلو سوة بلال» تشكلت قبيلة الحاليتا 
بزعامة الشيخ محمد راغى زمن من إيطالياء وتمارس هذه القبيلة رعى 
البقر والإبل وذلك شأن جميمع البلعسوا ٠‏ 
٦‏ - قبيلة الحضارم ( حضرمو) : 
وينحدر الحضارم كما يوحى اسمهم من منطقة حضرموت باليمن 
ويعتقد أنهم ينتمون إلى آخر القبائل العربية التى استقرت فى منطقة 
عفر ٠‏ وتقول الروايات المحلية أن الزعيم المؤسس لسلالة الحضارم 
م نكن امن هناسق ف الان لابين ا اة 


آبناء هم : 


٤ ٠٠۵ الکافلییره دانته أودوریتسی : مرجع سابق » ص‎ (١( 
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تحقيق استقلالهاعن بلعسوة فى عام ۷١۱۹م‏ » وأصبسح لهم 
زعامتهم الخاصة () ٠‏ ومن أبرن زعمائهم الشيخ عبدالله أحمد الذى 
تولى زعامة القبيلة لأول مرة٠‏ ومن شخصياتهم الوطنية فى العصر 
الحديث الشيخ حسن محمد أحمد الذى كان عضوا بارزا فى الرابطة 
N E‏ ا ا 
وتتواجد أفراد هذه القبيلة بكثرة فى جزيرة دسيت () ٠‏ 
۸ - الهواكسل 

وهم ينتمون إلى عدو مرا »وهم من مجموعات مختلفة من القبائل 
الدنكلية حيث استقروا فى جزيرة هواكل واكتسبوا اسمها- وهى تقع 
فی جنوب شرقى شبه جزيرة بورى- وهم مجموعات من الصيادين 
کک ا ی اتا رح ع کے ا ف 
عهد الحكم الإيطالى ٠‏ 


لهل الدناكل»› ويسوجسد عسلدد قليل منهم داخل الأراضى الإثيوبية شی 
جبوا لتا (Gubolita)‏ 


E 


ك 
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قبيلسة البيسدال : 


يرجع أصل هذه القبيلة إلى أصول عربية» حيث ينحدرون من سلالة 
الزبير بن العوام وينتمون إلى ذرية ( فقيه محمد ) وهو جدهم الكبير ؛ 
حيث استقر - فى بداية قدومه من اليمن - فى دنكاليا وتزوج من بنت 
آل د وا ا ا کر ا ا ات اها 
إبراهيم» ومن إبراهيم تفرعت قبيلة البيدال أو البديل ٠‏ وتقول الرواية : 
عندماقرر فقيه محمد ترك المنطقة والرحيل لنطقة أخرى لمواصلة 
رسالته الدينية تجمم حوله كبار أهل النطقة قائلين له لمن تتركنا أيها 
الشيخ الجليل ٠‏ قال لهم: تركت لكم أبنى بديلا عنى ٠‏ ومن هنا أطلق 
الدناكل اسم بيدل على هذه القبيلة٠“‏ وتحظى قبيلة بيدال باحترام وتقدير 
من جانب سائر القبائل الدنكلية» أما من الناحية الاجتماعية والسياسية 
فينطبق عليهم ما ينطبق على قبائل الدناكل فى المنطقة وكان لهم 
زعامتهم المستقلة ٠‏ وبجانب إريتريا تنتشر هذه القبيلة فى جميع المناطق 
التى يتواجد فيها العفر سواء فى إقليم تيجراى أو سلطنة أوسا ٠‏ ومن 
اش عاف اخ کسی یی مین الف کان ذافن الق( 
قبيلة صومالى الدنكلية ( عدو صالح ) : 


هى مجموعة من أصل صومالى تعيش فى جزيرة باكا فى خليج 
هواكل ٠‏ وقد بقى الصوماليون زمنا طويلا مذذ وصولهم إلى موطنهم 


(۱) محمد عٹمان ابی بکر : مرجع سابق » ص ۳٣٤‏ ۰ 
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الحالى محافظين على روابطهم مع زعامة الفرع الأصلى فى موطنهم 
الأول من مجرتين بالصومال» ولكن هذه الروابط وهنت بعد أن انصهروا 
ی إل ات اجه فی ع الاکن انت 
ا رة الف ق لخ الك الان وكات لع 
زعاماتهم ومشيختهم المستقلة كبقية القبائل الدنكلية٠‏ ومن زعمائهم 
الشيخ أحمد صالح الذى كان زعيما للقبيلة إبان الحكم الإيطالى ٠‏ 
EE EA‏ 

قبائل بيت شيخه وآفرادها من الصالحينء حيث ينتسبون إلى قريش› 
وهم موضع إجلال من قبل قبائل عفر التى تقدم لهم هبات فى المواسم ٠‏ 
وهم مجاميع متفرقةء وكثير منهم يعود أصلهم إلى سلالات عربية ٠‏ وقد 
كانوا من الدعاة والقائمين بنشرالدين الإسلامى فى المنطقة » لهذا تطلق 
هذه القبيلة على نفسها اسم قبيلة الشيوخ » لكنهم غير مؤثرين سياسيا 
حیث يعیشون مبعثرين بين سائر فروع الدناكل» وقد ارتبطت بعض 
فروعهم بدويتى بورى ٠‏ وهناك قبائل عديدة كانت تشكل فى الماضى 
جزءا من التجمعات الكبيرة لكنها أصبحت الآن تشكل تجمعات مستقلةء 
ونذكر منها قبيلة قديمتو وقننتو وأوليتو ومسقدع واسحكر ونفرتو 
وإیرونابا وکثیرون غيرهم .)١(‏ 


٠۴٠١ نفس المرجع السابق » ص‎ )١( 
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قبيلة معدنيتا : وهى قبيلة عربية من قريش تنتمى إلى فقيه 
محمد أبن أدم» وهم من أل الزبيرء ويتقاسمون المشيخة مع قبيلة 
البيدالء باعتبارهم أبناء العمومة»ء وتربطهم صلة الدم والنسب والقرابة 
في آل الر رمن رة فقي سفت فى إزكريا اجون فى 
شمال أوسا وجنوب إريتريا وفى زم خمسةوفى اة بیرو أو جروفو 
وفى بورى ٠وأينما‏ تتواجد قبيلة الداموهيتا تتواجد قبيلة معدنيتا 
وخاصة فى أوساط قبائل حريشوا الموجودة فى تيجراى ٠‏ وهم 
يتزاوجون من قبائل الداموهيتاء كما أنهم مشايخ لهمء ويحظون 
بالاحترام والتقدير من جميع قبائل العفر فى هذه المناطق ٠‏ ومن 
مشاهيرهم السيد فتورارى بيو حمدو الذى كان الوزير الأول قى سلطنة 
آوساء والشیخ حسین وی عسی الذى كان شيخ مشايخ معنديتا فى 
منطقة دودوم. ومشهود لهم بالتقدير والاحترام فى أوساط العفريين › 
وقد تصاهروا مع قبائل الداموهيتا ٠‏ 

قبيلة أبونا : اسم هذه القبيلة مأخوذ من كلمة أبونا » وجدهم 
الأكبر قدم من مرتفعات تيجراى » وقد انصهروا مع الدناكل فى 
المنخفضات العفرية فى إريتريا ٠‏ وهذه القبيلة تتكون من عدة قبائل 
تف و مات اني مق وف رة حو تقزين انين جات 
قبائل عدة من القبائل العربية العفرية التى تنتمى إلى الأشراف واندمجت 
معها ۰ 
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قبائل الااشراف في دنكاليا 
| - بيت سيد مكذون : وهم من أشراف القبائل العربيةء قدموا عبر اليمن 
من إريتريا إلى الساحل الدنكلى منذ مئات السنين » وتصاهروا مع 
القبائل العفرية وخاصة الداموهيتا » وهم يحظون بالتقدير والاحترام 
مثل قبائل الشيخة التى تنتمى إلى قريش فى مكة ٠‏ ولهم تأثيرهم 
الحضارى فى المنطقة ٠‏ ومن أشهر زعمائهم الشيخ سيد مكذون المشهود 
له بالورع والتقوى فى المنطقة ٠ ٠‏ 

۲ - بيت سيد إبراهيم خليل : وهم من القبائل العربيةء وينتمون إلى 
قبيلة عرقبة المنششرة فى إثيوبيا » وقد نزحو إلى إريتريا من ولو من 
جبل موقا وضواحى حنبو ٠‏ وتقول الروايات المحلية أن جدهم الأكبر 
الشيخ عرقبة جاء من سوريا وينتمى إلى أشراف الشام بسوريا (سنبو 
عرب قبه ) أى الرجل العربى الذى جاء من سوريا ٠‏ ويحظون بالتقدير 
والاحترام فى أوساط القبائل العفرية ومشهود لهم بالورع والتقوى 
والثقافة الإسلامية وأصول الدين وقد تصاهروا مع قبائل الداموهيتا ٠‏ 

۲ - بيت سيدى علوى عبدالرحمن : وهم من قبائل الأشراف العربية. 
وجدهم الأكبر جاء من سورياء وقد انصهروا مع قبائل عفر فى دنكاليا 
وتصاهروا معهم وخاصة قبيلة الداموهيتاء وكان لهم كل التقدير 
والاحترامء وذلك كقبائل الأشراف فى وسط العفريين ٠‏ وفى الآىئة 
الاخيرة اندسجوام تة ارتا وبحت ي العامة الروة 
الطلقة فى داذكالي] + 
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ومن أبرن زعمائهم الشيخ عثمان علوى جد الأسرة العلوية ٠‏ وكذلك 
الشيخ محمد العلوى» وابنه الشيخ ياسين محمد العلوى الذى اشتهر 
بالورع والتقوى والتفقه فى أصول الدين الإسلامى » وكثير من التلاميذ 
الذين اكتسبوا العلم والمعرفة فى أصول الدين من تلاميذه٠‏ وقد ظل 
محتكفا مدة أربعين عاما فى بيته فى ضراحى مصوع فى عداقة ٠‏ 
ومن زعمائهم الوطنيين المشهورين الذين لعبوا دورا كبيرا إبان الحركة 
الوطنية وحق تقرير المصير السيد/ عبدالله عبدالرحمن الذى كان عضوا 
فی البرلان الإریتری فی دورته الأولی من عام ۱۹۰١۲‏ إلى ٩١١٠م‏ ء وقد 
عرف بمواقفه الوطنية وبوعيه السياسى المبكر » وكان يعد من الشباب 
الأحرار الذين يمثلون كتلة وطنية معارضة لسياسة إثيوبيا التوسعية 
داخل البرلان٠‏ ولقد ظل فى معارضة النظام الإثيوبى» وانضم للعمل 
الوطنى فى الخارج من خلال عضويته فى تنظيم قوات التحرير الشعبية 
والتنظيم الموحد ٠‏ وعاد إلى إريتريا مؤخرا بعد التحرير للمشاركة فى 
الاستفتاء العام وإعلان استقلال إریتریا فی مایو عام ۹۹۳١م‏ ثم وافته 
المنية فى أوائل عام ١۹۹٠م‏ فى جدة ٠‏ 
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الوضع العفري فسى إريتريا بعد الاستقلال 


يشكل العفريون جزءا من سكان إريتريا البالغ عددهم ثلاثة ملايين 
ونصف مليون نسمة» وتربطهم بإريتريا وحدة الأرض والانتماء والصير 
امشترك مع الشعب الإريترى كافة ٠‏ ولم يحدث فى تاريخ العفر منذ العصور 
القديمة والحديثة أن تم تحديد موضع خاص للعفر منفصل عن بقية الأراضى 
الإريترية التى كانت ترزح تحت الحكم التركى واللصرى وتحت الاستعمار 
البريطانى والإيطالى باستناء فترة الاحتلال الإثيوبى التى ظهرت فيها بعض 
مجموعات عفرية قليلة فى إثيوبيا ٠‏ وبتحريض من السلطات الإثيوبية 
ولعوامل نفسية ولطامع ذاتية ضيقة فى الوصول إلى السلطة ظهرت هذه 
الجموعات التى تطالب من وقت لآخر بدمج عفر إريتريا مع عفر إثيوبيا 
وجیبوتی لخلق کیان عفرى موحدفى إطار إثيوبيا الكبرى» لكن هذه الأصوات 
لم يكتب لها النجاح لأنها لا تمثل إلا عددا ضئيلا من أبناء عفر فى إريتريا ` 
والشعب العفرى فى دنکالیا بجمیم قبائله وفئاته لعب دورا تاریخیا مشهودا 
فى إفشال هذا الخطط وعلى رأسهم الزعيم الوطنى موسى قعص -وجميح 
قبائل عفر من وراه - حيث تصدى لهذا المخطط الإجرامى الذى كان يستهدف 
تقسيم إريتريا كما حدث سابقا إبان فترة حق تقرير المصير فى المديرية الغربية 
والذى أفشله الشعب الإريترى جميعا » وكان هذا المشروع يهدف إلى اقتطاع 
الجزء الغربى من إريتريا وضسمه إلى السودان حيث كانت تقف وراء هذا المشروع 
بريطانيا » لكن إرادة الشعب الإریترى كانت أقوى من كل هذه المؤامرات التى كانت 
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تحاف ضده والتی کانت تهدف إلى تفتيت كيانه المميز ووحدته الوطنية القوية 
المتماسكة ؟ 
المرتفعات والمنخفضات» وغربه ووسطه وجنوبه وشرقهء وقف حجر عثرة أمام 
كل هذه الخططات التى كانت تهدف إلى تجزئته ٠‏ 
الثورة الإريترية منذ انفجارها عام ١١۹٠م‏ فى جميع أراضيها مع بقية أبناء 
الشفب الأركرى ادى خفن الذررة ند انها الرلن: 
وصل منهم قادة بارزين فى الشورة الإريترية » مذهم من استشهد وأبلى بلاء 
شیا فی ال را ود فح فا اة و من غل ع قب 
ال و E‏ ا 
والتحرير* 

ومن العروف أن مستقبل الشعب العفرى فى إريتريا مرتبط بمستقبل 
ال لشعب الإريترى › وذلك فى البنذاء وا لتعمير والآمال والأمانیى وألوحدة الوطنيةء 
من أجل أن تسود فى إريتريا الرفاهية والحرية والديمقراطية والعدالة ٠‏ 

ومن هنا فإن مصير هؤلاء العفر - الذين يتواجدون فى إريتريا - مرتبط 


بمصير أبناء الشعب الإريترى بأسره ٠‏ 


E 


ععطة سکة دیر داوا فی جیبوتی 


ا 


العنسر فس إليوبيا 

من المعروف تاريخيا أن إثيوبيا بوضعها الحالى » أنشأها الإمبراطور 
منيليك الشانى » من خلال سياسة الاستيلاء والدمج التى انتهجهاء حيث قام 
بضم الأعراق والجماعات من الدول القريبة وخاصة الإمارات السبع الإسلامية ٠‏ 
رق کان اتف قم هو الدين واخهو هدا المتين” والمفية اه ليشت 
هناك وثائق تصف كيفية اندماج العفر فى الإمبراطورية الإثيوبية › لكن بحكم 
السياسة التوسعية التى انتهجها أباطرة إثيوبيا ضد هذه الشعوب كما أكد 
التاريخ تمكن منيليك من إخضاع شعوب تاك المنطقة بالقوة والقهر وخاصة 
بلاد العفر ٠‏ وفى عهد حكم هيلى سلاسى ومنجستو استمر النظام فى 
ا م الي ورا غ ا هام هه ال م ن 
فى ذلك سياسة فرق تسد » معتمدين على تفريق العفر فى إدارات وأقاليم 
مختلفة حتى يصبح العفر أقلية فى كل من الوحدات الإدارية التى توزعوا فيها ` 

ولقد فطن العفر من جانبهم إلى أن هذا التقسيم المفروض عليهم يعد 
محاولة اعتداء متعمدة من السلطة المركزية لتفتيت وحدتهم الثقافية والسياسية 
لماعي فا شج هل خدوة مامات بين الحف ولت الخاكة فى 
إثويبيا (). 


ویقول » بوندستام ( J):‏ إن سلاطين العفر وخاصة سلاطین أوساء کانوا 


(۱) عبدالله عمر آدم : مرجع سابق » ص 1٩‏ `۰ 
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آکٹر کا اليكل الحدوائى الإثيوبىء حيث إن هذه السلطنةكانت مؤسسة 
من قبل على هيكل مماثل » ٠)(‏ على أى حال أخذ العفر جانب المقاومة فى 
سبيل وحدتهم وحقهم فى تقرير المصير ولو فى إطار الحكم الذاتى فى إثيوبيا 
وقد ترتبت على هذه السياسة مواجهات مسلحة بين المدنيين العفر والجيش 
الإثيوبى آدت إلى قتل وتشريد مئات المدنيين وإبادة أعداد كبيرة من الماشية ٠‏ 
وفى نفس الوقت ناضل العفر سياسيا وعسكريا لإجبار الحكومة المركزية 
لإثيوبيا على ضمان حق العفر فى الحرية والإرادة وتقرير المصير على الأقل فى 
وحدة مستقلة ضمن الإدارة المركزية فى إثيوبيا ٠‏ 
وكانت حجتهم فى ذلك أن ١‏ الاتحاد العفرى » يعنى تخصيص إقليم 
منفصل عن إثيوبيا مما يتيح توزيعا عادلا وأحسن للقوى والثروة فى مختلف 
المناطق من البلاد .)١(‏ 
الصراع فی وادی آواشى : 
تشير الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العفرى إلى ارتباط 
اا او ادل اهاد ن اتخفرية وريت هة نيا سن اسيا 
الإثيوبية تجاه الأرض فى وادى آواشى» حيث يصف هاربسون حالة العفر 
العاف ا 
« إن اشتراك العفر فى الإمبراطورية الإثيوبية خلال القرنین ۲١٠١٠۹‏ 
حط من مستوى معيشتهم بالمقارنة بالشعوب الأخرى الخاضعة لنظم الأباطرة» 


)۱( بوندستام : مرجع سابق ص 1٥٩‏ 
(۲) ك ۰ ف ۰ شحیم : مرجع سایق ۱۹۸۰٩۰‏ ص ۲٤٦‏ ۰ 


EY 


آكثر مما كانوا يعيشون فيه قبل تأسيس الإمبراطورية ٠٠‏ () . ويقول فلود: 
«إن الحكم الإثيوبى » بأعماله الإجرامية من حرق وقتل وتعذيب فى وأدى 
أواشی » کان يهمه أن یبقی العفر ومجموعات عیسی خارج الوادی بأى ثمن › 
لذا جهزتهم لمثل هذه الغاية » (") ٠‏ 

ولقد ادعت الحكومة المركزية فى أديس أبابا أن أية أرض لا يملكها الأفراد 
هى ملك للدولة ٠‏ وقد سهل هذا القرار الذى سانده تمويل الرأسماليين › 
عملية مصادرة الأرض العفرية ٠‏ وفى هذا الصدد يقول س ٠‏ جورج : ١‏ إن 
العادات القبلية التى سادت لمئات السنين فى الملكية العامة لأراضى الرعى › 
ذهبت أدراج الرياح بجرة قلم من وزير ؛ ه “ف٠‏ ۲1.۷7.۸ ( منظمة هولندية 
لشئون الزراعة ) حيث خول لهم احتلال ألاف الهكتارات » مما اضطر العقر إلى 
البحث عن مناطق رعى جديدةء ولم يبق لهم شىء سوى الأرض البعيدة عن 
النهر والتى تسقيها مياه الأمطار » ") ٠‏ 

وقد عانى الرعاة العفريون من نقصان الأرض الزراعية نتيجة للتطور 
الزراعى فى المنطقة ٠‏ فقد أجبروا على ترك مواطنهم التقليدية ( وسط وأسفل 
الوادى ) حيث كانوا يستعملونها فى الزراعة لقرون طويلة من الزمن ٠‏ وقد 
كان الفيضان الذى يحدث دائما فى فصل المطر يساعد عادة على إنبات العشب 
الكافى لفترة وجيزة من فصل الجفاف ٠‏ وقد مل فقدان وادى النهر تهديدا 
حقيقيا لحياة العفر ٠‏ وبالتالى- بدلا من أن يعود عليهم التطوير بالنفع- 


۱ هاریسون : مرجع سابق » ۱۹۷۷ ص‎ (١) 
۰` فلود : مرجع سابق ۱۹۷1۰ »ص۷‎ )۲( 
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أصبحوا ضحايا لما يسمى بالتطوير ولأنشطة سلطات وادى أواشى » ولم يمنحوا 
أى بديل يساعدهم على المعيشة ٠‏ وقد تم طرد البدو من مناطقهم على التوالى 
بصورة جبرية ٠‏ كما تم إحراق المخيمات العفرية فى منطقة أمية - بارا » وتم هدم 
المنازل بالبلدوزرات لتطهير المنطقة وإعدادها للقرى الزرامية (') ٠‏ 
نظام الحكم العسكري الإثيوبي ووادي آواشي : 

وفیما بین عامی ۱۹۷۲ - ۱۹۹۱ فإن النظام الاشتراکى لم يجلب أى 
تسن فى الصراع الذی نکب به وادى آواشى ٠‏ وكانت سياسة إصلاح الأراضى 
التى أعلنت عام ٥‏ روالتى تنص على آن ١:‏ الأرض للزراع » لم تترك مساحة 
كبيرة لشعب العفر الذى لم يكن يمارس الزراعة ٠‏ ونتيجة لذلك فقد تحصولت 
ملكية الأرض من الرأسماليين إلى الدولة ٠ )١(‏ 

على كل حال أدت هذه الأعمال إلى المواجهة السلحة بين شعب عفر 
واللليشيات المسلحة الإثيوبية وإلى زيادة التوتر بين الجانبين » مما ساعد على 
لجىء العديد من شعب عفر إلى المناطق الأخرى تاركين أراضيهم ٠‏ 

وعند ما تولى النظام العسكرى السلطة عام ۱۹۷۶ فإن هذا النظام قام 
بسياسة «إحراق الأرض» » كما قام بأبشع المذابح فى تاريخ شعب عفر » حيث 
و ال سن شروت اران 
وجفاف إلى هجرة الكشيرين إلى جيبوتى بوصفهم لاجئين ٠‏ ووفقا لتقرير 
کریست () فقد وصل إلى جیبوتی حوالی ٠۰۰‏ ر٤٤‏ لاجئا منذ عام ۱۹۷۷ » وقد 
کات ر ات جرت ای ی 
( 4 ون ملكي اا رفن من لاعن راشاي إن لفو ك يهن ية ى هي 

الفا ع 


(۳) کریست: تقریر عن اللاجئين فى جيبوتى ٠‏ 


ا 


استضافهم آقاربهم اللاجئون الإريتريون والإثيوبيون فى جيبوتى٠‏ وقد أدى 
نزوح لاجئى شحب عفر الإثيوبيين وعيسى الصوماليين إلى مشاكل محلية 
وإقليمية بالنسبة إلى جيبوتى ٠‏ 
تکویں جبهة تحریر عفر : 

ومنذ هذه اللحظة بدأ شباب عفر فى التجمع من جميع الأنحاء »وتم 
إرسالهم فى صيف عام ۱۹۷١‏ إلى الصومال لأخذ تدريبات عسكرية مكثفة ٠‏ 
وبعد الانتهاء من التدريب عادوا إلى أرض عفر وانضموا إلى قوات المقاومة 
الوطنية العفرية التى أسسها السلطان على مرح فى الداخل ٠‏ وبهذا بدأت جبهة 
تحرير عفر فى عام ۱۹۷١‏ كفاحها المسلح للحصول على حق تقرير المصير 
لشعب عفر ٠‏ وقد كان السلطان على مرح أثناء معارضته للحكومة المركزية 
يقول : إن شعب العفر لا يقاتل من أجل حق جديد ولكن لاستعادة حق فقده ٠‏ 
ولذلك فإن شعب عفر ليس انفصاليا ولكنهم يحاربون من أجل تحرير 
منطقتهم من قوة مغتصبة ألا وهى إثيوبيا » () وقد قامت المقاومة بقطع طريق 
عصب - اديس أبابا وسببت إزعاجا لكل نشاطات النظام على ذلك الطريق ٠‏ 

وفى أول عملية لجبهة تحرير عفر تم قطع جسر دوبى الاستراتيجى 
(على الطريق الرئيسى إلى عصب ) واستمر إطلاق النار دة ثلاث ساعات ٠‏ 
زف هذا الة يفول المسلطان على فرح قى مقابكة راا مخ جريدة الاختاف 
2 اشناء زیارته لأبى ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فی عام ۱۹۷۹ حيث 


. (1) من أقوال السلطان على مرح : سلطان سلطنة أوسا الذى اعلن الجهاد القدس فى سبيل 
استقلال بلاده ۰ 


س 0ع 


٤‏ س 


الى ةا التمريج فافلا :إن جه هن وة جر ن الجر خف 
الاحتلال الإثيوبى حتى يتحرر أخر منبر من آأراضيهم ويعترف العدى بحقوق 
الشعب العفرى وحقه فى تقرير المصير» (') ٠‏ 

واليكم نص حديث السلطان على مرح لجريدة الاتحاد: 

يزور البلاد حاليا السلطان 
على مرح حنفرى» زعيم جبهة 
التحرير العمفرية لإطلاع كبار 
السئولين والجهات المعنية فى 
الدولةء على آخر تطورات قضية 
E a E EE‏ 


والوضع فى القرن الإفريقى بصورة 
عامة» وذلك فى إطار جولة للسلطان 
بالصومال 4 فالسعودية؛ للتمهيسد 
لإعداد خطة استراتيجية للمرحلة : 
الا هة فى لااك ا اة او ع 

2 زعيم جبهة التحرير العفرية 
والعسكرية والإعلامية « لتحرير 
الجغخرافى «بالمثلث العمفرى» من 


٠ ۱۹۷۹ عبدالمنعم عثمان : جريدة الاتحاد ابو ظبی ۰ عام‎ )١( 


احتلال حكومة الحبشة ومواجهة حرب الإبادة التى تشنها الحكومة العسكرية 
فى أديس آبابا ضد شعب عقار المسلم ٠‏ 

وقد أدلى سلطان عفار بحديث « للاتحاد » عن أهداف وتاريخ العفريةء 
وقصة الاحتلال الإثيوبى لأراضيهاء والدعم والعون الذى يتلقونه من الدول 
العربية والإسلامية ٠‏ 

م ا خر نكري ف الا دان 
الإثيوبى حتى يتحرر آخر شبر من أراضيهم المغتصبة ٠‏ ويعترف العدو بحقوق 
الشعب العفرى وحقه فى تقرير مصيره٠‏ وقال : إنه فى سبيل ذلك وضح جليا 
ادرال ينهم الا الحف الكرزي العمل الخد كري الح رل ترف 
ا و ف لك ماد وك او اة اسر 

فالا غا لمر العامة نيت كرك إلى تين شرح دة 
عفار لدى الدول العربية والإسلاميةء» وطرحها فى جميع المؤتمرات القادمة 
لكسب المزيد من الدعم المعنوى والعمسكرى والمادى ٠‏ وأوضح أن الشعب 
العفارى يبلغ تعداده ٠‏ مليون نسمة وهم مسلمون وعرب وأنهم يخوضون 
الان حربا شرسة غير متكافئة ضد عدو يقف من ورائه الاتحاد السوفيتى ` 
وأضاف أن دعم الثورة العفرية » هو دعم للشعب المسلم داخل إثيوبيا ٠‏ 

وأعلن سلطان عفار أن ثورتهم تعمل بالتنسيق والتعاون مع الثورة 
ار راتفر تان مخ فا واه لماو وا 
| 


که 
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ان وقال إن هذا الدع لبقي بقار مع الساهات الخبخة التى خفلقاها‎ 
إثيوبيا من الاتحاد السوفيتى» لتحقيق الأطماع التوسعية لإثيوبيا للسيطرة‎ 
على هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة فى القارة الإفريقية » والتى تطل على شبه‎ 
٠ الجزيرة العربية‎ 

وعن بداية الثورة العفرية المسلحة › يقول زعيم جبهة التحرير العفرية : 
منذ مطلع عام ۱۹۷۰ ی بالتحدید فی ۱۹۷١/١/۲‏ اجتاحت القوات الحبشية 
الغازية برا وجوا أراضى الشعب العفرى بما يشبه حرب الإبادة الجماعية ضد 
الى هل رك اله امقوي الل ام اهاه انر دة واج تنك 
الحملة الهمجية لاغتصاب حقوقه المشروعة بكل فداء واستبسال وتضحية 
وفجر ثورته السلحة المباركة لتحرير كل شبر من أرضه معتمدا على إرادة 
أبنائه٠‏ ويمضى سلطان عفار إلى القول :إن لحكومة أديس أبابا أطماعا توسحية 
قديمة منذ عهد الإمبراطور هيلا سلاسى للسيطرة على الأراضى العفرية 
بتشجيع سكان المرتفعات من قبائل الأمهرة للاستيطان حول ضفاف ذهر 
«أواشى» فى المنطقة العفرية » والتى كان هيلا سلاسى يستعين لتخطيطها 
وتنفيذها بالخبراء الإسرائيليين المحترفين فى هذا المجال » وكان أسلوب هيلا 
سلاسى يعتمد على انتهاج سياسة خبيثة ملؤها الدسائس والمؤامرات للوصول 
إلى أغراضه الدنيئة حتى لا يثير الرأى العام العالمى ٠‏ 

ويضيف أنه بعد الإطاحة بهيلا سلاسى » اعتمدت الحكومة العسكرية 
بعده نفس الخط الذى رسمه بمعاونة الإسرائيليين » وانتهجت أسلوبا مغايرا 
فى طريقة تنفيذه» حيث كشفت عن نواياها وأطماعها باللجوء إلى استعمال 
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القوة العسكرية غير مبالية بكل القيم الإنسانية لإبادة الشعب العفرى الذى 
یأبی أن یتخلی عن شبر من ارضه وخیرات بلاده ۰ 
مقاو مة أهداف العدو : 

وقال إن أهداف عدونا تكمن وراء موقع السلطنة الاستراتيجى › وأهميتها 
الاقتصادية وثرواتها الحيوانية » وخصوبة أراضيها التى تقدر بمئات الألوف من 
الهيكتارات » والتى تنتج جميع أنواع الحصولات الزراعية كالقطن والحبوب 
والفواكه والخضر » وتروى هذه الأراضى بنهر هواش الشهير الذى يبدا نزوحه 
من هضبة الحبشة ليمر عبر أكثر من ٠٠٠١‏ كيلومترا من أراضى عفر حاملا 
الطمي والماء الوفير إلى السهول والمزارع الزدهرة ٠‏ وحول ما حققته الشورة 
العفرية منذ اندلاعها ضد قوات الاحتلال الإثيوبى » يقول سلطان عفار أنها 
استطاعت آن تحرر معظم الريف العفرى بعد أن قدمت مقابل ذلك أرواح ودماء 
شبابها الذين ضربوا أروع الأمثال من التضحية والفداء٠‏ وآكد أن المعارك 
مستمرة مع قوات الاحتلال منذ مارس من عام ١۹۷٠ء‏ وقال إن أعباء الثورة قد 
زادت وذلك باتساع رقعة ميدان امعركة » وأشار إلى حاجة الثورة الماسة 
للأسلحة اللازمة بصفة مستمرة» لمواجهة الأسلحة الحديثة التى تحصل عليها 
إثيوبيا » وما يترتب على ذلك من تدفق ألاف اللاجئين إلى أراضى جمهورية 
جيبوتى ومناطق الحدود بعد أن دمرت قوات الاحتلال مدنهم وقراهم وقتلت 
الآلاف من المواشى وحرقت المحاصيل الزراعية ٠‏ 

وناشد زعيم جبهة التحرير العفارية الدول العربية والإسلامية وكذلك 
الدول الصديقة المحبة للسلام تقديم كل دعم ممكن فى جميع المجالات سواء 


کان دعما سیاسیا أو عسكريا أو ماديا أو إعلاميا ٠‏ وقال إننا إذ نواجه هذا العدد 
الشرس الذى يتلقى الدعم السخى من دول المعسكر الشرقى » نثق تمام الثقة 
بأن الضمائر الحية فى العالم العربى والإسلامى لن تتجاهل معاناة هذا الشعب 
وتضحياته وذلك إيمانا منها بوحدة الهدف والتطلم والمصير ٠‏ 

وجدير بالذكر أن منطقة العفر تحدها من جهة الشرق › دولة جيبوتى. 
ومن جهة الغرب المناطق الإسلامية بأرض الحبشة » وقى الجنوب منطقة هرر 
«الصومال الغربى » ويحدها من الشمال إريتريا وإقليم تقراى ٠‏ 

هذا وقد استمرت حبهة تحریر عفر فی کفاحها ضد نظام منجستو حتی 
سقوطه فی عام ٠ ۱۹۹١‏ وقد اشتركت الجبهة فى الميثاق القومى الذى وقع فى 
أول يوليو ۱۹١١‏ لتكوين الحكومة الانتقالية فى البلادء وهذا الحديث يجرنا إلى 


الوضع العفرى بعد سقوط نظام منجستو هيلا ماريام فى عموم إثيوبيا 


الوضح العضرى فى إثيوبيا 


إن الوضع العفرى فى إثيوبيا بعد سقوط نظام منجستو هيلا مريام 
الدکتاتوری'» ووصول الحزب الدیمقراطی الثوری لشعوب إثیوبیا (8-۴-۸-۲) 
إلى الحكم ادى إلى حدوث تحول إستراتيجى مهم فى منطقة القرن الإفريقى ٠‏ 
فلا شك فى أن هذه التغييرات الأخيرة التى حدثت فى منطقة القرن الإفريقى 
- وهی تحولات جذرية - قد أثرت تأثيرا مباشرا فى عفر إثيوبيا والذين كانوا 
يناضلون من أجل الحركات التحررية الثورية العفرية ٠‏ وقد انسجمت هذه 
الإيجابيات مع طموحات الشعب العفرى فى خلق كيان عفرى متميز يتمتع 
بالحكم الذاتى الفيدرالى فى إطار إثيوبيا » كما انسجمت مع مبدا المساواة 
والعدل ومبدأ حق تقرير المصير لشعوب إثيوبيا منذ وصولها إلى الحكم بل مع 
مبداأ حق تقرير الصير لكل القوميات » وإقرار الحكم الذاتى الحلى لجميع 
القوميات الإثيوبية ٠‏ وتتمثل هذه الإيجابية فى تقرير الحكومة الإثيوبية إنشاء 
حكومة فيدرالية للعفر فى إثيوبيا ٠‏ فقد تحالفت جبهة التحرير العفرية 
اة انشتطان على مرح الف كانت تناضل هة نطاح هيلا نادي نظا 
منجستو () مع حركات التحرر الإثيوبية بزعامة الجبهة الديمقراطية الثورية 
لشعب إثيوبياء٠‏ واشتركت فى مؤتمر لندن الذى دعت إليه الولايات المتحدة 
الامريكة الالح بين القرى الإأقيويت اللغارهة الفالفة وحكومة إكيو نا 
رفاس ففای انی خت تی هیلافریا فی ایی ۹۹0 کے قلي ذلك 
إعلان الولايات المتحدة الأمريكية على لسان مساعد وزير خارجيتها للشئون 


۰ ۷۰ عوض داود محمد : مرجع سابق » ص‎ (٩) 
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الإفريقية مستر جوهين تأييد دخول قوات الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب 
إثيوبيا ٠‏ العاصمة أديس آبابا لحفظ النظام مما أدى إلى فشل هذا المؤتمر () ء 
ومكن جبهة التحرير العفرية بقيادة السلطان على مرح من بسط سيطرتها 
على جميع الأراضى العفرية فى إثيوبيا ٠‏ ودعمت هذه الخطوة بالقرار الصادر 
من مؤتمر الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا المنعقد فی یولیو ۹۹۱٠م‏ 
بأديس أباباء والذى آقر حقوق القوميات الإثيوبية المختلفة فى إنشاء حكومات 
فيدرالية لهم داخل إثيوبيا ٠‏ 
وحضر هذا المؤتمر السلطان على مرح حنفرى ممثلا للعفر فى إثيوبيا ٠‏ 

وهكذا أصبح للعفر فى إثيوبيا بموجب القانون والدستور الإثيوبى الجديد 

إقليما يتمتع بالحكم الذاتى المحلى فى إطار الدولة الفيدرالية الإثيوبيةء وضم هذا 
الإقليم جميع العفريين الذين يتواجدون فى شمال أوسا فى جنوب إريتريا بعد 
أن ضم إليهم عفر تيجراى جميعهم ٠‏ 


)۱( مركز الدراسات الاستراتيجية للأهرام : التقرير الاستراتيجى العربى لعام ۰۱۹۹۱ 
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إتليم عفر 

~٩‏ أوسا زوم وأحد 

۲ منطقة برحلى وضواأحيها ' 

۳ منطقة بعدى فى الجنذوب ٠‏ 

' منطقة بيرو وتيرو وضواحيها‎ - ٤ 

داموهیتا - مودایتو - کرو ۰ وهؤلاء یقیمون فی سلطنة آوسا وبیری › 
والعندینا وعس حمدینو وعلی یمامی - ورابتو فى بيرو فى سلطنة بيرو 
الإيطاليين فى بلاده ٠‏ ومن القبائل التى تسكن فى إثيوبيا ومنتو - نوتو 
توهدتو وکانوا يقیمون فی سریبا وفی سهول روروم ۰ 

قبيلة أكيتو تقيم فى أمونيا ٠‏ وفى سلطنة بيرو حضارم داتا حجى 
يقیمون فی میرا * وفی أفمبا- وحضاوم عسا حجی يقیمون فى سيدو 
حاعيلة٠‏ ومن القبائل المشهورة أيضا قبيلة حرونبا » وهى قبيلة عربية الأصل 
اندمجت مع قبيلة بلعسوة ٠‏ 

ومن القبائل الكبيرة موديتو - داموهيتا- وعد على» وكلهم صن 
حررماحث»ء ويقطنون فى إثيوبيا وإريتريا ٠‏ ومن القبائل الأخرى أيضا : 
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وهم ينتمون إلى بلالتو وتربطهم علاقات نسب مع سكان قسبائل 
' بلوتجری › ویتواجدون فی إقلیم تیجرای وجيبوتى ٠‏ ومن القبائل التى تقطن 
فى الجنوب فى إقليم عفر قبيلة الفنكروموديتو - قبيلة جدبو وقبيلة مادميك - 
ومساراتكفل وقبيلة صوبا وقبيلة دبينكا وعسما ويتواجدون فى فتلى ٠‏ 

ويتفرع من هذه القبائل المذكورة أعلاه ما يقرب من مائة قبيلة ٠‏ وهذه 
القبائل كما ذكرنا من أصول عربيةء وحوالى ۹٠‏ منهم قدموا من الجزيرة 
العربية ٠‏ 

* مساحة إقليم عفر : 

يشكل العفريون فى إقليم عفر فى إثيوبيا خمس مساحة إثيوبيا » وأصبع 
لكل العفريين فى إثيوبيا كما أوضحنا إقليم يسمى ( أكليل ) يتمتع بالحكم 
النداقسي ٠‏ 
عدد السکان العفریین فى اشوس : 
الرسمية وفقا لروايات العفر إلى أن عدد السكان العف فى الإقليم يقدر بنحو 
بالثقافة العربية الإسلامية . 

ویمثل سکان عفر فی إثيوبيا نحو ٤‏ / من سكان إثيوبيا ٠‏ 
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اهم الأحزاب الديمقراطية العفرية في إقليم عفر : 

بعد إقرار إثيوبيا بأنها دولة ديمقراطية ذو تعددية سياسية » قسمت البلاد 
إلى ٠١‏ إقليما يتمتع بالحكم الذاتى الفيدرالى » على آن يشكل كل إقليم حكومة 
وطنية محلية تتم بالانتخاب الديمقراطى من الإقليم» وعلى ضوء هذا المفهوم 
تشكلت عدة أحزاب سياسية فى إقليم عفر وهی کكالاتى : 

ات خا لتر ف 

يرأسها الآن حنفرى ابن سلطان على مرح؛ وزعيمها الروحى السلطان 
على مرح » وحصلت فى الانتخابات البرلانية الأخيرة على ١١‏ مقعدا فى 
البرلان الحلى بعد أن كانت فى الدورة الأرلى السابقة هى الفائز الأول ء كما آنها 
تعتبر آول حزب أسس فى إقليم عفر ٠‏ 

۲ - المنظمة الديمقراطية لشعب عفر : 

ويتزعمها إسماعيل على سرى» وقد حصل فى الانتخابات البرلانية على 
۳ مقعدا » وهى تشكل حزب الأغلبية فى هذه الدورة والفائز الأول فى 
اباد ان ية عة اف کت كنا عى ا فعا ن خو 
المقاعد البالغ عددها ٤۸‏ مقعدا ٠‏ وفى إمكان المنطقة أن تشكل الحكومة المحلية 
وفق النظام الديمقراطى بمفردهاء لكنها مراعاة للظروف العفرية وعملا بمبداً 
الشاركة وحفاظا على الوحدة الوطنيةء يعمل قادتها جاهدين على تشكيل 
حكومة وطنية تتمثل فيها جميع الأحزاب ٠‏ 
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حنفرى على مرح قائد ا بهة العفر ية وابن السلطان 
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۳ - الحركة الوطنية الديمقراطية العفرية : 
وتشكل الحزب برتاسته » وهو يحظى بتأييد العديد من الجماهير العفرية ٠‏ 
وقد حصل فى الانتخابات البرلانية على مقعدين فقط ٠‏ 
؛ - الجبهة الوطنية لتحرير عفر : 
ويرآس هذا الحزْب إدريس خيار وقد حصل على عضوية البرلان ممثلا ب 
١‏ عضوا فى الانتخابات الأخيرة ٠‏ 
ذا وين باذك ا الكو ااه كان راسا اله ج عل 
مرح حيث كان أول رئيس حكومة إقليمية فى إقليم عفر ٠‏ 
التشكيلة البرمانية لإتليم عفر : 
۲ - ينتخب البرلمان من بين أعضائه ٠٠١‏ عضوا من المكتب السياسى يمثلون 
|1 لط التنفيذية ' 
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الإقليمى» ويتم اختيارهم من جميع الأحزاب » حيث يمثل فيهم كل حزب 
دد بنسب متفاوتة ٠‏ 
ويمثل الإقليم بعضوين فى البرلمان الفيدرالى مجلس الشيوخ؛ وقد 
عضوين يمثلان الإقليم فى البر لان القومى الفيدرالى (مجلس الشيوع) ٠‏ 
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ملحوظة : يوجد فى إثيوبيا مجلسان للبرلان : 
| البر لان المركزى والسلطة التشريعية للدولة : 
ويتم > ختیار أ عضائه بالانتخابات الحرة المباشرة من جميم الأقاليم 
الأربعة عشر وبمشاركة جميع الأحزاب السياسية فى إثيوبيا ` 
۷ س البر لان القومي الفيدرالى 
أو مجلس الشيوخ ` 
وتمثل كل الأقاليم الإثيوبية كل حسب نسبته من تعداد السكان فى 
عموم إثيوبيا ءبحيث يمثل كل إقليم شخص وأحد عن كل مليون ٠‏ 
ومن هنا كان من نصيب الإقليم عضوين فى البرلان الفيدرالى ٠‏ 
وهكذا اكتملت الديمقراطية ومبداأ حق تقرير المصير للأقاليم فى 
الفيدرالية المحلية فى إقليم عفر فى إثيوبيا واكتمل ترتيب أوضاعها بعد 
الانتهاء من انتخابات البرلمان فى عام ٥‏ محم » وبدأت تتطلع إلى التنمية 


عونهم ۰ 


الوضج العفري فس جیبونس 
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قبل أن نتحدث فى هذا الموضوع لابد من التطرق إلى نبذة مختصرة عن 
جمهورية جيبوتى الشقيقة حتى نعطى فكرة عن هذه الدولة المجاورة لإريتريا 
وإثيوبيا » فالعفر الجيبوتيون ارتبط مصيرهم بمصير إخوانهم الصوماليين 
العيساويين وآخرين صن مسن يمثلون هذه الجمهورية » ومن هذا المنطلق يجدر 
بنا أن نعطى نبذة تاريخية حول هذه الجمهورية ` 

تقع جمهورية جیبوتی عند مشارف الممرات الاستراتيجية فى مواجهة باب 
الندب - الذى يربط البحر الأحمر بخليج عدن - وتجاورها إريتريا وإثيوبيا 
والصومال٠‏ وكان لهذا الموقع الحساس والمهم دور بارز فى الصراع الدولى أيام 
الحصرب الباردة بين العملاقين: الاتهاد السوفيتى والولايات المتحدة 
الأمريكية(١)٠‏ 

ولكن هذه الأهمية قد قلت بعد انتهاء الصرب الباردة٠‏ وتعتبر جيبوتى 
بالنسبة لفرنسا معقلا من معاقل نفوذها السياسى فى جنوب البحر الأحمرء 
وعلاوة على ذلك فإن باريس تعتبر وجودها العسكرى فى جيبوتى همزة وصل 
بين وحداتها الموجودة فى البحر الأبيض المتوسط وسفنها الحربية وغواصاتها 
المتواجدة فى المحيط الهندى على مشارف مستعمراتها فيما وراء البحار (") ٠‏ 


)۱( محمد على عیسی : مرجع سابق » ص ٠ ١‏ 
)( انظر خريطة جيبوتى فى الصفحة التالية » وهى مأخوذة من كتاب محمد على عيسى : الأزمة 
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الساحسسة : 
تبلغ مساحة جمهورية جیبوتی نحو ۲۲۰۰۰۰ کم۲ ۰ وطول شواطئها 
يبلغ نحو ۲۷۰ كم ٠‏ وتحدها من الشمال والغرب إثيوبياء وتحدها من الجذوب 
جمهورية الصومال»ء وتحدها من الشرق دولة إريتريا والبحر الأحمر ٠‏ 
السكسسان : 
لا یزید عدد سکان جیبوتی عن نصف مليون نسمة بما فيه عدد الأجانب 
الذين يبلغ تعدادهم حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة أى ما يعادل ربع سكان البلاد ٠‏ 
أما التوزيع السكانى القومى فى جيبوتى بين الصسوماليين والعفر والعرب 
فهو کالآتی : 
١‏ - يبلغ عدد العفريين فيها ٠٤٠١‏ آلف نسمة ٠‏ 
۲ - يبلغ عدد العيسا حوالى ٠١‏ ألف نسمة ٠‏ 
RGN NES‏ 
٤‏ - يبلغ عدد العرب نحو ۲١‏ ألف نسمة ٠‏ 
ه - يبلسغ عدد الفرنسيين فى جيبوتى ٠١‏ ألف نسسة بين مدنيين 
وعسکریین ` 
٦‏ - يبلغ عدد أبناء الجاليات الغربية الأخرى ٠١‏ ألف نسمة من اليونانيين 
والإيطاليين والأرمنيين ٠‏ 
۷ - يصل عدد اللاجثين إلى حوالى ٤١‏ آلف نسمة من جنسيات مختلفة من 


الإريتريين والإثيوبيين والصوماليين ٠‏ 
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التركيبة القومية والقبلية في جيبوتي : 
تضم جيبوتى بحدودها الجغرافية والسكانية الراهنة مجموعات مختلفة 
من القبائل - كما أوضحنا فى التوزيع السكانى - تتقاسم الحدود مع بقية 
امتداداتها القومية والقبليةء مع الصومال وإريتريا وإثيوبيا ٠‏ ومن الملاحظ أن 
هذه القبائل لم تنصهر فى إطار حركة تاريخية وسياسية واقتصادية وثقافية 
واحدة مثل بقية الشعوب المجاورة لهاء٠‏ بل نجد العكس تماما فى جيبوتى 
حيث حافظت كل مجموعة قومية أو قبلية بقوة على حدودها الداخلية المىروثة 
عن الآباء والأجداد فى أثناء معارك الدفاع عن الوجود ضد العدوان الخارجى تارة 
والداخلى تارة أخرى ٠‏ كما أن كل مجموعة قومية عززت علاقاتها مع سائر 
آباء قو ميقها عبر الحدود مم الدرلة الجاؤرة + 
القبائل العيساوية : 
كانت القبائل العيساوية مثلا على اتصال دائم وعلاقات وثيقة مع 
العيساويين الموجودين فى المناطق المجاورة لميناء زيلع فى شمال الصومال وفى 
مدينة درداوا فى غرب إثيوبيا ` 
القبائل العفرية : 
كانت بدورها تشارك عفر إريتريا اللذين يقطنون جنوب البلاد على 
ساحل البحر الأحمر فى إقليم دنكاليا بإريتريا » وأيضا تشارك عفر إثيوبيا 


الذین یعیشون فی إقلیم تیجرای وولو وشوا فی شمال جیبوتی وغربها ` 


8 ٤ محمد على عیسی » مرجع سابق ص‎ (١( 


NES 


كما أن المجتمع الجيبوتي ينقسم إلى مجموعتين أساسيتين كما أوضحذا 
فى المقدمة ٠‏ 

وفى دراستنا هذه نحن لسنا بصدد الحديث عن جمهورية جيبوتى 
الحاليةء لكننا تطرقنا فى الحديث لإعطاء فكرة موجزة عن التركيبة السكانية 
لجيبوتى حتى نصل فى النهاية إلى موضوعنا الرئيسى وهو المجتمع العفرى 
الذئ يقن فی جيبوتى ٠‏ وكا لاد من نكن هذه المغلومات عند تقديم هذا 
البحث ٠‏ 
العضر فى جيبوتس : 

يبلغ عدد سكان عفر فى جيبوتى ٠٠١‏ ألف نسمة» وهم يحتلون مساحة 
E CE NEL IE A O CE‏ 
عبيون فى مستوس كافة دول القن الإفريش فى إطار خس سانات كنا 
أوضحنا سابقا عند الحديث عن السلطنات العفرية فى عموم بلاد العفر(') ٠‏ 
اهم السلطنات العفرية في جيبوتى : 
ا 


و اا ی و اوا ق 
آوعلیسیکا ۰ وهذه السلطنة تقع فى أقصى شمال الشرق ٠‏ 


۲ — سلطنة تاجورة : 
هذه السلطنة لها تاريخ عريق فى التجارة مع الجزيرة العربية حيث 


N 


ر 


e 
ا‎ 


السيد على عارف برهان مام المحكمة 


on 


ربطت بين الجزيرة العربية وقارة إفريقياء وهى تقع فى شمال جيبوتى وكانت 
مسرحا تجاريا بين الحبشة والمناطق العفرية فى التاريخ القديم ٠‏ 

ا الان تی ترج طارفا غد ی مركا فیا راه 
معدنیتا - یاعما - آفرودی - نعد على ۰ 
۳ - سلطنة أوبسك : 

وهى سلطنة قديمة كان لها تأثير كبير مذ القدم» وتوجد فى إطارها عدة 
قباقل غفرية + 
٤‏ - سلطنة غو بح : 

هذه السلطنة كانت لها سلطة قوية فى مرحلة من مراحل التاريخ القديم › 
فقد وقفت أمام الملستعمر الغربى بقوة ٠‏ وتقع هذه السلطنة فى الجنوب 
والجنوب الغربى من جيبوتى» وتوجد فى إطارها عدة قبائل منها : دبنية - 
عداداسو ۰ 
جيبوتى والازمة السياسية بين عذر وعيسا : 

كما أوضحنا فى السابق فإن المشاكل السياسية فى منطقة القرن الإفريقى 
كانت متأصلة منذ وجود هذه الشعوب فى المنطقة بمالها من جذور تأريخية 
A E as‏ رت کان جت ا 
الح اه ا ره فا الان لرن < ار اه 
تأصلت منذ التاريخ القديم قى المنطقة › وقد اشتدت هذه الجذور بعد دخول 
تتصارع فيها الاتجاهات والقبائل المختلفة حول الحياة اليومية والأمور 


aE 


السياسية٠‏ وكماهى معروف فإن المستعمر الأوروبى يقوم بهذه الأساليب 
لتق ال لذا رل وهنا وهن ها مم أن تقول إن التراء 
الدائر فى جمهورية جیبوتی بین قبائل عیسا وعفر صراع حضاری وتاریخی› 
رانا قد يكر ن آله فة الضزاع القبلى ٠‏ 
جذور الخلانات السياسية : 

یرجم احتلال فرنسا لجیبوتی كما هى معروف إلى التنافس الاستعمارى 
بين فرنسا وبريطانيا فى منطقة القرن الإقريقى » وكانت فرنسا قد أبرمت 
معاهدة فى باريس مع زعيم سلطان الساحل ٠‏ 

عقب آفتتام قثاة السويس للملاخة الدولية عام 1۸1۹ع بادرت يعض 
الشركات الفرنسية بإقامة فروع لها فى أوبك »وفقى الجانب المقابل لجيبوتى› 
کاک را کا ات عدو غا ت ری رو ا 
تتحكم فى الحركة الملاحية فى البحر الأحمر عام ۹٥۱۸م ٠‏ وفى عام ٤۸۸٠م‏ 
٩۱۸۸م‏ وقعت فرنسا معاهدتین جدیدتین مع سلاطین عفر فی کل من 
تاجورة وغوبعد وأرسلت فرقة عسكرية من المشاة لحماية أوبك ثم عملت على 
توسيع رقعة المستعمرة عن طريق العديد من المعاهدات مع سلاطين المنطقة ٠‏ 
کما آنشأت طریقا للقوافل یربط جیبوتی بأآدیس أباباء ثم عمدت فرنسا لإحكام 
سيطرتها على المستعمرة بعد أن أدخلت بعض التعديلات على نظام إقليمها 
فما وراء البحار () ٠‏ ومنها إنشاء مجلس للحكومة الإقليمية منتخب من قبل 
الجمعية الإقليمية » وأصبح من حق إقليم عفر وعيسا أن يشارك فى الحياة 


٠ دکتور » : مرجم سابق‎ ١ رجب حران‎ (١) 


E 


السياسية الفرنسيةء وأن يكون له ممثل فى مجلس النواب والشيوخ الفرشسى› 
وكذا فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى٠‏ وتم إنشاء مجلس نواب إقليمى 
مکون من ۲۲ عضواء كما أنشىء مجلس وزراء إقليمى منتخب من مجلس 
اتات بارا اا 4 ره رار عة ال ن ا 5 ي 

آما السياسة الخارجية وشئون الدفاع والنقل والقروض والأحوال المدنية 
أا مق اختامي التتوب اسان الفرنشي ٠.‏ كا تة ااال إلى اى 
إدأارية » هى جيبوتى - دخيل على صبح - تاجورة - أوبك ٠‏ 

وكانت نتيجة هذه السياسة هى عزل الأقاليم عن رياح التحرر التى عمت 
جميع أرجاء إفريقيا فى الستينيات٠‏ وفى عام ١١۹٠م‏ والأعوام الثالية استقل 
عدد كبير من الدول اللإفريقية الناطقة بالفرنسية » ولكن ظل إقليم عفر وعيسا 
خاضعا فى ظل السيادة الفرنسية ٠‏ وقد أجرت فرنسا عدة إجراءات منها تغيير 
اسم الإقليم إلى الإقليم الفرنسى لعفر وعيساء وانتخب السيد على عارقف 
برهان رئيسا مجلس الوزراء الحكومى ٠‏ وكانت فرنسا تهدف من هذا التتعديل 
إلى إخفاء وجهها أمام التيارات التحررية التى كائت قد هبت فى امنطقة . كما 
تهدف إلى التخفى وراء واجهة محلية والعمل من أجل تقسيم البلاد على أساس 
عرقى ٠‏ وقد أسفرت هذه الخططات عن نتاتج عكسية فى السبعينيات ففى 
فبراير ١۱۹۷م‏ ظهر حزب جديد إلى الوجود يمثل صفوف المعارضة فى وسط 
افر وقد اسن فة المرب انشية اسيق رة تهت م المع 
لصالح المستقبل والنظام٠‏ وأصدر هذا الحزب نشرة تضسمنت هجوما على 
سياسة على عارف وأعوانه فى الحكومة٠‏ ثم ما لبث هذا الحزب أن اندمج مع 
الحزْب الصومالى العيسوى وأصبحا حزبا واحدا يضم القبائل العيساوية 


۹ 


الصومالية والعفرية» وكان هذا الحزب يسمى قبل الدمج التحالف العيسسوى 
والصومالى» وكان يتزعمه السيد/ حسن جوليد رئيس الجمهورية الحالى ٠‏ 
وأاصبح اسم هذا الحزب الجديد الرابطة الشعبية الإفريقية للاستقلالء وكان 
محللبه الأساسى الاستقلال التام عن فرنسا* ومن ابرز زعماثه كما أوضحنا من 
العيسويين والعفريين السيد/ حسن جوليد والسيد/ أحمد دين حمزه ٠‏ وبعد 
ال می و لر اة الم اة الككالفة مم الا ستاو ارف ت 
إجراء استفتاء شعبی عام لتقریر مصیر الإقلیم یوم ۸ مایو عام ۱۹۷۷م ء 
راشان الهفي الأستخقلدل واستقلت بوق فی ۷ بوتيو ام 0۹۷۷م 
ا الط ارقي ولرل لحلع الفر سى ه١١‏ غاا ن الات ان٠‏ 
واستلم حسن حجوليد الذى ينتمى إلى قبائل العيسا الصومالية رئاسة الدولة » 
وتسلم أحمد دين حمزة رئاسة الحكومة التى تنتمى إلى قبائل عفر حتى 
استقال بعد ستة أشهر من الحكم بعد الاستقلال متهما رفيقه فى النضال 
والحزب بأنه قد خان العهد والاتفاقيات التى كانت بين الحمزبين ( وقام 
بانقلاب قبلى لصالح قبيلته ) التى ينتمى إليها الرئيس جوليد (') ٠‏ 

RE‏ ا قى و فة تاره 
العفرية فى جيبوتى بأنها وقع عليها الظلم الاجتماعى › وأنها قد حرمت من 
الحقوق الوطنية والسياسية والاجتماعية على الرغم من أنها تشكل الأغلبية فى 
الإقليم» وأن القومية العيسوية أصبحت تتمتع بامتيازات آكثر منها ٠‏ 


اة الففر تاها اتر فن الخارهة الستلمية طون بعد ذلك إلى القارمة 


٠ مجلة السياسة الدولية : مستقبل جيبوتى بين إثيوبيا والصومال‎ )١( 


السلحة ٠‏ وشكل العفريون جبهة معارضة اسمها ( جبهة إعادة الوحدة 
والديمقراطية المعارضة للحكومة ) وذلك - كما أوضحنا - لحث الشعب العفرى 
على القيام بعمل شئ لتغيير هذه الأوضاع المتردية مهما كلفه ذلك من 
تحديات ٠‏ ولا نريد هنا آن نخوض فى الأوضاع التى تشكو منها القومية العفرية 
فى جيبوتى لأنها كثيرة ومتشعبة ٠‏ 

ومن خلال قراءتى للوثائق والبيانات والإحصائيات التى نشرتها الجبهة 
المعارضة أقرر أنها كثيرةء وأنها تتحدث كلها عن المخالفات والتجاوزات التى لا 
حصر لها والتى وقعت عليهم من جانب الحكومة على حد قولهم » ونحن هنا 
لسنا فى صدد الدخول فى التفاصيل حول هذه المشكلة لأنها قد تجرنا إلى 
خارج المقصد والموضوع الرئيسى للبحث» وهو موضوع العفر فى منطقة 
عموم القرن الإفريقى وليس فى جيبوتى فقط › فهذا شأن داخلى يخص 
الجانبين العفرى والعيساوى لكى يعيشا فى أمان واستقرار فى ظل دولتهم 
الفتية بالمساواة والعدل ٠‏ ونتمنى أن تحل هذه المشاكل وتنتهى فى أقرب فرصة 
ممكنة دون الإخلال بالتوازن بين القوميتين الرئيسيتين فى الدولة ؛ لأن أصعب 
شىء على الإنسان هو أن يحس بالظلم والغبن فى وطنه وفوق أرضه*٠‏ ومن 
ألفطا ةا انار مته فی و خت القطة وال وة والقران ةا لامر قك 
یشکل خطرا دائما ويؤدى إلى عدم الاستقرار وعدم اسستتباب الأمن فى البلاد 
کما ودی إلى هور غار فو لطا خرن خر الحة و السرا 

ومن خلال قراءتنا للأحداث وتتبعنا لأحوال العفر فى جيبوتى نقرر أن 
إحساسهم بالظلم والتهميش دفعهم إلى حمل السلاح والمقاومة الشعبية لتغيير 
الواقع الموىجود بالقوة ٠‏ فقد أخذت الأوضاع تتفاقم بشدة فى جيبوتى عندما 


۳V 


ألقى النظام القبض على عدد كبير من الشخصيات العفرية المعروفة وعلى عدد 
من ضباط العفر فى الجيش وعلى رأسهم السيد/ على عارف برهان رئيس 
الوزراء إبان الحكم الفرنسىء وذلك بتهمة تدبير الإنقلاب ضد النظام فى شهر 
يناير عام ١١۹١م»‏ وقد أفرج عنه فيما بعد ٠‏ ونتيجة لهذه التطورات الداخلية 
وحدت الحركات العفرية نفسها مع ( أرود العسكرية العفرية) التى تأسست فى 
یبر عام ۰ ۸۹م الک کات خعفمت على اسلوب الك والقی لاستنراف 
طاقات ومعنويات القوات النظامية الجيبوتية ٠‏ وأفرز هذا التحالف إنشاء جبهة 
معارضة سياسية مسلحة تحت اسم ( جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية) 
۴۸.0.50 بزئاسة أحمد دين حمزة » وقد أشتدت المعارك الطاحة بين القؤات 
النظامية الحكومية والمعارضة بشدة فی نوفمبر عام ۱۹۹۱م » مما أدى فى 
النهاية إلى تبادل الاتهامات بين الطرفين (') ٠‏ 
الجانب الحكومى : 

كانت الحكومة ترى أن الأحداث الجارية التى شهدتها البلاد غزو مسلعح 
قامت به قوات مسلحة من شعب العفر المقيمة فى إريتريا وإثيوبياء متهمة إياها 
بعمل هذه الجموعات من أجل إنشاء دولة عفر الكبرى فى أجزاء كل من 
جيبوتى وإثيوبيا وإريتريا ٠‏ وقد طلبت الحكومة من فرنسا التدخل العسكرى 
الفورى تطبيقا لاتفاقيات الدفاع المبرمة بين البلدين بعد الاستقلال فى يونيو 
عام ۱۹۷۷م وکان الجانب الفرنسی يرى أن ما يحدث هو أمر داخلى للبلاد 


(١(‏ أحمد حسن دحخلی ١‏ دکتور ۲ : كابوس السيناريو الصومالى فوق سماء جيبوتى؛ جريدة 
الحياة الدولية فی ست حلقات » ابتداء من ٠٠۱۹۹۲/۱/۱۷‏ 
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لاتنص الاتفاقية المذكورة على التدخل فيه (') ٠‏ 
إتهامسات المعارضة : 

وترى المعارضة العفرية أن ما تردده السلطات الجيبوتية فى هذا الشأن 
أمر ليس له أى أساس من الصحة وبعيد عن الواقعيةء بل هو ذريعة من 
الحكومة للتهرب من الإصلاح السياسى الذى طالبت به المعارضة » وللإبقاء 
على سيطرة قبيلة عيسا على أجهزة الحكم ٠‏ وقد شددت المعارضة على أنها 
تعمل من أجل الوحدة والديمقراطية فى جيبوتى ٠‏ 

ومضت المعارضة فى اتهامها للحكومة بأن الجيش النظامى ارتكب مجزرة 
ضد المواطنين العزل فى أرحبة التى يسكنها العفر فى إحدى ضواحى عاصمة 
جيبوتى وذلك فى يوم الأربعاء ۱۹۹١/۱۲/١۸‏ م ٠‏ وزاد الطين بلة ما أدت إليه 
هذه الأزمة من تفاقم الوضع السياسى فى جيبوتى» فقد استقال ٠٤١‏ نائبا 
عفريا من البرلمان الجيبوتى بزعامة محمد أحمد (شيخو)ء وتلاهم بعد ذلك 
بشهور قليلة استقالة جامع عيلايى الذى ينتمى إلى قبيلة عيساء واستقالة 
غيرهم من السياسيين احتجاجا على هذه الأوضاع المتردية فى البلاد ٠‏ 

كماحاولت فرنسا أن تقوم بالوساطة . فسلمت ملف الوسساطة إلى 
وزيرها لان فيفيان الذى قدم تقريرا إلى الحكومة الفرنسية ذكر فيه ( أن هناك 
ظلما واضطهادا تمارسه الحكومة الجيبوتية فى حق قوميات أخرى »ورأى أنه 
يجب إعادة التوازن والتوزيع العادل للسلطة بين القوميات مع منحها ضمانات 


٠٠۹۹۳/۰/۲۲ ۰ رغدة الصلع : مقال » جريدة الحیاة‎ )١( 
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دستورية» ودعا إلى ضرورة تطويق الأزمة فى جيبوتى قبل أن تمتد نيرانها إلى 
الدول المجاورة ويشتعل الحريق فى كل منطقة القرن الإفريقى ) ٠‏ 

( هذا وقد اتهم الحكومة الجيبوتية أيضا بأنها تسعى إلى توريط باريس 
فى الأزمة) ٠‏ 

بالط امب هتا ارين اكوم الجيوتة ة2 وقي ياين غا 
ا شر ف وو ن 
القرنسية» مما أدى إلى تراجع الحكومة الفرنسيةالتى اضطرت إلى سحب ملف 
الوساطة من ألان فيفيان »وسلمته إلى مدير الشئون الإفريقية ومدغشقر فى 
و لعا رة اتر برل تح التى اه مرا ا ن 
فيفيان» حيث نقل إلى المعارضة مطالب الحكومة الجيبوتية ولم ينقل المقترحات 
الفرنسية للسلامء ولذلك لم يكتب لهذه الوساطة النجاح* ويقول أحمد دين 
حمزه الذى أنتخب رئيسا للجبهة العارضة بدلا من عدويتا فى تصريح له قى 
جريدة الشرق الأوسط معلقا عن الوساطة الفرنسية : ( إن الوساطة الفرنسية 
فشلت لأنهالم تكن مبادرة سلام حقيقية ولا وساطة حقيقيةء فلفرنسا مصالح 
حيوية فى جيبوتى تريد حمايتها والمحافظة عليها » وضمان بقاء وجود هذه 
الال ماقي الفاعة السك يدع إلى قطام شرم وة اة 
ا ف ي و كاف و ها ممم غ هع هات كوه 
OE‏ 


› أحصد دين حمزه : جيبوتى بين الحكومة والمعارضة » فى مقابلة مع جريدة الشرق الأوسط‎ (١) 
٠. ء۴١٠١ العدد‎ 


E 


ومن اللاحظ أن هذه الوساطة أعطت للنظام الجيبوتى فرصة ذهبية 
لتطوير جميشه بأحدث الأسلحة التى اشتراها من الصين وروسيا 
وتشيكوسلوفاكيا » كما أعطاها فرصة زيادة عدد قواتها ٠‏ 

أما على صعيد الحكومة فقد أعلنت عزمها على القيام ببعض الإصلاحات 
فی البلاد » كما أصدرت دستورا للبلاد جرى الاستفتاء عليه فى سبتمبر عام 
۲ م» وأجریت إنتخابات برلمانية فی دیسمبر عام ۱۹۹۲م » ثم إنتخابات 
رئاسسية فی مایو عام ۱۹۹۳م ٠‏ وبعد هذه الإجراءات قامت صراعات حادة بين 
E E aa E‏ 
الصلاحية المطلقة من جانب واحد من غير إشراك المعارضة الجيبوتية» وقد 
اعتبرت العارضة هذا الدستور غير مقبول لديها إطلاقا ٠‏ لكن الحكومة 
استطاعت استقطاب بعض العارضين واختراق العارضة عن طريق إقذاع 
معارضين هما ربلى عوالى وجامع علابى بقبول الدستور » وسمحت لهما 
بإنشاء حزبيهما ٠‏ كما استطاعت الحكومة استقطاب بعض الأقراد من قيادات 
العارضة العفرية مؤخرا وأسندت إليهم بعض المواقع القيادية فى حين استمرت 
المعارضة العفرية بما فيها المعارضة المسلحة فى رفضهاللدستور » ونتيجة 
لذلك قاطعت الاستفتاء على الدستور » وقاطعت الانتخابات الرئاسية٠‏ وفى أثناء 
هذه الفترة فشلت كل الوساطات التى قامت بها الجمهورية اليمنية وإثيوبيا 
ا کوس نکن اك اسار اة عن لو 
الداخلية لجيبوتى . 
موقسف المعارضة : 


بعد أن تقلص نشاطهم فى الآونة الأخيرة لعوامل داخلية وخارجية من 


ت 


فاخن ية اشقا من الخا ن اه التي عة اتشافها وة 
عة اككراى المكرمة ها ها ؤانت العارفة شل القزةالجفي ةة العقرية 
الحقيقية التى تطالب بالحقوق والمساواة فى جيبوتى » وقد كان موقف المعارضة 
يتلخص فى عدة شروط جديدة لحل الأزمة فى جيبوتى » وهى تتلخص فى 
الاتى )١(‏ : 
اه غ الف ستو ال الى قزرت اتشكىة اعمان من جاب امد“ 
اتس اشر( اا ٠‏ 
کے إلغاء القوأانين التى وضحت لإتشاء الأحزاب وا لتشريعات الخاصة بها 
كا ل هاتخا تيم الو تاطا العافت بها رتا والدون 
الصديقة المذكورة أعلاه لحل هذه الأزمة نتيجة لتعنت الجانبين » ولهذا ما زالت 
الأزمة قابعة فى مكانها ٠‏ 
وكل ما نرجوه أن تهدأ النفوس فى الجانبين وترتفع إلى مستوى 
الصالح الحزبية والقبليةء لان إراقة الدماء وأاستنزأاف الطاقات تجلب الضرر 
وأتمنى أن يحم الأمن والاستقرار والسلام والعدل والمساواة بين أبناء 
الشعب الجيبوتى الشقيق ٠‏ 


(۱) أحمد دين حمزه : عن أوضاع عفر فى جيبوتى > جريدة الحياة الدولية فى ٥‏ مارس ۰۹۹۹۳ 


AZ 


اهم الشخصيات الوطنية العفرية فى جيبوتسى 


1 


ر 
ا 


بعض رفاق على عارف فى المحكمة 
PVA —‏ — 


السيدعلي عارت برهان : 


وهو من الزعامات العفرية الوطنية من قبيلة حسوبا «العفرية» وكان 
رئيسا لحكومة الوصاية الفرنسية قبل الاستقلال حيث إن جده حكم ضمن 
الحكام والسلاطين الأتراك فى شرق إفريقيا أيام السلطةة العثمائية وهن من 
الذين حكموا جيبوتى ٠‏ وكانت علاقته قوية مع فرنسا» وهو يعد من 
الزعامات الوطنية التاريخية العفرية فى جيبوتى والتى كان لها بصماتها فى 
فجر التاريخ الحديث على العفر ٠‏ وبعد استقلال جيبوتى وتكوين حكومة 
تحالف وطنی عفری عيساویى اعتزل على عارف برهان العمل السياسى 
وهاجر فترة إلى فرنسا ثم عاد من هناك بعد أن التقى بالرئيس جوليد وأبدى 
له رغبته فی الاستقرار داخل وطنه » وبعدها برز على عارق برهان بوصفه 
رجل اعمال انهمك فی نشاطاته فی قطاع المقاولات وزاد شراء على شرائه القديم 
بوصفه حاكما تحت الوصاية الفرنسية وأحد أبناء سلاطين العفر فى إثيوبيا 
وجيبوتى ٠‏ وقد اتهم مؤخرا من قبل السلطات الجيبوتية بمحاولة انقلاب وقدم 
المخاكهة ومعهة مها اله اكعة في القامه هن ابر هة 5 
المنصرم» وبعد أن أمضى فترة زمنية فى السجن أخلى سبيله وهو الآن يمارس 
نشاطه التجارى ويعد من الشخصيات المعارضة لحكم جوليد فى الداخل (') ٠‏ 


)1( سيد أحمد خليفه : الشرق الأوسط تعیش آجواء شتاء جیبوتی الحادة » جريدة الشسرق 
الأوسط بتاریخ ۱۹۹۲/۱/۱۰ العدد ٠٤۷۹٦‏ 


ا 


شیداللسه کامسل : 

عفریى ينتمى إلى مجموعة کونفلی - يورا » ولد عام ۱۹٤١‏ فى 
مدينة بوك عاصمة سلطنة رحيتا › ويعتبر أحد السياسيين الجيبوتيين 
الق اين لوا اى الى المتا اة من رتسا وف تة كال عة 
مناصب مهمة قبل أن يشغل مركز الأمين العام فى حكومة على عارف برهان 
قبل استقلال البلاد بین عامی ۱۹۷١ - ۱۹۷٤‏ » ثم اسندت إليه رتاسة مجلس 
اکر ب۷ <۹۷۷ وبعد اق اال خبوقی اس عبدالة کال 
ا ا تی كرت اجمه دين لد فن اتوي رابت الك تى 
دیسنمیر ۱۹۷۷ حتی پوليو ۱۹۷۸ تاريخ إقالته من جانب رئيس الدولة حسن 
ERR aR AN OE a aa a‏ 
ا و 


جريدة الحياة ۲١‏ يتاير سنة ۱۹۹۲ عددں ٠ ٠١۵۷۹‏ 


— A. a 


محمد عدویتا لوف : ٤۹‏ ستة 

عفرى كونفيلى بورا ولد سنة ۱۹٤١‏ فى مدينة أبوك فى إقليم رحيتا 
ولعب دورا بارزا فى تأسيس « الحركة الشعبية لتحرير جيبوتى » فى عام 
1۷0٥‏ وکان ناتب آمينها العام » وقد تولى رتاستها عقب الاستقلال بعد تفاقم 
الأزمات الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

أنشأً يوسف فى عام ۱۹۷۹ ١‏ الجبهة الديمقراطية لتحرير جیبوتی ) 
وشی ۲۰ يذأير سنة ٠۰‏ توحدت ‹ الجبهة الديمقراطية لتحرير جيبوتى » مع 
ال ا و کا ا ی و 
ی و وا 


)3( أحمد حسن دخلى : مرجع سابق » جريدة ألحياة بتاريخ 4 :٬ء‏ لندن 


¬ TAY — 


السيد أحمد دين أحمد زعيم المعارضة العفرية الجيبوتية 
أحم دين امد : ر ١‏ بسفة »> 


ولد أحمد دين فى مدينة أبوك فى سلطنة رحيتا عام ۱۹۳۰ء عمل فى 
مستشفى جيبوتى المركزى بعد ما أنهى سنوات الدراسة الأولى ٠‏ ولم يهتم 
بالسياسية إلا عندما بلغ ٠١‏ ربيعا » إذ رشح نفسه وقتذاك لانتخابات الجمعية 
الوطنية التى خسرها ٠‏ ولكن سرعان ما عاد بنفوذ واسع إلى الحياة السياسية 
الجيبوتية فى ٠١١١/١/١١‏ حينما اسندت إليه الجمعية الوطنية نفسها منصب 
نائب رئيس مجلس الحكومة الجيبوتية »› وهكذا حل دين محل غوليد الذى 
أنتخب آنذاك نائبا عن الجمعية الوطنية الفرنسية قبل أن يستقيل فى 


— TAY — 


٠/۸‏ عندما رفض أعضاء مجلس الحكومة وبغالبية ساحقة طلبه فى 
تقليص عدد الموظفين الفرنسيين ونفوذهم فى الدوائر الحكومية 
الجيبوتية (') ٠‏ 

وفی ديسمبر عام ۱۹١١‏ أصبح دين وزيرا للإنتاج فى حكومة على 
عارف برهان » ثم أقاله رئيس الحكومةء بعد ١١‏ شهرا فقط بحجة أن الوزير 
الات ك قات سا کی 

وقرر أحمد دين آنذاك ألا يقف موقف المتفرج فى مسرح الأحداث 
الان اله فن جيدوي فاو ف ا 0۹ م عدو شبات 
E‏ و ازا 
العفرى» الذى كان يطالب وقتذاك بحكم ذاتى موسع لجيبوتى فى إطار المظلة 
الفرنسية ٠‏ 

وعاد دين مرة ثانية إلى حكومة على عارف برهان فى إبريل سنة 
۷ حيث عين وزيرا للشتون الداخلية ٠‏ وبقى فى هذا المنصب لمدة ثلاث 
سنوات» قبل أن تندلع معركة سياسية ساخنة بينه وبين رئيس الوزراء على 
عارف برهان الذى اتهمه دين بتقديم تنازلات غير معقولة وغير مقبولة للإدارة 
الفرنسية أدت فى نهاية المطاف إلى اقالته للمرة الثانية ٠‏ 


وهكذا عاد أحمد دين من جديد إلى صفوف المعارضة بإقامته ١‏ اتحاد 


AS 


المعارضة العفرية » وبدأ يقترب تدريجيا من توجه القائد العيساوى حسسن 
قوليد الذى كان يتزعم ١‏ الاتحاد الشعبى الإفريقى » وعليه وفى نهاية الطاف 
توصل الزعيمان العيساوى والعفرى إلى قناعة سياسية مشتركة مع مرور 
الأيام » والتى ترجمت على الصعيد العملى بوحدة حركتيهما السياسية فى 
ما ی ا 
قيادتها وأصبح أحمد دين ناثبه ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ بدأ نجم أحمد دين يتألق › 
O OE EA E I‏ 
الصعيد الإقفريقى والعربى والفرنسى »إلى أن استقلت جيبوتى وأصبح أول 
رئیس للوزراء فی جیبوتی فی ٠١‏ یولیو سنة ۱۹۷۷ ۰ ولکنه قدم استقالته بعد 
خمسة آشهر فقط فی ۱۷ ديسمبر عام ۱۹۷۷ ومعه آربعة وزراء عفریین آخرين 
احتجاجا على قيام رئيس الدولة حسن قوليد بانقلاب قبلى داخل نظام الحكم 
فى البلاد على حد تصريحه آنذاك ۰ 

وقد شرع منذ ذلك الوقت فى مقارعة نظم قوليد داخل الجمعية 
الو ر تة اة مداخل الان ودا قله ۷# اسن 
١‏ من الشرب الحاكم الكجم الشعبى للققدم وشكل قى ٠١‏ اغسطس 
عام ۱۹۸١‏ «الحزب الشعبى الجيبوتى» والذى كان يمثل أول حركة معارضة 
سياسية منظمة فى البلاد مذذ استقلالها ٠‏ ولكن السلطات الحكومية حلت هذا 
الحزب واعتقلت زعیمه أحمد دين وزجت به فی السجن فی ۷ سبتمبر ۰۱۹۸۱ 
وبعد خروجه من السجن فى ۳ يناير وحتى الآن يتزعم العارضة الجيبوتية 
والمقاومة الوطنية العفرية المسلحة .)١(‏ 


)۱( أحمد حسن دخلى : مرجع سابق» جريدة الحياة ETAT‏ 


e 


الحاج محمد كامل محمد : 

عفری ولد فی بوخ عام ۱۹۱۷ وهو من الزعماء الوطنيين الأحرار فى 
جيبوتى وكان من أنشط السياسيين الذين لعبوا دورا كبيرا فى الحركة الوطنية 
فى جيبوتى ومن القيادات العفرية القديمة ٠‏ 
التمشثيلى عام 14٤٦‏ »> كما كان مستشار الاتحاد الفرنسى « مجلس نیابی ( 
»وعضو مجلس الشيوخ الفرنسى إبان الاستعمار الفرنسى الجيبوتى »وأصبح 


ا الاو کی ون٠‏ 


AS 


o8 


الخاتة 

يحتوى هذا الكتاب كما ذكرنا فى المقدمة على معلومات أساسية عن 
الشعب العفرى الذى يعتبر من أقدم الشعوب الحامية التى استقرت فى منطقة 
القرن الإفريقى ٠‏ وقد تعمدت أن أبرز فيه الحقائق التاريخية عن هذه الأمة )١(‏ 
التى لعبت يوما من الأيام دورا بارزا فى حياة شعوب منطقة القرن 
الإفريقى فى شتى المراحل التاريخية لهذه المنطقة » كما يتجلى واضحا فى 
دراستنا هذه ۰ 

والشعب العفرى هو شعب شبه رحال يعيش فى إثيوبيا وإريتريا 
وجيبوتى » ويشغل مثلثا كبيرا يقع بين سهول هضبة الحبشة المرتفعة وبين 
البحر الأحمر' ولقد كافعح كثيرا فى سبيل أن يحصل على حرية الإرادة وتقرير 
الصير فى كل من إثيوبيا وجيبوتى ٠‏ 

إن دراسة أحوال الأمة العفرية تظهر العنف وعدم الاستقرار من جراء 
هذه التطلعات حتى لا تنفى من ذاكرة التاريخ (") ٠‏ 


)١(‏ أمة العف : إن شعب العفر يملك كل ما يعزى إلى الثقافة والجغرافيا والخصائص القومية 
التى تسمح بأن يطلق عليه آمة ٠‏ 
Abdallah A. Dou . The Afar : A Nation on Trail , P. 116.‏ )2( 


~۳ AV— 


الشخحا الفىحية لقعت عفري ٠‏ كا ان شاسة الك والقهن التي مورت 
ضسده خلال القرون القديمة والحديثة لم ولن تثنيه عن تطلعه إلى الهوية 
اة + ال ل جو هو فط ي ق اال اة اا دفن 
على الإدراك الواعى» ليس من أجل تفردهم عن الآتخضرين فحسب » بل من أجل 
توصيل سماتهم المتميزة فى الثقافة واللغة وحكم أنفسهم وطريقة حياتهم 
التى استمرت عقودا طويلة فى مواجهة القهر السياسى والغزو الشقافى 
والحرمان الاقتصادى وحق حرية الإرادة وتقرير امصير والديمقراطية فى 
إثیوبیا وفی جیبوتی (') ۰ 
ويتضمن الوعى القومى لشعب عفر شعورا قويا بأنهم ينتمون 
لبعضهم بعضا - وهذه حقيقة تاريخية -ويشتركون فى الشاكل العامة ٠‏ وقد 
قوى هذا الشعور بسبب السياسة الإثيوبية الى كانت تقوم على حرمانهم من 
التتمية الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ ولذلك فإن بحثهم عن تقرير المصير يمثل 
دافعا سياسيا كبيرا يهدف إلى تأكيد سيطرتهم على شعبهم ومواردهم القومية 
ويحقق قوميتهم المستقبلية ٠‏ 
إن مطالبة شعب عفر بتقرير المصير تستند أساسا إلى تجانس أمتهم 
ف اهيا ا الور ا اه 2 6 ك ن وة 
ا م برع بوا الان الاق ويل ناوات 
الأجتماعية والتقافية والسياسية“ وهدة الأمة بخخدادها الذي يبلغ حوالى ١ر٠‏ 
م فة تك هة واد قل فة الخال انرحية بن اتح كا 


(1) Ibid. 


—۳AA— 


أن الخصوصية الجغرافية والثقافية لشعب عفر تتمتع بخلفية تاريخية عميقة. 
فلم يحكمها أى أجنبى قبل الفترة المعسروفة باسم « اكشف إلى إفريقيا » ٠‏ ومن 
خلال تتبعنا لدراسة تاريخ هذا الشعب كما أوضحنا فى الكتاب» فقد كان لديهم 
اا اش کول ن لك اللا كه شرن لالم قبل تنهار 
الأوروبی وقد کان لهم سلاطین اقویاء آمثال آدال وأنکالا فی القرنین ٠١-٠٤‏ م٠‏ 

وكما كان لساهمة شعب عفر الفضل فى الإسراع بالوعى القومى» 
فقد كان لكفاح سلاطين عفر فى مواجهة القوى الاستعمارية الأثر فى أن 
الشعب أصبح على وعى بالمشاكل العامة وتهديدات القوى الخارجية؛ وكيفية 
الداع عن منطقتهم إزاء هذا التهديد٠‏ وقد لعب طموح قادة عفر مثل سلطان 
حيشاما السلطان حنفرى » والسلطان على مرح › والشيخ يسن محمودة › 
وا خا ا اة اة ها اله كان اط ال ف 
ساهم بصورة تصاعدية منذ الخمسينيات فى إيقاظ الوعى السياسى لدى 
الشعب ءبالرغم من أنه كان بلا منظمات سياسية أو برامج سياسية واضحة ٠`‏ 
وقد بدات أول النزاعات عندما حاولت سلطات أديس أبابا إحكام سيطرتها على 
حكم سلطنة أوسا فى الأربعينيات وقد هزمت هذه السلطنة فی عام ٤۷١٠م‏ 
على يد حكم منجستو العسكرى مما أدى إلى إيقاظ الوعى الشعبى ٠‏ 

وقد بدأ الوعى الشعبى فى الاستيقاظ بوصفه نتيجة طبيعية للسياسة 
الزراعية الطائشة التى كائت تذكر على شعب عفر حقه فى أرضه»ء ولم تمده 
ببديل لمعيشته ٠‏ وقد خلق ذلك بالطبع رد فعل قوی لدی شعب عفر تجاه نوايا 
الدولة الإثيوبية العدوانية فى تلك الفترة ' 


-۳۸4- 


وفى خلال العمشرين عاما الماضيةء كانت هناك تغييرات واسعة فى 
مجتمع عفر الذى طور نفسه وتخلى عن أساليبه القديمة » وأصبحت القومية 
التى كان يقودها القادة التقليديون فى الماضى تقاد اليوم بواسطة شباب من 
انريف رفح الخفبة الققهة الياغة : والذين فوا مقي وما كديا للمنطحة 
السياسية » وطرقا وأشكالا حديثة للكفاح السياسى ٠‏ حيث ناضلت هذه 
النخبة من أجل وحدة الأراضى العفرية داخل إثيوبيا ومن أجل الحصول على 
الحكم الذاتى وحق تقرير المصير والديمقراطية فى جيبوتى ٠‏ 

إن أمة العفر ظلت ضحية للظلم الاستعمارى الذى كان يهدف دائما 
إلى إنكار وجود شعب العفر» وتدمير شخصيته القومية ٠‏ فقد حاولت سياسة 
الظلم والقهر التخلص من المقاومة المحليةء وحرمان العفر من التنمية 
الاقتصادية » واستغلال مواردهم الوطنية ٠‏ وعبر التاريخ » فإن الحكومات التى 
تولت السلطة فی أدیس ابابا » كانت دأئما فى صرأع مع شعب عفر » منذ عهد 
منليك وهیلا سلاسی حتی عهد منجستوی هيلاماريام » حيث اتفقوا جميعا فى 
ممارسة الظلم والقهر والتفرقة ضد هذا الشعب » وإهمال أرض عفر » وعدم 
الاهتمام بالاقتصاد والتعليم والصحة ٠‏ وبينما كانت الحكومة الإثيوبية 
مستمرة فى الاستغلال السافر للأرض العفريةء فإنها كانت تنكر على الشعب 
العفرى حقه فى تملك الأرض فى وادى آواشى» ولم تقدم أية مساعدة اقتصادية 
أو فنية لتحسين ظروفه المعيشية فى مختلف المجالات ٠‏ 

وقد كان لسياسة النظام الإثيوبى - فى كلا العهدين - فى استنزاف 
موارد الأرض العفرية من أجل التذمية الاقتصادية أثر كبير فى تفشى الجوع 
فى المنطقة ٠‏ وقد كان ذلك مصحوبا بعمليات عسكرية تعسفية تجاه جماعات 


کم 


الثوار» مما وضع شعب عفر فى مرمى النيران ٠‏ وقد أدى ذلك إلى ظهور 
الأزمات الكبرى للاجئين ٠‏ 

وخلاصة القول : إن الشعب العفرى قد حصل على الحكم الذاتى 
وعلى وحدة جميع العفر أرضا وشعبا قى إطار الحكومة الفيدرالية الإثيوبيةء 
لكنه لا يزال يساوره القلق من نوايا الحكومة الإثيوبية إذا ما قدر لها التغلب 
على المشكلات والصعوبات التى تواجهها الآن » خشية أن تسحب منهم 
الامتيازات التى يتمتعون بها الآن ٠)١(‏ 

إن المسألة العفرية على نحو ما درسناه تعتبر بركان القرن الإفريقى 
الثائر فى المرحلة القادمة»ء نتيجة للشكوك التى تساور الشعب العفرى لعدة 
اعتبارات أهمها أن الرواسب التاريخية الناتجة عن الحروب التى دارت بين العقر 
والقوميات الأخرى » قد خلفت فى نفس العفرى إحساسا بعدم الشقة قى هذه 
القوميات وتوقعا دائما للتهديد من جانبها › نظرا لتاريخ الممارسة العدوانية فى 
إثيوبيا مذذ عهود قديمة ٠‏ 

إن المسألة العفرية حساسة لأنها تمس أمن ثلاث دول فى المنطقة » كل 
منها ترزاقب بقلق تحركات العفر فى البلد الآخر ٠‏ ولذلك تمثل المسألة العفرية 
بؤرة الصراع فى المنطقة إذا لم تعالج هذه الدول المسالة العفرية بحكمة »وتجد 
لها حلا أو تسوية مناسبة عادلة بفهم ووعسى » خصوصا على مسستوى 


حکومتی إثيوبيا وجيبوتى ° 


)۱( عوض داود محمد : مرجع سابق ۰ ص ۷٦ - ۷۰٩‏ ۰ 


۳4 - 


وفيما اعتقد - باعتبارى أحد أبناء هذه المنطقة فى القرن الإفريقى- 
فإن الحل يمكن آن يكون سلميا وديمقراطيا » وسوف يتحقق عن طريق التزاء 
اک ر کا ا 


حيث يضمن لها الاستقرار والأمن ٠‏ 


۲ - آما جيبوتى : فيتمثل حل أزمتها السياسية الحالية فى إيجاد التوازن بين 
العيسا والعفر » وحصول كل من الطرفين على فرصة المشاركة فى 
السياسات القومية بحريةء وأن يكونا حراسا أمناء للديمقراطية والتوافق 
الوطنى فى البلاد ٠‏ إن إهمال أو استثناء أو تسلط جماعة عرقية على 
الأخرى ٠‏ سوف يخلق المشاكل للسياسات القومية التى قد تهدد بتدمير 
دولة جيبوتى نفسها » وقد تتحول الصراعات الداخلية إلى أنشطة مخربة 
کک خارجى من من يهمهم عدم الاستقرار فى المنطقة . 

إن العفر يؤكدون دائما على حصولهم على حقهم فى تقرير المصير 
فى إثيوبيا والتمسك بحقوقهم القومية فى جيبوتى ٠‏ ويؤكد ذلك إعلان العفر 
فی مؤتمرهم القومی الآخیر فی ايسعیتا - فى أول مؤتمر لهم بعد سقوط 
نظام منجستو هيلى مريام فى إثيوبيا - عن ٠:‏ استعدادهم للقتال فى سبيل 
الحفاظ على وجودهم المستمر منذ قرون فى منطقة القرن الإفريقى٠‏ فالموقم 
الاستراتيجى للعفر على البحر الأحمر يساعد على تحويل المنطقة بأسرها إلى 

ساحة صراع دامية تؤثر على أمن وسلام الدولتين » ٠‏ 


-— 


ومهما يكن من أمر فإن المثلث العفرى مرهون بالتطورات التى 
ستحدث داخل دول المنطقة وأتمنى أن تنعم الأمة العفرية بالأمن والاستةرار 
فى مناطق تواجدها الان »وأن يسود الأمن والأمان والسلام منطقتنا فى القرن 
الإفريقى بعيدا عن الكوارث الطبيعية والصراعات الحلية ٠‏ 


وفى النهاية إنطلاقا مما ذكرته فى الفصلين الخامس والحادى عشر 
عن العلاقة والروابط التاريخية بين الشعب العفرى من جهة ومصر والسعودية 
بصفة خاصة وبقية الدول العربية فى المنطقة بصفة عامة من جهة أخرى على 
مر العصور » فإن الدور المنتظر من هذه الدول لا يقل فى أهميته عن الدور الذى 
لعبته حتى الآن بل تزيد أهميته اليوم لأن هذه المنطقة - التى تعتبر العمق 
الاستراتيجى للجزء الجنوبى من الوطن العربى والتى كائت ولا زالت عامل 
ربط بين أجزاء المنطقة وعامل استقرارها- أصبحت محط اهتمام قوى إقليمية 
وعالمية متعددة » لا لهذا المثلث من أهمية بوصفه رابطا وبوتقة لثقافات المنطقة. 
خصو صا بعد أن تغيرت معطيات كثيرة على الستوى الإقليمى والعالى: 

ومن جهة آخرى فإن هذا الشعب المسلمء الذى دافع عن هويته 
الإسلامية منذ أقدم العصور وسد الطريق أمام كل متوغل دخيل إلى المنطقة › 
بوم ابا و كتاف اة د الي وو ا ا 
لها - لتتسع رقعتها نحو الجنوب إذا ما حصل هذا الشعب على الاهتمام الذى 
يستحقه من إخوانه العرب دولا ومؤسسات » لأن منطقة المثلىث العمشضرى 
بالإضافة إلى انها ملتقى ثقافات وحضنارات منذ أقدم العصور » فهى أيضا 
لقن طن ين قارات الاك انعد اروا اقرا ا ك نارق 
الذى يحتله الإقليم العقرى فى إثيوبيا له أفمية خاصة جذا حيث الطرق المؤدية 


A 


إلى المنافذ البحرية للبضائع من وإلى إثيوبيا وربما من وإلى الدول الداخلية فى 
شرق القارة فى المستقبل ٠‏ إن الإقليم العفرى المتجانس بشريا » والغنى بالموارد 
الطبيعية » وأحد الأقاليم الخمسة التى تشكل الحكومة الفدرالية الإثيوبية . 
يمكن أن يكون نموذجا حيا إيجابيا للتعاون العربى المثمر فى مجال التنمية؛ 

وخاصة تنمية الموارد البشرية التى يتجاوز تعدادها اليوم ثلاثة ملايين نسمة. 
وسوف يكون ثمرة هذا التعاون دون شك الرابط القوى بين أبنذاء منطقة القرن 
الإفريقى والعرب » كما سيمثل الدعامة والركيزة الأساسية التى لابد منها 
لتأخذ الثقافة العسربية فى هذه المنطقة مكانتها الطبيعية فى عصر تتنافس فيه 
الثقافات عبر الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الاتصالات التطورة الأخرى ٠‏ إن 
إرساء هذه الركيزة سوف يخدم كل أبناء القرن الإفريقى الحريصين على نمو 
افا فة الفخافة وال كريجمن الا ل تخار ال الاسلامن ال 
الت غل فام :لكر يتين غل اتان الرغن الذي الى الات 
الخالى من كل تعصب وتطرف ٠ولقد‏ لست خلال زيارتى الميدانية لجمع مادة 
هذا الكتاب والتى التقيت خلالها بالعديد من أبناء المنطقة › أنهم على وعى تام 

بأهمية الدور العربى فى منطقتهم ٠‏ ولكنهم يرون أن هذا الدور فى الوقت 
الحاضر ليس بالمستوى المأمول »وخاصة أن الأوضاع السياسية بدأت تستقر 
فى هذه المنطقة بعد اندحار النظام الشيوعى الدموى فى إثيوبيا بقيادة 
منجستى » وأصبح الجزء الذى يقع فى إثيوبيا من المثلث العفرى يتمتع 
بحكومة إقليمية لها ميزانيتها وبرامجها التنموية الخاصة به فى كل المجالات 
مما يسهل بروز الدور العربى فيه ٠ ٠‏ 


۳ 


١‏ - الوثائق التاريخية عن كتاب إيطاليا فى إفريقيا » الجموعة التاريخيةء المجلد 
الأول » إثيوبيا » البحر الأحمرء وثائق عام ۱۸۸۲-٠۱۸١۱‏ م» 
رقم الوثيقة ٠٠١‏ ص ۲٤‏ إلى ص ٠.٠١‏ 

۲ - الوثائق التاريخية لإيطاليا حول احتلال إريتريا › المجلد الشثانى من عام 
فى إفريقيا » وزارة الخارجية الإيطالية › إشراف : كارلو 
جوليو » ترجمة ونشر : البعثة الخارجية لجبهة التحرير 
الإريترية » قوات التحرير الإريترية ٠‏ 

> ) ۱۸۷۹م‎ - ۱۸٦۳( الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الأحمر‎ - ٣ 
الدكتور /شوقى عطا الله الجمل » جمعها وحققها ورتبها‎ 
٠ وأعدها للنشر مع دراسة تحليلة‎ 


~0 


الوتائق الإيطالية التي توضح الصراع الإيطالي لكسب 
السلاطين والمشايخ وملوك الحبشة ورؤسائها يما ذي ذلك 
الخداع. حيث قاموا باأخذ توقيعاتهم » واستباحة جميج 


الاساليب في هذا السبيل معتمدين علي جهلهم ٠‏ كما 
قاموا أحيانا باأخذ بصماتهم علي معاهدات أعدما 
امستعمرون وفق مصالحھم دوں نقاش ‏ مستغلیں في 
ذلك بساطة المشايخ والسلاطين ٠‏ 


-۳1- 


من سلطان راحيتا بر هان إلي وزير الخارجية مانشيني 

۱۸۸۳ مارس (آذار)‎ ۱١ جمادى الأولى سنة ۰ الموافق‎ ١ 
› تعلمون جلالتكم أننا وصلنا مع وكيلكم الكونت أنتونيللى إلى أوسا‎ 
وقد حافظت جماعة املك منليك على سلامتنا إلى أن وصلنا إلى السلطان‎ 
محمد حنفرى وتم السفر فى ظروف مريحةء وقد استقبل الكونت أنتونيللى‎ 
استقبالا حافلا٠ وإظهارا لما نكنه لكم من الصداقةء نرجو, أنا والسلطان محمد‎ 
حنضرى» إيجاد تسوية للخلاف بيننا (') »حول حقوقى كسلطان على مار‎ 
إذ إننى عندما اتفقت مع الدكتور سابيتو لم أكن أعنى القرية المذكورة‎ ٠هلبغ‎ 
ضمن اتفاق مبلغ الاأگفین» ویمکن أن أقسم على أننی لم آکن أعلم ماذا يساوى‎ 
وإنى‎ ٠ الألف» والآن أرجى إنصافى وإعادة مار غابله حفاظا على الصداقة بيننا‎ 

علي فف من ان لكر هة ويال لا رهي إن إلحاق الجر ٠.‏ 


( رسالة وترجمة ) 
من أنتونيللي المبعوث إلي شواء إلي وزير الخارجية مانتشيني 
غامبی - کوما فی ۱۸۸۳/۳/۱٦‏ إلی ۱۸۸۳/٤/۲۲‏ 


انتهت المحادثات مع السلطان محمد حنفرى إلى تصريح المذكور صباح 
هذا اليوم فى اجتماع عام عقد لرؤساء الدناكل بأن الأبواب» اعتبارا من هذا 
التاريخ» ستفتح أمام التجارة والصناعة الإيطالية» وستقدم الحماية لهما ما بين 


٠ أى بينى وبينكم» والكلام للسلطان برهان‎ )١( 


AV 


ستعمل على إعفاء البضاشع والتجارة الإيطالية من الضرائب والرسسوم ٠‏ 


على ضوء هذا التصريح » الذى جاء بناء على طلبى» أتشرف بأن أقترح 
ا ی ا اي الختا واا ی راو اة 
السلطان حنفرى»ء وتصديقها من قبل صاحب الجلالة الملك منليك بصيغته 
النهائية ٠‏ ويطلب السلطانان حنفرى وبرهان من صاحب الجلالة ملك إيطاليا ما 
یلی : 

ا ت مكو داح او ماك يان دوين امتا 
أى جزء من أراضى مملكة السلطان محمد حنفرى ٠‏ 

ب - أن تأخذ حكومة صاحب الجلالة ملك إيطاليا » بعين الاعتبار وضع 
E A A E EU O a‏ 


إن اقتران المطلب الأخير بموافقتكم يحقق عدالة وتثبيتا لطلب شرعى 
وينفى الشبهات ٠‏ 

إن ایک عاد فت ر ستاك لن كح اح مارغايف ال 
انتزعت فيها السلطة المحلية من أصحابها دون إيجاد سلطة أخرى ٠‏ وفى حالة 
وة إلى الأكفافات اة عا أعققة أف لا يسفن على ساب الجا 
کا ف ا تاقفن ن كم انون فى ممت هاا ل ان 
E A E E E I a E‏ 
ولو بصورة مؤقتةء وذلك من أجل ضمان حرية المواصلات والأمن بين عصب 
والبلدان المجاورة التى نأمل تطوير تجارتنا معها. كما أنه من الضرورى تحسين 
ادات ع ا ف ا ا اغا وس الماطاة مجم ختفرى فى 


۳۹A 


امنطقة الوسطى ومع السلطان برهان فى المنطقة الساحليةء حيث يعد الحارس 
والمنظم للقواقل المباشرة والقادمة من الداخل٠‏ هذا هو ما توصلت إليه من 
قناعة حول الوضع العام» ولتحقيق مشروعى بتوحيد هذه القوى لمصلحة 
عصب» آنتظر موافقة سيادتكم ٠‏ 

إن هذا البريد المكثف الذى أوافيكم به عن طريق عصب» أتوقع اسستلام 
جوابه من سیادتکم فی مملكة شواء وغدا فی ۱۷ مارس (آذار) سأترك للأسف 
مکان إقامتی هذا الذى أحسنت فيه معاملتى إلى شوا حنفرى مع عدد من 
ارين والجرامن لضان سلا الفا 


مرفنات : 


مشروع الاتفاقية بين ملك إيطاليا وسلطان اوسا )١(‏ 
الماد )١(‏ 
نوالا ك ااك ب اة اا فن ي 
رطان مح ين الان مسري وات اة 


الاد (۲) 
الماد (۳( 


٠١ مع بعض التعديلات الشكلية ظهر هذا المشروع فى الكتاب الأخير(الحبشة) الوثيقة رقم‎ )١( 
یار ۰۱۸۸۳ والمكان المنره عنه فى‎ ۲٣۲ وقد ألحق هذا المشروع بتقریر آنتونیللی قى آکتویر‎ 
٠ الادة * اشير إليه ايضا فى الوثيقة الموقعة من مذليك وكذلك فى الوثيقة الموقعة فى أوسا‎ 


-۳۹4- 


الادة )٤(‏ 
يعلن السلطان محمد حنفرى الاتفاق مع السلاطين الآخرين على إعفاء 
القوافل الإيطالية القادمة والذاهبة إلى عصب من الرسوم٠‏ 
الادة )١(‏ 
يسمح السلطان محمد حنفرى لحكومة صاحب الجلالة ملك إيطاليا 
باشتعال ارهن فى مما اوسا ستقام نها هتجارد اة 
المادة (1( 
تحترم جميع الديانات ٠‏ 
المادة (۷( 
يسافر رعايا صاحب الجلالة ملك إيطاليا عبر الأراضى التى يحكمها 
السلطان محمد حنفرى بكل حرية٠‏ وتقدم الهيئات القنصلية الإيطالية جميع 
المساعدات لرعايا السلطان محمد حنذفرى ٠‏ 


(۸) 3l 
لقم القن ار اياله رة ومن الدكل:‎ 
(۹) اماد‎ 
تصدق هذه الاتفاقية من صاحب الجلالة ملك شوا ومن صاحب الجلالة‎ 
: ملك إيطاليا‎ 
)١١( الادة‎ 


يعد صك هذه الاتفاقية من ثلاث نسخ باللغتين العربية والإيطالية بحيث 
يطابق النص العربى النص الإيطالى ٠‏ 
1A /Y/ o‏ 
خانم السلطان محمد بن السلطان حنفري 
کادیلي غوبو ( سنفیرا) 


المرفق رقم ۲ ( کتاب ) 
من وزير الخارجية مانتشيني 
إلي السلطان أوسا محمد بن حنفري 
روما فی ۲۱ مایی (آیار) ۱۸۸۳ 


إلى الذى يسطع نوره من خلال السلاطين الأقوياءء إلى البطل المغوار ء 
إلى الأسد الجبارء إلى الذى يلوح بلواء الإسلام» إلى الجرئ بين الجميع» إلى من 
تومن الف والقكة الان أبن شاطام م حر اة ا 
اجه رعذ م اح واا ق 
رسائلكم التى شرفتمونا بهاء وتفضلتم فيها بإعلامنا عن استقبالكم للكونت 
أنتونيللى الذى تشرف بجلالتكم وما قدمتموه له من حماية ومؤن حتى 
وصوله شواء قدمناها لجلالة ملك إيطاليا أوغستى٠‏ 

وقد اطلع صاحب الجلالة بكل سرور على ما قدمتموه للايطاليين 
وقبولكم لصداقتنا؛ إن الإيطاليين لا يريدون غير السلام وفتح الطريق 
التجارية بين عصب وشوا عبر أراضيكم » وفى هذا منفعة متبادلة لكم ولناء 
إننا نرجى أن تطلعوا على المنتجات الإيطاليةء وإنا على ثقة من أنكم ستعجبون 
بها وتقایضونها بمنتجات بلدكم ۰ 

الهدايا التواضعة التى قدمها الكونت أنتونيللى هى أقل ما يمكن تقديمه 
لجلالتكم التى تستحق هدايا أثمن وأرفع»ء وإن ما قدمناه ليس إلا عربونا 
متواضعا من صديق إلى صديق»ء وقد سررنا بتسلمكم إياهاء 


س 


أما المعاهدة التى تفضلتم بالتوقيع عليها فإننا نوافق عليها » ونوعن إلى 
الكونت آنتونيللى بالتوقيع عليها باسمنا بمجرد موافقة صديقنا وحليفنا 
امشترك الملك القوى منليك ٠‏ 

وإننا إذ نأمل أن تتعهدوا بتأمين الحماية للتجارة الإيطالية والأمور 
الأخرى التى أتت الاتفاقية على ذكرهاء لنؤكد لكم أن سواحلكم لن يعكر 
صفوها آحد٠‏ وإن إيطاليا تمتلك كل ما يلزمها لتنفيذ وعدهاء وكونوا على ثقة 
أنه لا الملصريون ولا غيرهم يستطيعون إزعاجكم٠‏ نسأل الله أن يوفقكم ويديم 
الخير عليكم وأن يديم صداقتنا الخلصة ويباركها لما فيه خير البلدين ٠‏ 


روما فی ۲۱ مایی (ایار) ۱۸۸۳ 


صدیتقكم ابمخلص 


وزير الخارجية الإيطالية 


المرفق رقم ۲ رسالة 
من وزير الخارجية مانشيني 
إلي سلطان رحیتا برهاں 


روما فی ۲۱ مایی (آیار) ۱۸۸۳ 
إلى اللامع» إلى المظفرء إلى سليل الأمراءء» السلطان ابن السلطان محمد 
ٻرهان» 
حفظه الله ٠٠‏ 


بعد التحية والرجاء بدوام صحتكم» وبعد أن أنجزتم تلك الأعباء التى 


س 


لاشك أنها اثقلت كاهلكم » نبين أننا استلمنا رسالتكم وسررنا بمساعدتكم 
للكونت الذى آخبرنا بتقاريره المرسلة إلى وزارتنا عن نشاطكم وعن كل ما 
قدمتموه له من تسهيلات لإنجاح مهمته٠‏ وإننا نقدر جهودكم ونقر أواصر 
لضاف الخ قريطةا كم لصقاة شاك الى و ا ها مت ادات ك 
نشك اهتمامكم ودسال الله أن يديم الصقاء والحبة بينا وبينك ٠:‏ 

أ لک او ١‏ فق اسع اا راك و ا : 
وبإمكانكم الاعصتماد عليناء أما مار غابله فتعلمون أن الشراء قد تم بعقد 
أصولى أبرمه الدكتور سابيتو معكم» وقد صدق صاحب الجلالة أوغستو ملك 
اناا رال ا ع تاف الع م عو سك لاء من 
الاتفاقية التى تم تصديقها بقانون٠‏ لكننا » وبمعونة الله» لن ندخر وسعا فى 
تقديم ما يسركم» ونآمل من الله أن يلهمنا الحلول التى تتفق مع مصالحكم 
ومصالحناء وفى جميع الأحوال» كونوا على ثقة من أن الحكومة الإيطالية لا 
تريد إلحاق الضرر بكم وستعمل كل ما بوسعها من أجل خيركم» وبما يتفق 
الو اة و خرف ا ها انرك غل الكدها ك اله اة 
لذا ٠‏ 


الجواب بأنه يمكنكم الاعتماد علينا ٠‏ 


روما فی ۲۱ مایی (ایار) 


صديكم اإخلسص 
وزير الخارجية الإيطالية 


ا 


تقریر ۲۵۲ : 
من الحاكم المدني في عصب بستولاتسا 
الي وزير الخارجية مانتشيني 
عصب فی ۲٣‏ یونیو (حزیران) ۱۸۸۲ إلی ۱۸ یولیو (تمون) 
لاحقا لتقریری المؤرخ فی ٠١‏ من الشهر الجاری رقم/۹٤۲/‏ يشرفنى أن 
ا اسا كمه ار الجاري ول هن رحا اد و وك 
وقد آعلمنی آن السید بیری هانتا ہن أبوبکر باشا زیلع أبحر على مسن مركب 
مع جماعة من )۲١(‏ جنديا مصريا ونزل فى أبوخ ورفع العلم الملصرى على 
الأراضى المجاورة التى تدفع الرسوم إلى السلطان برهان ٠‏ 
وبعد أن قام المسئول المصرى بزيارة التجار الفرنسيين فى أبوخ اتجه 
نحو نارده على طول المنطقة الساحلية من أبوخ إلى رأس سنيان٠‏ وقد رفع 
علما مصريا آخر على أراضى سلطان رحيتا وهدد مقر إقامة محميتناء وإزاء 
ا کی ای ر کوک کون دا ھر ر E‏ ا 
الفارس ريزاسكاء أن يسرع بزيارة رحیتا التى كان ينوى زيارتهاء وقد طلب 
منى مرافقته٠‏ وبالفعل أبحرنا فى ۲١‏ من الشهر الجارى على متن البارجة 
کاریدى من عصب » وبلغنا رحيتا فى العاشرة والنصف٠‏ فنزل الترجمان 
سعيد عويدان إلى اليابسة» وعاد بعد الظهر ليعلمنا أن الجماعة المصرية التى 
جاءت على متن المركب » تتألف من السيد بيرى هانتا ومعه ستة عشر شخصا 
منهم ثلاثة عشر جندیا مسلحون وضابط ۰ وقد رسی مرکبهم فی غینیباد 
شمالى المنطقة التى رسونا فيهاء وقد بلغنا أن بيرى هانتا قام صباح يوم 
وصول بارجتنا كاريدى» وقبل أن تصل البارجة» ومعه جماعة من بينهم أحد 
القضاة بزيارة السلطان برهان فى مقر إقامته الذى يبعد مسافة نصف ساعة 


غ 


من الساحل*٠‏ وحين رأى السلطان الجماعة المصرية» رفع فوق مسكفه العلم 
الإيطالى٠‏ وبعد أن قدم بيرى هانتا واجبات التحية والسلام للسلطان برهانء 
أظهر استياءه لوجود العلم الإيطالى الذى حل محل العلم الملصرىء ثم حاول أن 
يأخذ من السلطان وعدا مصلحة مصر وبأحقية سلطانها على المنطقة٠‏ وعندما 
لاحت فى الأفق بارجة حربية اعتقد أنها مصرية أو إنكليزيةء زادت لهجته عنفا 
وتهديداء ولكن عندما اقتربت السفينة وتبين أنها إيطالية» خفف من حدة لهجته 
وغير الموضوع ٠‏ 

أرسل السلطان برهان بسبب مرضه أحد أولاده وأحد الوجهاء لتقديم 
التحية لى وللقبطان ودعوتنا إلى النزول إلى اليابسة٠‏ وفى المساء نزلنا إلى 
اف ا وااو و كا وکن الا وا بر ارافان فی ن 
إقامته ٠‏ وقد ابتهج السلطان بزيارتناء وأبدى سروره بوجودنا وقال إن زيارة 
الجماعة الصرية لم تسرهء وأنها رفعت العلم اللصرى فى أراضيه فى مكانين 
على طول الساحل» الأول فى العطيلة والآخر جنوب رأس سيان فى منطقة 
تسمی غيهر* وإن تصرفهم هذا يشغل کل تفکيره بالرغم من أن الدناكل 
مزقوا العلمين بعد أن غادر المصريون المكانين ٠‏ 

ويخشى السلطان أن يقوم بيرى هانتا وجماعته بإعادة عمليتهم › وأن 
ا اة مرف تر اام وال وود هة 
السلطان حضر بيرى هانتا ومعه القاضى وسكرتير وضابط بلباس مدنى ٠‏ 
وبعد أن تبادلنا التحيات دخلت فى حديث مع بيرى هانتا لأعرف الغرض من 
زيارته إلى رحيتا والمهمة التى جاء من أجلهاء وقد طلبت منه أن يفصح بصراحة 
وقلت إننی استغرب من مسئول مصری کما یدعی» ومن ابن مسئول کبیرء 
كيف يجرؤ على رفع الأعلام فى أرأضى السلطان برهان التى تتمتع باستقلال 
تام » وهى محمية من قبل دولة صديقة لمصر هی إیطالیاء أجاب ابن بى بكر 


0 +۰ س 


بدهاء ولباقة أن الغرض من زيأرته هو تفقد الساحل من زيلع حتى بيلولء وهو 
خلال مروره بساحل رحيتاء أحب تقديم واجبات الاحترام لصديق والده 
السلطان برهانء ولا يرى فى ذلك ما يسىء إلى العلاقات المصرية الإيطالية ٠‏ 

ها اه کر كل فة الال خي امو هة ول اة م 
بعبارة «تفقد الساحل» طالما أنك تعرف أن القسم الأكبر من الساحل هو تحت 
سلطنة السلطان برهان الذى تحميه إيطاليا وأن الجزء الآخر من الساحل يتبع 

رة وة اة دا کان مره فعا هو ففق المتاشل كان عل 

ان يتابع إبحاره إلى السواحل التی تقع جنوب عصب» حتى تاجوره جنوبى 
أبوخء لا أن يقتصر تفقده على سواحل ليس له الحق أصلا فى تفقدهاء وهذا ما 
لا قبل به ولا يقبل به القبطان ريزاسكو أيضا من الناحية الشكلية. 

أجابنى مراوغا إن التعليمات المعطاة له تقتصر على تفقد بعض النقاط 
ااا و ال هو م هنو ا ا E‏ 
الصداقة بين مصر وإيطالياء وهو لا يقصد الإساءة إلى حقوق الغير ٠‏ 

دون القبطان ريزاسكى خلاصة حديثنا الذى كان باللغة العربيةء وسأل 
السید بیری هانتا متی ینوی المغادرة وإلی آین» فأجاب اہن آبی بکر باتجاہه مخا 
على سواحل السعودية٠‏ وبعد أن زودنا السلطان برهان ببعض التوصيات 
عدنا إلى ظهر البارجة كاريدى ٠‏ 

فى صباح اليوم التالى ۲١‏ يونيه (حزيران) نزلت إلى البر لمقابة السلطان 
وطلبت منه أن یعلمنی عن كل ما يستجد بشأن بيرى هانتاء وخلال المقابلة 
حضر أبن أبى بكر وقد بدا لى أنه استعاد أنفاسه وذلك فی حضور جمع غفير؛ 
وکان يستعمل فى حديثه كلمات وتعابير غير دقيقة إلى حد آنها كانت تحتمل 
التأويل » عندها تحدثت وأعلمته بوضوح أنه إذا ما سلمذا جدلا بمحستوى 


£ 


تصريحه» الذى أدلى به ليلة الأمس حول الغرض من زيارته» وأن ذلك لا يرثر 
كما ذكر بصورة سلبية على العلاقات بين إيطاليا ومصرء لا يسعنى » بغية 
تجنب أى سوء تفاهم فى المستقبل,» إلا الاحتجاج باسم الحكومة الإيطالية 
ولصلحة السلطان برهان الذى تحميه إيطاليا على أى عمل عدائى يقم من 
شأنه أن يضر بسلطنته وبالسلطات الإيطاليةء إننى مذ الآن أصرح بعدم قبول 
ا ا 
کرو ما ورت إو ا ا کات 
E E EE‏ ر ا ا م الحه كج عة 
اعتباره ضيفاء وأطلب منه الابتعاد عن آى أرض يحمل فيها السلاح ولا يملك 
عليها أية حقوق ٠‏ وقد سررت بحديثى هذا الذى أدليت به أمام السلطان برهان 
وفى حضور جمع غفير من آهالى رحيتاء إذ إنها كانت فرصة جيدة لاطلاع 
E AS AIS AE‏ 
وجود رجاله المسلحين الثلاثة عشر وقال إن اثنين أى ثلاثة منهم هم لحراستهء 
ثم أمر الضابط أن يمضى مع بقية الجنود إلى المركب» وأضاف أنه سيبقى 
بعض الوقت لقاباة السلطان برهان وإبلاغه رسالة من آبيهء وإنه فى نفس 
اليوم سيغادر الخليج مع إبحار البارجة كاريدى ٠‏ 

انشرحت أساریر السلطان برهان لحدیثی مع بیری هانتا وجدد شكره 
لتدخلى الفعال٠‏ 

لقد ظل القبطان ريزاسكى يراقب عن كثب المركب المصرى وهو راس فى 
خلیج غينيباد » واقتربت بارجتنا منه فاضطر بيرى هانتا إلى مغادرة الخليج 
فى الساعة الثامنة والنصف من يوم ۲۲ الجارى باتجاه زيلع» حيث يرجح أن 
يقابل بيرى هانتا والده الباشا ويطلعه على مجريات الأمور وصعوبة متابعة 
مهمته٠‏ وبعد ساعة ابتعدت البارجة كاريدى عن الخليج باتجاه عصب ` 


¥ 


مما تقدم» يتضح لسيادتكم أنه بات من السهل استنتاج ما هى نوايا 
الحكومة المصرية ونوايا مسثوليتها التى لا تتسم بطابع الصداقة وبالتالى لا 
يمكن الوثوق بها“ وقد تقع حكومة صاحب الجلالة فى بعض المواقف الحرجةء 
ولا ريب أن البارجة كاريدى» لو لم تصل فى الوقت المناسب إلى خليج رحيتاء 
لكان من المحتمل أن يكون ابن أبى بكر الذى ينفذ خطة أبيه قد حاول التأثير 
على السلطان برهان سواء بالوعود أو بالترهيب كى ينتزع منه بحض 
التصريحات التى يقصد منها جمع بعض الشواهد وتوثيق الأدلة التى تثبت أن 
فان ومان كى دوت عا ارهن را بع اا ا عة 
الملصرية ٠‏ 

كانت للقاضى الذى يرافق بيرى هانتا ويتولى تدوين المحاضر مهمة 
أخرى هى الدعاية للخديوى وإقناع السلمين هناك بأن قبول الحماية من بلد 
يدين باملسيحية سيجعلهم كافرين بالإسلام» لأن الجماعة المصرية لم ترتكب 
أى عمل من أعمال العنف ٠‏ لقد رجح القبطان ريزاسكو فكرة التصرف بحكمة ‏ 
طالما أن الهدف الذى يريد بلىغه يمكن تمقيقه بإبعاد الذكورين عن أراضى ٠‏ 
السلطان برهان التى تعهدت الحكومة الإيطالية بحمايتهاء ولم يكن أمام 
القبطان حيلة أآخرى سوى الحكمة فى إبعاد المصريين البغضاء٠‏ ولكن كانت 
رغبة الجميع هنا لى أن القبطان لقن أولئك المصريين الدرس القاسى الذى 
يستحقونه٠‏ بهذه المناسبة أرى» بعد أن تأخذ سيادتكم بعين الاعتبار آهمية 
اتاج الى ف تضتل فى حال كران مكل هذ الخاد فى المستفيلء إن لايد 
ن ا ا ا و او ا و چ کک 
قارفا عل تفه ف فة لاه رة وكا ان لخر ها ل رة 
بلا ريب حكومة صاحب الجلالة ٠‏ 


س 


من ملك شوا منسلیك الثانی . 
إلي الحاكم المدني المفوض في عصب › بيستول تسا 
وورایلو فی ٩‏ تیکمیت ۱۸۷١‏ الموافق ۱۸ آکتوبر (تشرین 
الأول) ۱۸۸۲ إلى مایو (آیار) عام ۱۸۸۲ فى عصب ٠‏ 
تسلمت بسرور رسالتكم التى بعشتم بها إلى وقد سرنى نبا وصول 

جملا 
محملة بہضائع آرسلها رعایای ٠‏ 
وأضفت أن أنتونيللى سيمر فى هذه المرة عن طريق زيلع فى حين أن متاعه 
سیتم نقله عن طریق آوسا؛ وآجابنی حنفری أنه لا یرحب بای آوروہی على 
أرضه» لذلك قإن الطريق عبر زيلع أفضل فى هذه الفترةء وعندما يتم فقتح 
الطريق يستطيع الإيطاليون عبورهاء ولكن يستحسن صرق النظر عنها الآن٠‏ 
وإذا ما أراد أنتونيللى السير عبر هذا الطریق فإٍننی لا أشاركه الرأى» بل أفضل 
أن يسافر فى الطريق الأخرى» وأن يبعث بمتاعه عن طريق مصوع؛ وإننى كما 
ذكرت أسعى جاهدا لفتع الطريق عبر زيلع» وذلك لصلحة بلدى ولمصلحة 
إيطاليا . 


س £0 


گصسب »› أرجو إرسالها إلى 


رسالسة ملكية 
من ملك ملوك الحبشة. يو منس ( يوحن ) الرايج » 
إلي ملك إيطاليا أومبرتو الأول )١(‏ 
سیمیرا فی ۲۱ میسکیریم ۰۱۸۷۷ ۳۰ سبتمبر (آیلول) ۱۸۸۳ 
۱ - ببسم الله e»‏ 
كيف حالكم ؟ آنا بخير ولله الشكرء لقد طلبتم صداقتنا ونحن نريد 
صداقتكم أيضاء وهذا متفق عليه بمشيئة الله على الدوام٠‏ 
فيما يتعلق بطريق أوساء فهى لا تزال غير مفتوحة لأن الشعب هناك 
مشاغب ولم أتغلب عليه بعد ٠‏ إن الطريق الجيدةء وهذا سر بينناء هى طريق 
أرو المؤدية إلى تيجرى ٠‏ وأنا أرسل أتباعى كافة إلى هذا الطريق» وافعلوا أنتم 
كذلك بالنسبة للتجار الأوروبيين» أما امصريون الذين يحيطون بى من جميع 
الخزاتت اه اقات ها الطرنق لخدو 00 
۰۰ فإننی أرغب فى أن أشسترى بنقودى البنادق وبعض 


الدافع الصغيرة فأرجو أن تعملوا على إرسالها لى لصداقتكم لنا ٠‏ 


الحبشة ۱۸۸١‏ الوثيقة رقم ٥‏ وقد نشرتها وزارة الخارجية فى عام 4 ۰ 


EE 


۲ بسمم الله 
كيف انتم ؟ أرجو لكم صحة دأئمة » ت تسلمت رسالتكم بسرور مع الهدايا 
برانکی ۰ اشکرکم۰ 


مرق : 
رسال : 


من سلطاں رحیتا . برمان 
إلي الحاكم المدني المفوض في عصب. بيستولاتسا 
رحيتا فى ۷ ذى الحجة ٠١٠١‏ الموافق ١‏ أكتوبر (تشرين 
الأول) ۱۸۸۳ إلی ٠١‏ آکتوبر (تشرین الثانی) 
استلمت رسالتكم عن طريق الشيخ عبدالرحمن بن يوسف» وقد سررت 
بنوایاکم تجاهی» ومن جهتی فإننى أسعى جاهدا لخدمة حكومتكم » لكى آكون 
ذا نفع اعترافا منی بما قامت به حکومتکم من تأمین الدفاع عنى ضد أعدائى ٠‏ 
فی مراسلاتی مع حکومتکم» أعلمتها بشان مار غابله أننی لا أحقد عليها 
سواء علقت أهمية على الحادث الذى كنت آنا ضحيته أم لم تعلق٠‏ وبالرغم من 
الألم الذى سببه لى فإنه لا يخطر لى القيام بعملية انتقامء وإنما أنتظر بالمقابل 
التعويض أو المساعدة من وزارتكم ٠‏ 
ترون كم أجهد نفسى لصالح حكومتكم» إن أهالى بلدى من البدو وهم 
لا يعرفون أصول الحكم» وأنا بشىء من الصبر أعمل على تثقيفهم وأعلمهم 
الاعتراف بالحكومة 


س 


عندى الآن بعض الضيوف من المناطق الداخلية يطلبون منى نقوداء 
فاطلب موافاتى بأربعمائة قطعة من النقود ( توريللى ) » فإذا أردتم مساعدتى 
وافونی بالمبلغ لاسيما آنه مبلغ صغير, ولا أعتقد أن حكومتكم تمانع فى دفعه» 
علما بأننی كنت أتمنى استلام مبالغ أكبر منها بكثيرء وآمل أن تدرك حکومتکم 
نواياى الطيبة التى لاشك وأنها ستكافثنى عليها بمبالغ أكبر ٠‏ 


تقریر ۲۰۱ مکرر 
من الحاكم المدني المفوض في عصب. بيستولاتسا 
إلى وزير الخارجية مانتشيني 
عصب فی ۲٤‏ نوفمبر (تشرین الثانی) ۱۸۸۲ 
فى الساعات المبكرة من يوم ۲١‏ نوفمبر (تشرين الثانی) الجارى توفى 
برهان سلطان رحيتا على آثر نوبة قلبية حادة٠‏ وفى ليل هذا اليوم بالذات 
حضسر دنكلى إلى مار غابله» ونقل الخبر ٠‏ وبعد أن تأكد لى الخبر هذا اليومء 
اتفقت مع الفارس ریزاسکوا فی ۲۳ الجارى» فنقلتنا البارجة كاريدى إلى خليج 
رحيتاء ونزلت هناك إلى البر برفقة القبطان الذى تبعته سرية من حرس 
ا الضباط لتقديم التعزية لأولاد السلطان المتوفى وللأهالى 
الممثلين بمجلس الشيوخء ولا يخفى ما لمثل هذه الزيارات من آثار إيجابية٠‏ 
الوزير حومد» آخو السلطان برهان» هو الوريث الشرعى» لكن العادات 
هنا تقتضى ألا يمارس الوريث مقاليد السلطة إلا بعد مرور اأشهر الحداد 
الأولى التى تمتد إلى أربعة أشهر أو ستةء وفى هذه الأثناء يقوم أبوبكر أكبر 
أولاد المتوفى بإدارة أمور السلطةة ويعاونه فى ذلك مجلس من الشيوخ* وقد 
سلمنى المذكور رسالة أبعث لكم بترجمتهاء وهو يعلمنى فيها بخسارة 


E - 


السلطنة بوافاة والده السلطان برهان ويطلب منى إبلاغ الحكومة الإيطالية 
ذلك ٠‏ 

إن اة الشلطان برهان لا غين من الوح شيعا تهت كه بل كن 
O E O NE‏ 
وله فى البلاد حزب كبير وقوى» وأعتقد آن علاقتنا الجيدة التی كانت مع 
الان ارال سه إلى الا ن اد 

وصل اليوم إلى عصب الفارس برانكى الممثل الملكى» واستلم دفة الإدارة 
وسیتولی إعلام وزارتکم بکل ما پستجد من أحداث ۰ 


مرق : 
زسالسة : 


من حاكم سلطنة رحيتاء إلي الحاكم المدني في عصب. بيستوة تسا 
نیا فی ۷ مهرم ا اق اکور 
(تشرين الأول) سنة ٠۱۸۸۳‏ 
بعد التحية والتضرع إلى الله الذى رعانا بحمايتهء إن أبا بكر وعلياء بنا 
السلطان برهان سلطان رحيتاء ومجلس شيوخها يعلمون صاحب السعادة 
حاكم عصب» ممثل الحكومة الإيطالية؛ آنه فى صباح يوم ۲١‏ من شهر محرم 
من عام ٠١١١‏ هجرية فارق الوالد السلطان برهان الحياة الدنيا إلى الحياة 
الآخرة٠‏ ونرجى من السيد الحاكم إبلاغ هذا النبا إلى الحكومة الإيطالية التى 
تحمیناء وتحت حمایتها سنبقی ۰ 


E 


تبعا لتقاليد وعادات بلدنا عهد إلينا بإدارة الحكم فى السلطنة خلال فترة 
الحداد » ونحن نؤكد أن شعورنا نحو الحكومة الإيطالية» التى تصميناء لم 
يتبدل» وسنبقى على وعدنا معها كما كان السلطان الراحل برهان وسنعمل 
على أن تسود الطمأنيينة والأمن هذا البلد سواء بالنسبة لمواطنينا أو للأجانب 


بصورة عامة والإيطاليين بصورة خاصة ٠‏ 


تقرير رقم ۲٢۸‏ حول البعثة إلي الحبشة 
من الحاكم المدني المفوض قي عصب. بړانکي. 
إلي وزير الخارجية مانشيني 
عصب قی ۱ فبرایر (شباط) ۱۸۸٤‏ إلی ۲۱ فبرایر (شباط) 

فى ۲۲ من الشهر الماضى» وعلى مركب عربى الهوية » وصلتنى عن 
طریق عدن ورقة العمل رقم ۳۹ التی آعددتمو‌ها فی ۲۲ ديسمبر (كانون الأول) 
الاضى ٠‏ وقد كان بودى» قبل الإجابةء أن آتداول» كما نصحتمء مع الكونت 
أنتونيللى» ولكننىء بسبب بقاء المذكور فى عدن» وجدت أنه من الأنسب إطلاع 
سیادتکم علی رایی بالموقف لیكون لديكم الوقت الكافى من أجل اتخاذ ما ترونه 
اا ك ۰ 

السڙال الذى يطرح نفسه على هى » هل يثير قدوم بيانكى ورفاقه إلى 
عصب مع جماعة من الأحباش غضبا عاما لدى الدناكل» فيتسبب ذلك فى أن 
نفقد جزءا من طريق أوسا ونعرض مستعمرتنا للخطر ؟ 

الحقيقة أننى لم توصل إلى جواب٠‏ إننى لا أعنى بالحملة الغزو المسلح 
کما یحتمل أن یفھم من بعض عباراتی التی کتبتھا سابقا دون قصد منی*٠‏ إِذ 
إننى قد أكون كتبتها ونا فى حالة من الإعياء والتعب أثناء سفرى ٠‏ إن ما عنيته 


SA 


وأعنيه الآن هو أن ترافق الحملة مجموعة من الأشخاص لحمايتهاء ويتم اختيار 
هؤلاء وتزوید بعضهم بالبنادق ٠‏ 

يصل بيانكى »إذا لم تتبدل تعليمات الملك يوهنس (يوحنا) » من الحبشة 
ومعه جماعة كبيرة إلى أن تصل جماعة المقدمة من سكان رأس زيبول» مع 
العلم بأن الضرورة تقتضى» وبسبب شح المياهء آن يكون متاع البقية الباقية 
وا ی کا ا ع میا و که قا اة لى ان 
السكان التى لا يصعب على املك يوهنس (يوحنا) الحصول عليها* وينبغى آلا 
ننسى أيضا أن قبيلة داهملا التى يتزعمها على كيفار منتشرة حتى بيرو 
(على مسافة أربعة أيام من هنا )ء» وتقر بسيادة الملك يوهنس (يوحنا) عليها 
وتؤدى الجزية له٠‏ وبالنسبة للقسم الأخير من الطريق» فسنلجا إلى حنفرى 
الذى سيتوسط لنا لدى إبنى برهان» وإنى على ثقة من أن الأمر لن يشكل أية 
صعوبات سواء أمام مرور بيانكى أو أمام القوافل التى ستتبعه من أراضى 
الحبشة . ) 

يعرف حنفرى منذ زمن مطلب الملك بوهنس (يوحنا) إيجاد طريق له إلى 
البحرء ويعرف أيضا أن الملك إذا لم يجد الطريق عبر أراضيه فسيجدها فى 
آراض آخری ' كذلك یعرف عبدالرحمن» الذی سبق أن اشرت لکم عنهء ما پریده 
املك يوهنس (يوحنا) وليس من الصعب كما أعتقد إيجاد الممرء» وحالا يصل 
الكونت انتونيللى ساطلعه على التفاصيل ٠`‏ 

وحول قلق سيادتكم من اعتقاد الدناكل بتحالفنا مع الملك يوهنس 
(يوحنا) لغزى بلادهم فلإننى استبعد هذا الاعتقاد» إذ لا يخفى على الدناكلء 
وېعد مسرور خمس سنوات على وجودنا فى هذه المناطق» عدم وجسود قوات 
عسكرية لنا فى عصب» وتلطيفنا للظروف المحرجة بمرور أنتونيللى دون 
حراسة من أية جماعة؛ حتى لى أعلننا أثنا نريد غزو بلادهم فإنهم لن يصدقوا 


ITE 


ع و ع اا ی ا ی ف 
تعليمات جديدة للسيد بيانكى» فلديكم المتسع من الوقت لذلك ٠‏ وأقول ليس 
من صالحنا فى شىء لمجرد افتراض الخطرء أن نقع فى شر أعمالنا وهو إثارة 
املك يوهنس ( يوحنا) ودفعه إلى قطع طريق أرى والإيعان بإغلاق طريق شوا' 
وهنا أرى أن من وأجبى تصسحيح الصورة المعطاة لكم عن الوضع السياسى فى 
الخ او حاط ها طون مك اكان العامة و وة كا 
عليهم فى رحلاتهم ولاسيما فى شوا ولدى الملك مذليك» باستثناء أقاليم الجالا 
التى يبدو أن الملك يوهنس (يوحنا) ترك لها الحصرية على غرار أقاليم شوا 
وجوجام ٠‏ ورغم الثمانين ألفا من آتباع الملك منليك وعلاقاته مع بلدان أجنبية 
فلا يستبعد أن ينفذ ما يمليه عليه الملك يوهنس (يوحنا) الذى يحتفظ لنفسه 
مکو کا ل لج ارف ف عات ع عا اا ا 
الل بون ايوت ا2 ف و ا و ا 
آكثر مما يمنعنا حنفرى» لذلك يستحسن فى رأيى أن نعمل على حمل املك 
يوهنس على الاعتقاد بأننا ستمنحه ما منحناه للملك مذليك ٠‏ وهذا لصالحذا 
من الناحية التجارية لازدهار عصب٠‏ إن إقليم جوجام فى قبضة الملك يوهنس› 
فمن المستحسن جدا أن نشمل الحبشة بهباتنا التى ننوى تقديمهاء حتى نزول 
باک واا اكد افا جرع م اون يل خر وال هة 
وفى هذه الحالة يرجح أن تكون مصوع أو عصب هى التى يتمون منها الملك 
يوهنس بالأسلحة حسب طلبه» ویتوقف سفر بیانکی» بناء على خطته هو 
نفسه»ء كما لى أنها سفرة استكشافية جغرافية ' 


6 - 


( تقرسر ) 
مس انتونيللي المبعوث إلي شوا. 
إلي وزير الخارجية مانتشيني 
عصب فی ٩‏ فبرایر(شباط) ۱۸۸٤‏ إلی ٥‏ مارس (اتاں) 
تشرف بإعلام سيادتكم أننى» لدى وصولى إلى عصب» وجدت عددا 
كبيرا من الرسائل التى وردت من شوا وأوساء وقد تبين أن قافلة الملك مذليك 
لن تصل قى موعدها بسبب كثافة الأمطار» ويحتمل أن تصل فى أواخر شهر 
NEE‏ 
إن علاقاتنا الجيدة مع سلطان أوسالم يطرا عليها أى جديد» وإن كانت 
حربه مع باشا زيلع تعتبر من أهم العوامل التى أعاقت فتح الطريق بين عصب 
ومملكة شوا* ومن بين ما وجدت لدى عودتى إلى عصب رسالتان : إحداها من 
املك منليك والآخرى من سلطان أوسا [ تجدونهما ] ريطا ( أ) و (ب) ٠‏ ومن 
اطلاع سیادتکم علیھا تتبین لکم الأمور آکثر مما لو بینتها بكلماتى ٠‏ لكننى 
استميحكم عذرا بلفت نظر سيادتكم إلى آنه» من أجل فرض هيبتناء لابد من 
إرسال إحدى السفن الحربية إلى زيلع لإلزام باشا الإقليم بتصحيح سلوكه 
معناء لأنه لم يعد خافيا علينا وعلى الآخرين أنه هو الذى حرض قبائل عيسى 
الصومالية على غزو آراضی محمد حنفری فى أوساء بهدف عدم استتباب أمن 
الطريق إلى عصب ٠‏ كما يجب إفهام أبى بكر باشا زيلع» أن عليه إطلاق سراح 
زوجة عبدالرحمن التى يحتفظ بها رهينة لمحو الإانطباع السيىء الذى تركه قى 


أرجو المعزرة لجرآتى فى ملاحظاتى ٠٠٠١‏ إلخ ٠‏ 


=۷ 


رسالیة ملک : 
من ملك شوا. مينيليم الثاني إلي انتونيللي اموفد إلي شوا 
اینتوتو فی ۲٤‏ دیسمبر (کانون الأول) ۱۸۸۳ 

كيف حالك ؟ أنا بخير والحمد لله لقد سررت باستلام رسالتكم المؤرخة 
فی ۲۱ سبتمبر (ایلول) ۱۸۸۲ء كما سررت بوصولكم سالمين إلى مستعمرة 
عصب وبسلامة القافلة التى قادها عبدالرحمن»ء فهمت من رسالتكم أن عائلة 
أبى بكر حاولت تحريض بعض القبائل على نهب القافلةء وأنا أعرف تماما أنكم 
لا تكتبون إلا الصدقء لذلك كتبت فورا إلى أبى بكر أن يراقب عن كثب جماعة 
عيسى الصوماليةء وأعتقد أن الطريق سيكون أمناء 

إننى سعيد للنتائج التى انتهت إليها أعمالنا وأشكر لكم بهذه المناسبة 
جهودكم ٠‏ وسأبعث» كما اتفقناء مع القافلة جبرى سيلاسى نيغوسى بعد 
الإرسالية إلى أوسى جالاء وسأبذل جهدى كى لا يتكرر هذا التأخير مرة 
آأخرى٠‏ وفور الانتهاء من الإرسالية سأعود وأبعث بالقافلة٠‏ إن من دواعى 
غبطتى أن أسمع أن عصب أصبحت مركزا للتبادل التجارى بين إيطاليا وشواء 
وهی ستبقی محطة لبلدین صدیقین دوما* وسیحضر جبری سيلاسى إلى 
عصپب» وعندما تغادرون باتجاه شوا سأكتب إلى محمد حنفرى لمساعدتكم 
واک : 

أصدرت التعليمات إلى أزاجى ولد صادق لإعداد العدة من أجل تسفير 
القافلة عند وصولى ٠‏ أما بخصوص ليت ماريفيا فاطمنواء لأننى سأراقب أنا 
نفسى تلك المحطةء وآکون سعیدا إِذا اصطحبتم معکم طبیبا مثقفا کی يبقی فى 
لیت ماأريفيا ` 


~E 


وكميات وافية من الأدوية ٠‏ 


المرفق ب : 
رسالسة 
من سلطان اوسا محمد بن حنفری لي انتونیللي اونفد لي شوا 
أوسا فی ۲٣‏ دیسمبر (کانون الأول) ٠۸۸۳‏ 

وصلت البنادق الستة عشر التى أرسلتموها لى»ء وأشكركم عليها؛ وقد 
اتل الجو م وتال فك إن رى الحرت: كا خط مون دون الان فى 
جميمع أنحاء بلادنا لأننا فتحنا طريق عصب وأصبحنا أصدقاء الإيطاليين٠‏ وما 
ذكرته يتعلق بنا كما يتعلق بالحكومة الإيطاليةء ونحن بانتظار ما يقوله 
ملککم. 

بلغنى أيضا أنهم رفضوا فى زيلع تسليمكم زوجة عبدالرحمن بن 
يوسف وأنا أنتظر رسالة منكم تبينون فيها نتيجة وساطتكم حول فك أسسر 
زوجة عبدالرحمن وأوصیکم بالا تملیء لأن أبا بكر قد عاقبته حکومتکم بسبب 
ما يرتكبه من أذى وما يفعله من أجل عدم فتح الطريق ٠‏ لقد بنينا لكم بيتا 
متواضعا (') وإذا لم یعجبکم نبنی لکم بیتا آخر ' 

أعلمونی عن صحتكم وکیف وجدتم عائلتکم وهل تسیر أمورکم على ما 


يرام 


٠ هو مستودع للبضائع أو محطة قوافل» انظر الوثيقة التالية‎ )١( 
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لز سسس 
من انتونيللي امبعوث إلي شوا إلي وزير الغارجية مانتشيني 
عصب فی ۱١‏ فبرایں (شباط) ۱۸۸٤‏ إلى ٭ مارس (آذاں) 

بناء علی تکلیف سیادتکم فی ٤‏ ینایر ( کانون الثانی) فإن هدف مهمتى 
SS U GEE E E O aaa a‏ 
وصول القوافل من شوا ٠‏ ولكنء ولأسباب لا علاقة لى بهاء يؤسفنى أن أنقل 
إليكم أن العلاقات مع زعماء الدناكل لم تعد جيدة كماكانت عندما تركت 
عصب فى آكتوبر (تشرين الأول) الماضى» فسلطان عصب عبدالله شاهين 
موجود منذ مدة فى عدن » وقد شكا من الأسلوب الذى عاملته به السلطات 
الإيطالية فى عصب» وأشار إلى أنه لم يعد يتحمل وشايات الترجمان سعيد 
عویدان ۰ 

أبناء السلطان برهان لا يأتون إلى عصب بحجة أن عليهم البقاء فى 
رحيتاء فى حين أنهم ذهبوا إلى أبوخ فى مناسبات أخرى ووضعوا أنفسهم 
تحت تصرف التجار الفرنسيين ٠‏ 

والسلطان محمد الويتى بقى عدة أيام فى رحيتا يعلن أنه سيحضر إلى 
عصب» لکنه غادر رحیتا نحو آبوغ ۰ 

كما أن قائد القافلة عبدالرحمن بن يوسف كان فى عصب عند وصولى 
إليهاء ولکنه بعد مرور يومين على وصولی» غادرنا باتجاه أبوخ علما بأنه كان 
أثناء غيابى عن عصب قد سافر إلى أبوغ عدة مرات ٠‏ 

إزاء الوضع الراهن يؤسفنى أن أعترف لسيادتكم أننا لم نتوصل إلى ما 
كنا نرجو التوصل إليه٠‏ بل يبدو أننا عدنا إلى نقطة البداية بعد مرور سنتين 


E 


من الجهود* إننى لم أقصر فى وأجبى » وقد أطلعت حاكم عصب المدنى على 
مخاوفى » وبالاتفاق مع سعادته أرسلت الرسائل إلى رحيتا وأبوخ لدعوة زعماء 
الدناكل إلى عسصب» وقد تبين من رسالة أخسرى وصلتنى نهار الأمس من 
السلطان محمد حنذفرى » أن قافلة شوا لم تغادرها بعد ٠‏ إن السلطان حنفرى 
يكرر توصيته بأن ألح على حكومة صاحب الجلالة لتقوم بالتوسط لدى باشا 
زيلع من إجل إطلاق سراح زوجة عبدالرحمن» ویضیف أنه شید كوخا کبیرا فى 
اناف اكان الى اتفقنا لى آنه ياح م إيطافة القرافل الفا ن 
شوا| أو الذاهبة إليهاء وينبئنى عن نصر أحرزته جماعته من الدناكل فى حملة 
ضد جماعة عيسى الصومالية ٠‏ إن أخبار حنفرى تسرناء ولكن»ء ومن أجل 
ضمان سلامة وأمن طريق عصب - أوسا - شوا » لابد من أن تكون علاقاتنا 
E sS E LSS EEE‏ 
للدناكل وتستقطبهم ٠‏ أرسلت إلى شوا كتابا آخر ألححت فيه على الملك منليك 
أن يرسل القافلة بأسرع وقت ممكنء لأننا ننتظرها منذ أكثر من شهر ٠‏ 


تفرسر ۳٤۸‏ 
من الحاكم المدني المفوض ذي عصب. برانكي إلي وزير الخارجية مالتشيني 
۰ غت فی مان (اذان ۱۸۸6 إلى ۷ إبرتل (تيشان) 
و ا ا ا مها و فخا اجام 
خلال عام الحدأد ٠‏ وقى عصب الآن الوزير (وهو ولی العهد الذى سیتسلم 


E 


مقاليد الحكم بعد فترة الحزن) وأولاد السلطان الراحل وأتباعهمء وهم لم 
تو د م اة ف ها عا ا اما اهو اقا التي بده 
بتحديد أراضى إقليم أبوخ فهو صحيح*٠‏ ويبدو أن الحكومة المصرية ليست لها 
فى نوع فلك طالب الى كات لها سابقا بالفتة لخب ليل أن الكومة 
الصرية قبلت تأليف لجنة مشتركة لتحديد أراضى إقليم أبوخ ٠‏ وبهذه المذاسبة' 
اف آي اه تج ا نكاد ال ي الى خاد م ان راه الت 
الف اوا د ف ي ا لا وة الفغاات ول 
الساحل بأكمله حتى دمبرا 

وأرى أن من المستحسن» من أجل مستعمرتناء أن تبحث حكومتنا أسباب 
هذه الادعاءات التى لا تستند إلى معطيات مادية ٠‏ 


مرفسق : 
محا هدة الصداقة بين سلطات قوعد وعصب وإقلسم 
اءویمار. حومد لویتا وہیں ملك إیطالیا آومبرتو الأول 
عصب فی ۱۷ مارس (آذاں) ۱۸۸٤‏ 
السسادة : 


١‏ - السلام والصداقة يبقيان أبدا بين السلطات الإيطالية فى عصب 
والسلطان حومد لويتا وأتباع الفريقين ٠‏ 


~EY— 


۴ - يضمن السلطان حومد لويتا للحكومة الإيطالية ولجلالة الملك 
منليك أمن الطريق بين عصب - غوبعد ومملكة شواء كما يضمن 
سلامة القوافل الإيطالية الآتية أى الذاهبة إلى البحر ٠‏ 

٤‏ - السلطان حومد لويتاء بالاتفاق مع جميع الزعماءء ييصرح ويقر 
بإعفاء جميع القوافل الذاهبة مباشرة إلى عصب أى الآتية منها من 
جميع الضراشب والرسوم ٠‏ 

٠ تحترم جميع الديانات‎ - ٥ 

٦‏ - لكل رعايا صاحب الجلالة ملك إيطاليا حرية السفر والانتقال فى 
الأقاليم التابعة لسيادة السلطان حومد لويتاء وعلى السلطات 
الإيطالية القنصلية تقديم كل التسهيلات لرعايا السلطان حومد 


لويتا 
۷ - تحمى السفن الحربية التابعة لجلالة ملك إيطاليا سواحل دنكاليا 
من جهة البحر ٠‏ 


۸ س توقع هذه المعاهدة من صاحب الجلالة ملك شوا ويصدقها ممثل 
صاحب الجلالة ملك إيطاليا ' 
٩‏ - تعفد هذه اللعاهدة من ثلاث نسخ باللغات الإيطالية والعربية 


٠ والأمهرية‎ 
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من انتونيللي. إلي وزير الخارجية مانتشيني 
روما فی ۱۲ إبریل (نیسان) ۱۸۸٤‏ 
جوابا علی کتابکم المؤرخ فی ۸ مارس (آذار) › اتشرف بأن عرض على 
سيادتكم المقترحات التى حضر من أجلها الشيخ عبدالرحمن إلى إيطاليا 
لدراستها والوصول إلى حلول مرضية بشأنها. 
إن عبدالرحمن يطالب الحكومة فيما يتعلق بشخصه بما يلى : 
تحرير زوجته من باشا زيلع أبوبكر» وترضيته وتعويضه عن الأضرار 
التى لحقت به وبعائلته بسبب احتجاز ثلاثة مراكب (سمك) له وهدم بيته 
وبیع خادمه جيهار من قبل باشا زيلع مع ثلاثة عبید فى سوق جدة۰ كما أنه 


يرغب قى أن تحميه الحكومة الإيطالية بحيث يذعن الباشا ويحترم حرمة 
أرأضیه ٠‏ 


أما المطالب الأخرى التى سيعحرضها عبدالرحمن على سيادتكم باسم 
جميع الدناكل فتتعلق بأمن طريق عصب - أوسا - شوا » إذ إن الباشا بو بكر 
به کا فی موی لدی یاک یکل ووا وان ف 2 
ازا ج یا ی اا رن عر د ول ف ب ا اا ن 
عصب» نشبت الحروب بين قبائل عيسى الصوماليةء وقبائل الدناكل فى أوساء 
ومن المعروف لدى الجميع أن من حرض على هذه الحرىب ودفع الأموال 
بسخاء من أجلها هو السلطات المصرية فى زيلع٠‏ 

لذلك فإن قبائل الدتاكل تطلب من الحكومة الإيطالية أن تمنع باشا زيلع 
ف اها عة واكان رار بها 


س 


إن مطلبهم هذا هى ضمن الحدود المعقولةء لذلك أقترح أن تعلن الحكومة 
الإيطالية على سكان تلك الأقاليم أن حاكم زيلع ملزم باحترام العلم الإيطالىء 
وأن إيطاليا فى حالة عدم انصياع المذكور لحرمة علمهاء تعرف كيف تأخذ حقها 

إن إرسسال إحدى السفن الحربية إلى ميناء زيلع قد يساعد على إطلاق 
سراح عائلة عبدالرحمن وضمان أمن الطريق بين عصب ومملكة شواء وبذلك 
لا یبقی آمامنا سوی إيجاد حل مرض لموضوع مار غابله٠‏ وأرى › من أجل أمن 
رها فان ارا ا ا ي اا 
الداخليةء آنه من الضرورى آن يكون الدناكل فى كل من رحيتا ومار غابله 
أصدقاء مخلصين » ويمكن تحقيق ذلك بإبعاد كل شبهة وشك فى آن إيطاليا 
تريد احتلال بلدهم وحرمانهم من استقلالهم الذى يحرصون عليه أشد 
الحرص: 

اق قر غغا د الكل جه ا دار من لحل هدا هي 
لذا أقترح أن يكتب إلى السلطان حنفرى وحومد لويتا والوزير وأبى بكر رحيتا 
بأن ريف مار غابله يبقى للدناكل وأن ذلك لا يغيره رفع العلم الإيطالى»ء وأن 
بإمكان الحكومة الإيطالية أن تقيم فى رحيتا قرية أخرى للحكم الإيطالى 
الاش و ها ارح ف ن ا ا ع ا م 
السلاطين وزعماء رحيتا 

إن الأوضاع الراهنة فى أقاليم المنطقة كلها تتطلب فى هذه الظروف 
ال فا ات وان لفك اوش اكع ا ان اخ اقا 
بعین الاعتبار؛ کما آننی اقترح تخصیص راتب شهری لسلطان غوبعد حمد 
لويتا ليتمكن من إدارة وتوجيه خلفاء برهان بالسير على أسلوب والدهم 


سن س 


الراحل» وبذلك نكون قد كسبنا حليفا قويا يمكن الاعتماد عليه كما كان 
السلطان برهان من قبل 

وأما عبدالرحمن» فيمكن تعيينه ترجمانا للغة العربية فى مستعمرتنا 
٠‏ لأن قسبائل الدناكل فى قبضة يده ويكون فى الوقت نفسه عميلا لناء وإذنى 
على قناعة تامة من آنه سیکون مصدر نفع لما يقدمه من خدمات بما يملکه من 
براعة ومقدرة؛ وأن تسميته ترجمانا وعميلا لنا لا تمنع أن يعهد إليه بقيادة 
القوافل المهمةء وفى حالة غيابه يقوم مقامه عمه الشيخ عشمان الذى يعمل منذ 
وقت طویل ترجمانا وعمیلا' 


تفرسر ۳۹۷ 
من حاكم عصب المدني المفوض برانكي إلي وزير الخارجية مانتسيني 
عصب فی ۱ مایو (آیاں) ۱۸۸٤‏ إلی ۱۹ مایو(آیاں) 
وصل امس قادما من أوسا أحد خدم حنفری حاملا معه بریدا غير ذى 
أهمية لى وللكونت أنتونيللىء لكن الخبر الذى يستحق الذكر هى الإشاعة التى 
تتعلق بالقافلة التى جهزها الملك منليك من شوا ووصلت بادو' وإن كان هذا 
الخبر لا يزيد عن كونه مجرد إشاعةء فى حين تأكد نبأ عودة القافلة التى 
جهزها محمد حنفرى للكونت أنتونيللى من شوا إلى أوسا وهى مؤلفة كما 
يقولون من )٠١١(‏ جملا محملة بالجلودء و )۲١(‏ جملا منها محملة بأنياب 
الغيل ٠‏ 
إن مثل هذا النباً الذى يعن عن بداية تنفيذ الاتقفاق من جانب ملك شوا 
يؤكد حسدسى الذى لم أشك فيه٠‏ وعند انطلاق بقية القافلة سأؤكد لكم الخبر 


f~ 


ببرقية أبين فيها وصول قافلة أنتونيللى إلى بادوء هذا وأرجى من سيادتكم 
إبلاغ هذا الخبر للكونت أنتونيللى إذا كان لا يزال فى إيطاليا: 


مرنسق 
سالسة 
من وزير الخارجية مانتشيني. إلي سلطان أوسا محمد بن حنفري 
والي سلطان خوبعسد حمد لویتاء والي آبي بکر اہں سلطان رحیا 
الراحل ٠‏ وإلي الوزير ني رحيا 
روما فی ۱۷ ماییو (آیار) ۱۸۸۶ (۱) 
نقدم لكم تحياتنا المخلصة ونرجو لكم من الله الخير والتوفيق فى هذه 
الحياة الدنيا والحياة الآآخرة٠‏ من خلال عرض موفدكم الشيخ عبدالرحمن 
والكونت أنتونيللى اطلعنا على رغباتكم فى التسوية المرضية لوضوع منطقة 
مار غابله التى اشتراها البرفسور سابيتو من السلطان الراحل برهان» ودرسنا 
الوضع بمنطق ودى لنظهر ونؤكد لكم صداقتنا الخلصة وحسن مقاصدنا 
تجاهكم دون مواربة أو إعطاء وعود كاذبة ٠‏ 
يسرنا أن ننقل إليكم أننا اتفقنا على أن يستمر العمل بالاتفاقية التى 
سبق إبرامها معكم عن طريق الحاكم المدنى فى عصب بشأن مار غابله. 
وتأآكيدا منا لحسن نوايانا فإننا نؤكد رغبة الحكومة الإيطالية فى احترام 


)١(‏ يلاحظ أن تاريخ هذا الكتاب لاحق لتاريخ إحالته ( الكتاب السابق) » فلا بد آن فى أحد 
التاريخين غلط بسيط ٠‏ 


E 


E‏ ا و ا ات 
والتقالید التی تتبعونها دون آى تدخل منا ٠‏ 

إن البيوت والأراضى العائدة لسكان مار غابله تبقى ملكا لكل من يملكها 
من الدناكل» على أن يحظر عليهم بيع هذه الملكيات إلى الأوروبيين»ء وفى حالة 
رغبة اى منهم فى بيع بيته أى ممتلكاته لا يحق له بيعها إلا إلى الحاكم ممثل 
جلالة ملك إيطاليا ٠‏ 

وعلى زعيم مار غبله أن يطيع الحاكم المدنى فى عصب وآن يؤدى ما 
يطلب منه فيما يتعلق بالإجراءات العامة التى يتطلبها تطوير منطقة مارغبله 
وازدهارهاء كما تم الاتفاق على آلا تفرض المكوس فى مار غبله وغيرها من 
الأقاليم على القوافل العابرة٠‏ وان هذا اتفاق لا يمنع الحكومة الإيطالية من أن 
ف فی یوک هار او کو کی ا 0 
التجارية» وأن تدير الحى الإيطالى الجديد مباشرة السلطات الإيطالية ٠‏ 

لقد تم الاتفاق على كل ما سبق ذكره مع ممثلكم المفوض بصلاحيات 
E A N A E‏ 
طلبنا من الشيخ عبدالرحمن أن يصرح باسمكم» بالموافقة والتوقيع عليها ٠‏ 

إننا نغتنم هذه الفرصة للتعبير عن اهتمامنا بالحافظة على العلاقات 
الودية التى تربطنا معكم» والتأكيد على رغبتنا فى الدفاع عنكم وتقديم 
اا کے ا کک و ج حو الجا اها 
سواء لنفعتكم أى لمنفعتنا ٠‏ 

لقد سبق أن صرح ممثلونا بكل وضوح» ونكرر نحن هناء بأن الحكومة 
الا م اد مريت ك اول له مه ى اة الب ج 


~E ۸- 


لم يكن قصدها من ذلك سوى تنشيط التجارة بين أقاليمكم وإيطالياء وقد 
حرصنا على الدفاع عن مصالحكم وحماية المبادلات بين الإيطاليين والدناكل. 
وبذلك لم نفکر إطلاقا ان نکون غزاة أو سادة على اراضیکم ٠‏ 

هذا هى ما ثم الاتفاق عليهء ويدركه تماما صديقكم املك مئليك الشائى 
ملك شوا ۰ وذأمل من الله آن يشملكم برعايته وأن يحفظ صداقتنا وأن ينعم 
بالفضل والطمأنينة الدائمين٠‏ ونريد أن يطلع على هذه الرسالة كل من سلطان 
غوبعد» وحومد لويتا وأبوبكر إبن السلطان الراحل برهان»ء ووزير رحيتاء وأن 


تبقى هذه الرسالة فى عهدة السلطان محمد حنفرى فى أوسا ٠‏ 


تصريح 

آنا الموقع أدناه الشيخ عبدالرحمن»ء أصرح باسمى شخصيا وباسم 
السلاطين محمد حنفرى»ء وحومد لويتا » ووزير رحيتاء وأبو بكر بن السلطان 
الراحل برهان» بصفتى ممثلا لهم ومفوضا منهم بصلاحيات مطلقةء أصرح 
باسمنا جميعا بموافقتى على ينود هذا الاتفاق المبرم مع وزارة حكومة صاأاحب 
الجلالة ملك إيطالياء وأتعهد بأن أخلص فى تنفيذ بنود هذا الاتفاق باسمى 
وباسم الذين أمثلهم بعد أن أخذنا بعين الاعتبار سجل السلطان محمد حنفرى 
والوثائق التى تبرر تمثيلى ٠‏ 


د 


مرفسق رقم (۱) 
رسالسة 
من سلطان خوبعد وعصب وإقلیم دمیرا حومد لویتا 
إلي الحاكم ابدني في عصب بيستولاتسا 
غوباد فی ۲۰ ذى الحجة ٠١۰١‏ الموافق ٠١‏ اكتوبر (تشرين الأول) ٠۸۸‏ 

بعد التحية والسلامء أعلمكم أننى لاقيت صعوبات جمة ومشقات لا 
توصف من أجل تجميم الجمال اللازمة لإعداد القافلة المراد إرسالها إلى الملك 
منليك“ إن تكاليف الشحن باهظة بسبب القحط فى هذه السنةء ومع ذلك أمل 
أن أكون فى عصب فى نهاية هذا الشهر ومعى كل الجمال المطلوبة ٠‏ 

نة ساد الق دقن ادها م هاا هه وى اها 
بكل سرور؛ وأقول لكم بشأن الجمال أن رجالنا يتذمرون من سوق جمالكم 
إلى عصب بسبب فقر المراعی فی الطریق ٠‏ آما إذا اردتم إیجاد مركز استراتیجی 
فى أراضسينا تصل إليه الطريق بسهولة فإننا نشير عليكم بإشغال قرية دابكيل 
التى تقع بالقرب من الممالح الطبيعية لعصب وفى الطرق الأقصى لساغاللىء 
إذإآن هذه الذاحية تتمتع بمركز جيد وتصلح لكى تكون مركزا للمبادلات مع 
که ان ماه انر غريرةه 

أرجى أن تحضروا إليناء واطلبوا أن يرافقكم عبدالقادر 'بن إبراهيميتا وهو 
سيیقودكکم إلى حيث نحن بانتظاركم فى تاجوره٠‏ ومع ذلك استشيروا 
حكومتكم فى أمر ساغاللى التى بينت لكم ميزاتهاء علما بآن الفرنسيين 
يريدون شراء هذه المنطقة. لكننا لا نرغب فى بيعها إلى الفرنسيين بل نفضل 
بيعهالکم٠‏ وإذا كنتم لا ترغبون فى شرائها فسيكون لنا مطلق الحرية فى 
اختيار الأنفع لنا' 


ا و 


مرفسق رقم (۲) 
زسالےة 
من الحاكم المدني في عصب. بيستولاتسا الي سلطان 
غوبعد وعصب وإقلیم دمیرا . حو لویتا 
عصب فی ۱۷ آکتوبر (تشرین الآول) ٠۸۸٤‏ 

سلاما وتحية وبعد ٠ ٠‏ 

فقد استلمت رسالتكم » ويسرنى أن أنقل إليكم مشاعر الصداقة التى 
أكنها لكم » وأشكر لكم همتكم فى تأمين الجمال اللازمة لإعداد القافلة المراد 
إرسالها إلى الملك منليك. والتى آمل أن تصلنا هنا فى القشريب العاجل»ء وأن 
تکون کبیرة کما نآمل ۰ 

أما بشأن عرضكم بيعنا تلك المنطقة القريبة من ساغاللىء فسأعلم 
حكومتى بذلك» وسأعلمكم بجوابها فور وصوله٠‏ هذا وبصدد تلك المنطقة 
أشير إلى أنكم على علم بأن الحكومة المصرية كانت دوما مصدر إزعاج 
وشغب لساغللو والمناطق المجاورة بها ٠‏ 

وعندما تحضرون إلينا سنتفق على موضوع راتبكم الذى سبق أن 
أعلمتكم عن تخصيصه لكم من الحكومة الإيطالية ٠‏ 

أحييكم بكل إخلاص () ٠‏ 


)١(‏ الوثائق الخارجية الإيطالية : حول إريتريا ٠‏ دراسات إريترية ترجمت بواسطة قوات التحرير 
الشعبية لجبهة التحرير الإريترية فى بيروت عام ٠*۸‏ وکل هذه الوثائق مأخوذة من هذا 
الجزء المجلد الثانی لعام ۱۸۸۲ - ١۱۸۸م ٠‏ تحت إشراف كارلى لوج ليو : استان التاريخ 
والسياسة الاستعمارية فى جامعة بافياً فى إيطاليا ٠‏ 


E 


هذه الوثائق التى تناولناها فى ملحق هذا الكتاب تعد جسزءا من الكل 
الذى أصدرته ( لجنة تنظيم الوثائق الخاصة بالعسمل الإيطالى فى وزارة 
الخارجية الإيطالية ) وقد تناولت أحداث بداية الاحتلال الإيطالى لإريتريا فى 
القترة ما بين أعوام ۱۸۸ - ٠ ۱۸۸١‏ وهى عبارة عن المراسلات التى جرت 
بين كبار موظفى الدولة فى مختلف المناطق ٠‏ 

وآهمية هذه الوثائق تكمن فى أنها تفضح» بأقلام امستعمرين أنقفسهم» 
الأساليب الكلاسيكية للاستعمار من خديعة ودس وإجرام وعنف وراء الإدعاء 
بنشر المدنية والعمران والأمن والتجارة ٠‏ 

وما أكثر مااأستغلت بساطة المشايخ والسلاطين وسذاجتهم لأخذ 
توقيعاتهم» وآحیانا كانت تأخذ بصماتهم على معاهدات يعدها المستحمرون 
وفق مصالحهم دون نقاش ٠‏ ومع ذلك فهذه البساطة لا تعفيهم من المسئولية 
التاريخية ببيع أراضى الشعب للمستعمرين ٠‏ 

RR‏ لحور زیکر که قن هل رین 
الأوائل لالاستعمار الإیطالی الذین تمثلوا فی بعٹتی غوستافی بیانکی وجوفانى 
بيانكى » حيث تحججت إيطاليا بمقتل آفراد البعشتين لاحتلال المنطقة بحجة 
انعدام الأمن أمام التجارة والتنقل ٠‏ 


ت 


ول ما كانت بعثة بیانكى قد آبيدت بالقرب من بيلول ققد لجأ الطليان إلى 
القوة ٠‏ 

ومن خلال عرضنا لنماذج من الرسائل المتبادلة بين سلاطين هذه المنطةة 
والحكومة الإيطالية نبين للقارىء كيف كانت العلاقة وبماذا انتهت ٠‏ 


E 


ملاحسق الكتاب 
-١‏ الجداول 
سلاطيس سلطنة أوفات الإسلاميسة () 
١‏ - عمر والی آسمع ( ولشمع ) : من بنی عبدالدار من قریش : کان معاصرا 
ملك الحبشة يكونوا ملاك 1۸٤- 11٩۹(‏ ه/ ۱۲۷۰ - ١۱۲۸م ٠)‏ 
۲ - بزو بن عمر ولشع : كان معاصرا للك الحبشة - يجبيا ميون 
(£ 1۹-1۸ ھ/ 1۲۸ - 1۲۹6 م) . 
۱۳۱١ - ۱۲۹۹ /‏ م) وعمدا صیون -۱۳۱٤(‏ ٤٤۱۳م‏ ) ۰ 
س صبر الدین محمد بن عمر : حکم أوفات فی حدود عام ۷۰۰ ه/١۰٠٠۱١م‏ 
وکان معاصرا لعمدا صیون ( ۷٤١ - ۷۱٤‏ ه/ ۱۳۱٤١‏ - ٤٤۱۳م)‏ ۰ 
۷۷٤ - £٥ (‏ هھ / (p\TVY— TEE‏ * 
 (pITVY— FEE / a VVE — V6)‏ 
۸ - حق الدین الٹانی بن أحمد ۷1٦1:‏ - ۷۷1 هھ / ۱۳۷٤-۱۳۹٤‏ م٠‏ 


۹س سعد الدیین محمد بن آحمد : ۸۰٥۵ - ۷۷٦‏ ھے / ۱۳۷٤‏ - ۲١٤۱م‏ 


E 


ا 


2 


فترة ضعف وهجرة أولاد سعد الدين إلى اليمن فترة استمرت 

حوالى ١١‏ سةة ۰ 
سلاطين سلطنة عدل الإسلامية 

صر الدین الٹانی على بن سعد الدین :۸۱۷ - ۸٠١‏ ه / 
4 -16۲۱1م › 
منصور بن سعد الدین : ۸۲۰ - ۸۲۸ ه/ ۱٤۲۱‏ ٤۲٤۱م)‏ ۰ 
جمال الدین محمد بن سعد الدین ۸۲۸۰ - ۸۳۰ ه/ ۱٤١٤‏ ١١٣٤امء‏ 
شهاب الدین أحمد بدلای بن صبر الدین على :۸۲۰ - ۸٤۸‏ ه/ 
16٤٤-1‏ م) ° 
محمد بن شهاب الدین بدلای ۸۷۰-۸٤۷:‏ ه / ۱٤۷۰-۱٤٤۳‏ م ۰ 
فترة أضطرابات ٠‏ 
ن او ا A Ao oa a‏ 
1044م ۰ 


۷ - آبی بکر محمد بن أظهر الدین : ٩۹۲٤‏ - ۹۲۲ ه/ ۱۵۱۸- ١٩١۱م ٠‏ 


۸ 


عمر دين بن محمد بن أظهر الدين : عينه الإمام أحمد بن إبراهيم الغازى 


£0 


جدول يمل سلاطین سلطتاي أوفات وعسدل 


- عمسر ولشمع 
1 [ 1 1 1 
-٣‏ بسزو ٣-حق‏ الدين ٤-صبرالدين‏ ١-جلال‏ الدين متصسور 
1 
“على 
بی بکر ۷- أحمد حرب أرعد ملا أصفسح 


۱۰ ۹۹ آبو بکر ۲ ۴۳ 
جمال الدين محمد شهاب الدين أحمد بدلاى 


أظهر الدين 1 E‏ 


-٥۵‏ محمد 


عثمان(آورعی عثمان المرتد 


x‏ اہی بکسر ۷- عسمر دين 


۳ 


ملوك الحبشة من الأأسرة السليمانية 
في العصور الوسطي 

| - یکینی ملاك : 1۸٤-1٦٩۹‏ ھ/ ۱۲۸۵-۱۲۷۰م ۰ 
۲ - ياجیبا صیيون بن يكونو أملاك : ٤-‏ 1۹ ھ/ 1۲۸9-۱۲۹£م۰ 
٣‏ ¬ ودم أرعد بن يجبيا صيون ٤-1٩۹٩‏ ۷ه /۳-۲ ۱م 
٤‏ - عمدا صیون الأول بن ودم رعد : ۷٤٥-۷۱٤‏ ه/ ۱۳٤٤-۱۳۱٤١‏ م٠‏ 
۵ - سیف آرعد بن عمدا صیون: ۷۷٤-۷٤٥‏ ه/ ٤‏ ۱۳۷۲-۱۲۴ م۰ 
٦‏ -~ ودم بن سیف آرعد : ۷۸٤-۷۷٤‏ ھ/ ۱۳۸۲-۱۹۳۷۲م۰ 
۷ - داود بن سیف آرعد ۸۱٤-۷۸٤:‏ ھ/۱۹-۱۲۸۲٤۱م۰‏ 
۸ - تیودور بن داود : ۸۱۷-۸۱٤‏ ه/ ۱٤٤٤-۱٤١١‏ م۰ 
٩‏ - إسحاق بن داود : ۸۳۳-۸۱۷ ه/ ٤‏ ۱٤۲۹-۱٤۱م۰‏ 
۰- انرداوس بن إسحاق :۸۳۹-۸۳۳ ھ/ ۱٤۳۲-۱٤۲۹‏ م۰ 
۱- حربنان بن داود : ۸۳۷-۸۳٦‏ ه/ ۱٤٣٣۳-۱٤۳۲‏ م۰ 
۲- زرء یعقوب بن اندراوس :۸۷۳-۸۳۸ ه/ ۱٤۹۸-۱٤۳٤‏ م۰ 
۳- آدماس ( بئید مریم ) بن زرء یعقوب : ۸۸۳-۸۷۳۲ هھ ۱٤۷۸-۱٤٦۸/‏ م۰ 
-٤‏ اسکندر بن أدماس :۸۹۸-۸۸۳ ه/ ۱٤۹۲-۱٤۷۸‏ م۰ 
-٥‏ عمدا صیون الثانی بن اسکندر : ۸۹۹-۸۹۸ ھ/ ۱٤۹۳-۱٤۹۲‏ م۰ 
-٦‏ ناود بن أدماس (بئید مریم) ٩۱٤-۹۰۰‏ ه/ ۱١۰۸-۱٤۹٤‏ م۰ 
۷“ وناج سجد ( لبنا دنجل ) بن ناءود : ۹٤۷-٩۹1٤‏ هھ / ۱٥٤٤١-۱0۰۸‏ م۰ 


۸- کلودیوس بن لبنا دنجل ٩1۷-۹٤۷:‏ هھ / ۱۵۵۹-۱۰٤۰‏ م۰ 


£۷ 


جدول يمشل ملوك الاسرة السليمانية في العصور الوسطي 


يكونى أملاك ( هن أسرة امهرية قديمة) 


| 


E 
سیف اأرعد‎ 2 


SER 


س ودم ۷ - داود الأول 


a E aS 


-١١‏ حربئنسسساد 

۸ - تیودور الأول ۹ س a‏ حصري ن 
a 5‏ 
E ~۳‏ 


۳- ادماس ( بئید مریام ) 


ا 


£ ار 


-٥۵‏ عمدا صیون الثانی 


~8 A- 


الامام محمد على 
من عام ° 141A ~ 1A8‏ 


4 


الامبراطور هيلاسيلاسی 


س 


~٤ 


~E EY— 


قوات آڻيو بية أثناء ا لمعارك مع السلطنات الإسلامية 


~E — 


أولا- المراجج العربية : 
* إبراهيم عبدالله محمد ماح : الهزيمة الثالثة : دار النهضة المصرية › 
القاهرة 
إبراهيم نصر الدين وجلال محمود : (دكتور) القرن الإفريقى ٠‏ 
* إبن عساكر : تهذيب تاريخ ابن عساكر لعبدالقادر أحمد الرومى - 


* أبو أحمد الإثيوبى : ( أحد المفكرين الأحرار من إثيوبيا ) - الإسلام الجريح 


* أبو محمد عبدالملك بن هشام : السيرةالنبوية » ج ۱ ١۹۳٦۰‏ م٠‏ 

أحمد يوسف قرعى : ردود على الأسئلة الخاصة بالعفر من أرشيف 
القسم العفرى لشبكة الإذاعة الموجهة لشرق إفريقيا من إذاعة 
جمهورية مصر العربية ٠‏ 

* أحمد برخت ماح : ماذا يحدث فى الصومال » القاهرة ۰ ۱۹۸۸٠م٠‏ 

* أحمد برخت ماح : وثائق عن الصومال » الحبشة » إريتريا » القاهرة ٠‏ 

أحمد أمين : يوم الإسلام ء القاهرة ٠‏ 


* آمين شاكر وآخرون : أضواء على الحبشة » دار المعارف » القاهرة ٠‏ 


سع ع س 


إمين توفيق الطيبى ( دكتور ) : الحبشة عربية الأصل والثقافة › ليبيا » 

أنديا ننجى سيتهول : القومية الإفريقية ( ترجمة حديجة برادة ) 

بولس مسعد : الحبشة فى منقلب من تاريخها ٠‏ 

بازل داقيدسون : إفريقيا تحت أضواء جديدة ( ترجمة جمال محمد أحمد) 

توماس أرنولد : الإسلام فى إفريقيا( ترجمة دكتور حسن إبراهيم) ` 
کالیفورنیا ) 

ييز طابات (تكتون) الكيلاتى + السامون فى الحباهة 
عشر » دار المعارف .> القاهرة ۰ ۰٠۹۱۹۸٤‏ 

جلال يحيى ( دكتور ) وأخرون : مشكلة القرن الإفريقى وقضية 
الصومال» دار المعارف » القاهرة ۰۱۹۸۱ 


جلال يحيى ( دكتور ) : سواحل البحر الأحمر ( لجن الدراسات الإفريقية 
¢ ۰)1۰ 


چون چانتر : داخل إفريقيا . ج ۲ ` 


حمدى السيد سالم : الصومال قديما وحديثا ٠‏ 


~0 


حسن أحمد محمود ( دكتور ) الإسلام والثقافة العربية فى إفريقياء 

دانتی أدورتیس : الستعمرة الإريترية ( مفوضية مصوع الإقليمية) ٠‏ 

راشد البراوى (دكتور) : الحبشة بين الإقطاع والعصر الحديث» يناير 
۰.۰ 


للدراسة 


رجب محمد عبدالحلیم (دکتور) : العلاقات السياسية بين مسلمى الزيلع 
ونصارى الحبشة فى العصور الوسطى » دار النهضة »> 
القاهرة ۰ ۰۱۹۸۰٩‏ 


رى لقان لخر الى اة 
رينيه باسيه : النقوش الكتابية فى جزيرة دهلك 


زاهر رياض ( دکتور) : الإسلام فى إثيوبيا ء دار المعارف » القاهرة. 


زاهر ریاض ( دکتور) : الاستعمار الأوروبى لإفريقيا فى العصر الحديث» 
(معهد الدراسات الإفريقية - جامعة القاهرة ) ٠‏ 


سيد أحمد خليفة : جیبوتی وما حولها ۰ 


لاغ 


سید رجب حران ( دکتور ) 1 إفريقيا الشرقية والاستعمار الأورويى ‘ 
القاهرة ۰۱۹٦۸‏ 

سيد رجب حراز (دكتور) : التوسع الإيطالى فى شرق إفريقيا وتأسيس 
رة إزيقريا زالفونال :اذاه ۹ 

سید رجب حراز (دکتور) إريتريا الحديثة من عام ٠١١١‏ س مھم 
للکتاب» القاهرة ٠.٠۹۷٤‏ 

شوقى عطا الله الجمل ( دكتور) : الوثائق التاريخية لسياسة مصر للبحر 
الأحمر من ۱۸۷۹١ - ۱۸١١‏ » مطبعة لجنة البيان العربى 

صادق المؤيد العظم : رحلة الحبشة ( تعريف رفيق بك العظم ) » القاهرة 
۰۰۸ 

الطبرى أبو جعفر محمد بن جرير : تاريخ الرسل والملوك 

عبدالله عمر آدم : العفر دولة فى محنة > ستوکهلم » ۰۱۹۹۱ 

مالا شا لاان ترم ا الو اماع الج 


~E E۷ 


عبدالملك عودة ( دكتور) : الأمم المتحدة وقضايا إفريقيا ٠‏ 

عبدالرحمن عثمان الطويل : الصومال تاريخ وحضارة- الطبعة الثانية 

عثمان صالح سبی : تاريخ إريتريا » دار الكنوز الأبية » بیروت ٠٠۱۹۸٤‏ 

عثمان صالح سبى : صراع القوى الدولية على منطقة البحر الأحصمر 
والقرن الإفريقى عبر العصور وانعكاساته على منطقة 
الخليج ۰ 

عرب فقيه : تحفة الزمان أو فتوح الحبشة ٠‏ 

على أحمد نور (طرابلسى) : ملامح صومالية من العصور القديمة ٠‏ 


0٠٠۱۹۷۸۰ التاريخية‎ 


العمسرى : مسالك الأبصار ٠‏ 


هھیلاسلاسی) 


على دبلوم ) » القاهرة ٠٠۱۹۹۲‏ 
عيدروس بن الشريف على العيدروس : بغية الآمال فى تاريخ الصومال ٠‏ 


فيليب رفله (دكتور) : الجغرافيا السياسية لإفريقيا ‏ 


~E EA— 


القلقشندى : صبح الأعشى : 

فة الكتافة اعات رة لذب العفن بالقاهرة :كه ارب عن اة 
العفر ٠٠۱۹۹۱۰‏ 

ليدا برتى : مشروع إنعاش وتأهيل لإريتريا » برنامج صندوق الإسكان 
والتعمير عن إقليم الدناكلء أسمرة» إريتريا 
إفريقيا الشرقية > دار الفتح» ٠۰٠۱۹۷۲۳‏ 

مک ال ان وب الي الإخر ( رة اوت رة 
الإفريقى ج ۲ ) » معهد البحوث والدراسات الإفريقية › 
جامعة القاهرة ٠‏ 

که ری کون مر ف ا تا 


محمد عثمان آبو بكر : تاریخ إریتریا أرضا وشعبا » ٠۱۹۹٤‏ 


محمد على مؤمن : نبذة مختصرة عن جغرافية المنطقة العفرية (بحث 
غير منشور) 


محمد على عیسی : الأزمة السياسية فی چيبوتى منذ عام ۱۹۷۷ ( بحث 
لنيل درجة الدبلوم فى السياسة بمعهد الدراسات العربية ) ` 


محمد على عيسى : الأزمة السياسية فی چیبوتی من عام ٠۱۹۷۳‏ 


£64 


٠ والترجمة‎ 


E‏ محمود السروجى : العلاقات بين مصر وإثيوبيا فى القرن التاسع 
عشر » الاسكندرية ٠٠۱۹٦۰‏ 


محمد عبدالغنی سحودی (دکتور) : إفريقيا دراسة لشخصية الأقليم ؛ 
الأنجلو المصرية ۰٠۱۹۷٦۰‏ 
محمد عبدالغنى سعودى (دكتور) : العلاقات العربية الإفريقية ٠‏ 


محمد فؤاد شکری (دکتور) : مصر والسيادة على السودان > الوضسم 
التاريخى للمسسألةء القاهرة ۰٠٠۹٤٩‏ 


محمود شاگر : إريتريا والحبشة » القاهرةء ۱۹۸1۳ : 


محمود محمد الحريرى : ساحل شرق إفريقيا » دأر المعارف » القاهرة. 
۰۸7 


امقريزى :الإمام بمن فى الحبشة ` 

مكنون جمال الدين إبراهيم خليل : كشف الضباب عن أم العفر ( بحث 
غير منشور ) ۰ 

ممتاز العارف : الأحباش بين مإرب وأكسوم . المكتبة العصرية» بیروت ٩‏ 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : العلاقات بين الثقافة العربية 


والثقافة الإفريقية › ینایر ٠٠۹۱۰‏ 
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الدور یسات : 

١‏ - ندوة عفر فرانکفورت ( 4۴4R ۴00M‏ ) قرارات المؤتنر الثالث 
للقضية العفرية » من ۲۸-۲۷ یونیو ۱۹۹۲ م٠‏ 

۲ - شعوب القرن الإفريقىء الندوة الدولية فى القرن الإفریقی » الجزء الثائىء 
إعداد / معهد البحوث والدراسات الإفريقية » عام ٥۱۹۸م ٠‏ 

- المواجهة العثمانية البرتغالية فى البحر الأحمر » المجلة التاريخية العسربية 
للدراسات العثمانية » العدد الآول والثانی » ص ۱۹۷-١۷١ء›‏ 
تونس ۱۹۹۰م 

٤‏ - سعيد عبدالفتاح عاشور : (دكتور) بعض أضواء جديدة على العلاقات 
بين مصر والحبشة فى القرون الوسطى» المجلة التاريخية 
المصرية ۱۹1۷-۱۹٦1-۱٤‏ ص ٠۲٦‏ 


الجرائد والمجلات : 
¬٩‏ کابوس السیناریو الصومالی فوق سماء چيبوتى > تحصول الدور 
الفرتشسى من الى إلى الانكفاء :بقلم الأستتاة الدكتور] 
أحمد حسن دحلى»ء نشر هذا المقال فى جريدة الحياة الدولية 
الصلع ٠‏ 


E O‏ س 


۲ مقابلة مع الأستاذ / أحمدينى حمزة - فى جريدة الخحياة الدولية فى ٠٠‏ 
مارس ۱۹۹۲ عن أوضاع العفر فى جيبوتى ٠‏ 
الأسستان / أحمدينى » الشرق الأوسط ۸/٦/۱۹۹۳م‏ » العدد 
°0° 

٠‏ - ( جريدة السلمون )» السلطان على مرح يدعو العرب لتطوير المثلث 
المسلمون ۱۹۹٤/۱۰/۲۸‏ م٠‏ 
الأستاذ المناضل / محمد عثمان على خير » المسلمون بتاريخ 
2/۲‘ 

¥ ( جريدة السلمون ) مقابلة مع السلطان على مرح » أجرى المقابلة 
اللأستاذ/ على عثمان المبارك » فی ۱۳ دیسمبر ٤۹۹١م‏ > 
العدد ۲١۸‏ جريدة السلمون ° 

۸ - ( جريدة املسلمون ) »مستقبل جيبوتى بين إثيوبيا والصومال » بقلم 


٩‏ - مركز الدراسات الإسراتيجية للأهرام › التقرير الاستراتيجى العربى فى 


fof 


۰ س مجلة الستقبل العربى » البحر الأحمر والأمن العربى الآأهمية 

: مجلة الضيان اللبتانية‎ ٠ وار ع إففين من اة المحارغة اللهن اة‎ ١١ 
۰ باریس فی ۱۷ ولیو ۱۹۹۲م‎ 
٠م‎ ۱۹۹۳/۱۱/۲ ۰ توکل » جريدة الشرق «الدوحة)‎ 

اة القع ااا واب ي اوه إن عا اتن اك 

-٤‏ أبعاد الصراع فى القرن الإفريقى » رؤية الأطراف المحلية » ماجده محمود 
الجشى :مجلا الدراستات الإفريقية فن ا بول ١۹۷۹‏ م: 
العربى » مركز الدراسات العربية » لندن » العدد العاشرء قى 
ینایر ومارس ۱۹۸۷ م۰ 

-٦‏ حرب إريتريا ومستقبل البحر الأحمر » مجلة السياسة الدولية » السنة 
١ ٤‏ أكتوبر ۱۹۷۸م» العدد ٠ ٠٤‏ 

¥۷ — الخطر فوق البحر الأحمر »› الأستاذ /| محمد حسنين هيكل »ءجىرييدة 
الآهرام فی ۱۹۷۲/۱۰/۲۷م ٠‏ 
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القصل التمميدى 
١‏ - الموقع الجغرافى والمناخ فى الأرض العفرية 
- العفر فى التاريخ السياسى القديم : 

1 - الأسماء التى أطلقت على العفر 

ب - القوميات العفرية 

ح - الممالك العفرية القديمة 


الفصل الول 
كيفية انتشار الااسلام في القرن الإفريقي 
ودور العفر في نشر الإسلام 
١‏ - الصلاة القديمة بين الجزيرة العربية والحبشة والوسائل 
التى انتشر بها الإسلام فى القرن الإفريقى ٠‏ 
- لمحة موجزة عن تاريخ الإسلام وتطوره فى المنطقة 
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الفصل الثانى 
التقاء الثقافة العربية الإسلامية بالشقافة الإفريقية 
في بلاد العفر والقرن الإفريقى 
١‏ - أهمية القرن الإفريقى بالنسبة للعرب جغرافيا 
۲ - جذور العلاقات الثقافة العربية والثقافة الإفريقية فى 
٣‏ - التبادل الثقافى بعد ظهور الإسلام 
؛ - الثقافة وتأثيرها فى العفر والسلطنات الإسلامية فى 
الحبشة 
النصل الثالث 
أهم الممالك الإسلامة التى أسسها العرب في العصور 
الوسطي من العرب العفريين والصوماليين في الحبشة 
«مسلمي زیاح « 


١‏ - مملكة شوا الإسلامية 

۲ - إمارةزيلم 

۳ - إمارة هرر 

؛ - إمارة جما الإسلامية 

ه - الإمارات الإسلامية السبع فى القرن الإفريقى : 
١‏ - إمارة إيفات الإسلامية 
۲ - إمارة عدل الإسلامية 
٣‏ - إمارة هدية الإسلامية 
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00-0 
0۹ - 0۵ 
1-١ 
1۷-1۲ 
VY ۷۰ 
Vr - ۷۲ 
VV 
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۹۲-٩۹۱ إمارة الدوارو الإسلامية‎ ~٤ 


ه - مملكة فطجاد 6-4۲ 
ا ملك بال es‏ 
¥ مملكة شرفة 40 - QA‏ 


الفصل الرايع 
حركة جهاد أحمد بن إبراهيم فى نهاية الترن الخامس 
عشر وبداية القرن السادس عشر اميلادى 


س 
== 


er) حركة الجهاد‎ - ١ 
II1 نبذة موجزة عن نشأة الإمام أحمد ہن إبراهيم‎ - ٣ 
110-۲ الآثار التى نتجت عن حركة الجهاد‎ - ۳ 
۲-110 ازدياد النفوذ الإسلامى من جديد‎ - ٤ 


ه - دور العفر والإمام أحمد بن إبراهیم قى نشر الإسلام فی ١١١-١۱۲۲‏ 
منطقة القرن الإفريقى 
٦‏ - أهم النتائج اتى ترتبت على هذا الصراع فى الحبشة 1Y‏ 1 
النصل الخامس 
الخلنية التاريخية لللصراغ بين القوى المسيحية 
والإسلامية ني الحبشة منذ بداية القرن الرابج عشر إلى 
نهاية القرن التاسج عشر ودور العفر فيه 


E۲ - ۱۳7 الخلفية التاريخية‎ - ١ 
\or~—\EE£ بداية الصراع بين المسيحيين والمسلمين‎ - ۳ 


~fOV- 


القصسل السادس 
أهم السلطنات العفرية منذ القرن السادس عشر حتى 
القرن العشرين 


104-٩ كيفية سقوط مملكة أنكالا وبروز زعامة حرا الماحس‎ - ١ 
٠١١ - ۱۵۹ ' الوضع العفری قبل مجىء الاستعمار الأوروبی فى‎ - ۲ 
٠ المنطقة‎ 
۱11 --۰ سلطنة رحيتا‎ - ٣ 
۱1٤-۱ سلطنة تأاجوره‎ - ٤ 
110 ~4 ه - سلطنة جویعد‎ 
1Y۳ = ۵ ) سلطنة قريفو ( بيرو‎ - ٦ 
۱۹44-۳ قط ا‎ 
الفصل السايح‎ 
بلاد العفر في العصر العثمانى‎ 
YE۲ مصر وشراطى البحر الأحمر إبان الحكم العثمانى‎ “- ١ 
۲۲۸-۲۲٤١ النفوذ الاستعماری الأوربی ونشاط عملائهم فی هذه‎ - ۲ 
: المنطقة ورد فعل الحكومة المصرية‎ 
Yo — 1A : تجدد النشاط الإيطالى فى مصوع وملحقاتها‎ “ ۳ 
(A۸0 ~1۸۸۰) 
الفصل الثامسن‎ 
دور ابمملكة العربية السعودية ۸ؤ‎ 


في منطقة القرن الإفريفى والعفر 
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النصل التاسح 
مظاهر الحطارة فى بلاد العفر 


~١‏ نظام القيادة والسلطة والحكم 
۲ - أهم المدن التى تقع فى بلاد العفر 


الفصل العاشر 
النظام الاجتماعى فى العفر 


١‏ - التركيبة السياسية والاجتماعية للعفر 

۲ - العادات والتقاليد 

~ وصف الملامح العفرية 

٤‏ - تقاليد العفر فى تنصيب السلطان 

ه - النظام الوضعى للعفر والدستور ( مدعه ) 
1 - السلطان ونفوذه 

۷ - مصطلح (فيهما) أى المساواة والتكامل 

۸ - اللغفة العفرية 

٩‏ - المنازل العفرية 

-٠١‏ الفن العفرى 
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الفصل الحادى عشر 
التركيبة السكانية العفرية في عموم بلاد القرن الإفريقي 
فى العصور الحديثة منذ بداية القرن التاسح عشر 


"I-46 النشاط الاقتصادى للعفر‎ - ١ 
I العفر فى إريتريا‎ - ۲ 
e العفر فى إثيوبيا‎ - ۲ 
N العفر فى جيبوتى‎ - ٤ 
FA — FAV الخاتشة‎ 
ملاحق البمث‎ 
E ~~ ۵ الوثائسق‎ - ١ 
EEE الجدارل‎ - ۲ 
1-8 سلاطين سلطةة أوفات الإسلامية‎ : ١ جدول‎ 
ء٤٣ د‎ ٤۳۷ جدول ۲ : ملوك الحبشة في الأسرة السليمانية فى‎ 
العصور الوسطى‎ 
fo\ ~E قائمة المراجع‎ 
for — ff المراجم العربية‎ 
40١ - ٤ المراجع الأجنبية‎ 
OTE  Urganlzation Of the A الدوريات‎ 
£ 0ع‎ E الفهرس‎ 
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سه عشصان آبویکر . ولك بهرقیقی فی عام 0م 
تلقى تعليمه الأول والمتوسط رالثانوى بمدرسة حرقيقر 


عام ۳ 
۷۱ 


ترأس إتحاد طلبة إريتريا بالقاهرة لفترة طويلة. 
من المؤسسين للاتحاد العالم لطلبة إريتريا. 
شارك شی مناشط الإتحاد المختلفة وتبوا العديد من المخناصب» رههسر مديد س 
المؤتمرات الطلابية كمؤتمر دمشق التأسیسن ۱۹1۹م ومؤتمر بيروت ومؤتمر بضغداد 
التوحید ى ۵م 

. شغل منصب السكرتير لجبهة التحرير الإريترية فرع القاهرة من الفترة ٠٣١١‏ الى 
۹م 

من أرائل المناضلين فى صفوف جبهة تحرير إريتريا. 

عمل ممثلا شخصيا للزعيم الوطنى الكبير الشهيد عثمان صالح سبى رئيس اللجنة . 
التنفيذية لجبهة تحرير إريتريا - قوات التحرير الشعبية. 

تراس الإتحاد العام لشباب إريتريا ثلاث أعوام في مطلع السبمين. 
ممشل قوات التجرير الشعبية لجبهة التحرير الإريترية فى دول الخليج من عام ١۹۷م ٠‏ 


الى عام ١۱۹۸م,.‏ ا 
ممثل لجبهة التحرير الإريترية - التنظيم المىحد فى دول الخليج فى الفترة من ۱۹۸١‏ الى 
یولیی ۱۹۸٩‏ م. 


أنتخب فى المؤتمر التنظيمى يوليو ١۱۹۸م‏ عضوا فى المجلس الوطنس الإريترى 
«البرلمان» وعضوا فى اللجنة التنفيذية ورئيسا لمكتب الملاقات الخارجية. 
بعد تحرير إريتريا أصدر بيانا حث فيه الجميع وفى مقدمتهم رفقاء الدرب من المناضلين 
العودة الى أرض الرطن. 
عاد الى إریتریا فی ونيو ۱۹۹۲م للاسهام فى معركة البناء. 
بهد التحرير الف كتابين :؛ أحدهما 
كتاب عن تاريخ إريتريا المعاصر أرضا وشعبا, 
كتاب عن الحركة الطلابية ودورها فى الثورة الإريتريا منذ 
الأنطادقة الأرلی عام ۹۹۲١١م.‏ 


الناشر 
”المكتب المصرى لتوزيع المطبوعات 
۸ج ش محطة الزيتون س الزيتون س القاهرة 
ت : ۲۵1۷10٩4‏ 


